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إلى رمز التحدي والصبر على البلاءء إلى مثلي الأعلىء أبي العزيز الحاج "آحمد" إلى 
نبع الحنان» وقرة عيني أمي الغالية» إلى شهداء الوطن المفدی. وإلى روح الأمير 
عبدالقادر. رمز الفداع والوفاء والجهاد من أجل أن يحيا وطننا حرا مستقلا. 
إلى روح أختي الطاهرة "فوزية", والمرحوم "شريف شريف" 


إلى رفيقة الدرب زوجتي. التي وقفت إلى جانبي» وضحت معي. 
إلى فلذات كبدي: "سهیلة". "أحمد آمین" فوزية", "أحمد بلال". 
إلى إخوتي وأخواتي. 
إلى كل المخلصين للوطن أساتذتي وأصدقائي. 


أقدم ثمرة جهدي المتواضع. 


أتوجه بالشكر الجزيل والتقديرالخالص إلى أستاذي الفاضلء الدكتور "موفق محمد" الذي 
شرفني بقبوله الإشراف على هذا العمل» ومتابعته cal‏ منذ أن كان مشروعاء إلى أن أصبح 
إلى ما هو عليه الیوم» فبارك الله فيه» وأحسن الیه» وأيده بنصره وعلمه. 


كما أتوجه بشكري وامتناني» إلى كل أساتذة قسم التاريخ وعلم الاثار» الذين أشرفوا على 
تكويني في مرحلتي الليسانس والماجستيرء وأخص بالذكر منهم الأساتذة الأفاضل: الأستاذ 
الدكتور "الشمري غازي" الأستاذ الدكتور "فغرور دحو" الأستاذ الدكتور "بلقاسمي 
بوعلام"» الأستاذ الدكتور "بنعمية عبد المجید"» الأستاذ الدكتور "القورصو محمد" الأستاذ 
الدكتور "مهديد محمد" الأستاذ الدكتور "دادة محمد"» وغيرهم كثير. 


كما لا يفوتني أن أشكر إدارة المكتبات في وهران» الجزائر» ومصلحة الأرشيف لولاية 
وهران والجزاتر» ووزارة الخارجية الجزائرية على ما قدموه لي من تسهيلات ومساعدات 
قيمة في فترة إنجاز الرسالة. 


وأنوه وأثني على المساعدات العلمية القيمة التي قدمها لي في المغربء القائمون على 
الخزانة الملكية بالرباط ومكتبة كلية الاداب والعلوم الإنسانية في جامعة الرباط بالإضافة 
إلى المساعدات التي تلقيتها من مركز الدراسات الإسلامية بإكس أن بروفانس بمرسيلياء 
خاصة الخدمات التي قدمتها لي الدكتورة "غيسلان "GHISLANE ALLEAUME- sÍ‏ 
والدكتورة "كريستيان لاي "CHRISTIANE LAYE‏ بنفس المعهد. 


ولن أنسى بهذه المناسبة أن أحيي كل أساتذة وموظفي قسم التاريخ وعلم الآثارء كلية العلوم 
الإنسانية والحضارة الإسلامية (جامعة وهران)» بالإضافة إلى زملائي في كلية الاداب 
واللغات» والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة معسكر وجامعة الجيلالي اليابس بسيدي 
بلعباس» دون أن أنسىء؛ المساعدات والتسهيلات التي منحت لي في المدرسة العليا للإدارة 
العسكرية» للناحية العسكرية الثانية» من طرف قائد المدرسة» وموظفي السلك العسكري. 
مدير التعليم» مدير الدراسات» والقائمين على المكتبة. 


وأخص بالشكر الكبير للاخ الفاضل "بوسلهام عبدالقادر" الذي صبرء وتجشم معي 
المصاعب والأتعاب أثناء انجاز هذا العمل. 


فبارك الله فيهم» وأحسن إليهم وأيدهم بنصره 


قائمة المختصرات: 
1. باللغة العربية: 
ERA ANR‏ 
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Presse universitaire de France 


Tome 
S.N.E.D Société nationale d’édition et de la diffusion 


B.S.G.A.O Bulletin de la société géographique et d’archéologie de la 
province d’Oran 


A.S.B.L.A Académie des sciences et lettres et arts 
Edition complexe 
Centre nationale de livre 
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المقدمة 
المقدمة: 


نتيجة التطور الصناعي. الذي شهدته بعض البلدان الأوربية» وبخاصة فرنساء 
وانجلترا. ظهرت الحاجة ماسة إلى البحث عن أسواق خارجية لتصريف منتجاتها 
الصناعية» وجلب المواد الأولية بأسعار زهيدة» واستغلال اليد العاملة المحلية» ولقد 
تعاظمت هذه الحاجة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 


ولقد كانت منطقة المغرب العربي عرضة لهذه النزعة الاستعمارية» حيث تعرضت 
إحدى بلدانه للاستعمار الفرنسيء بينما بقيت الأخرى محافظة على سيادتها إلى حين» ومن 
هذا المنطلق سعت فرنسا - خاصة عندما تعاظم نشاط رجال البحر الجزائريين إلى 
التخطيط من أجل احتلال الجزاثر» بدعوى نشر الحضارةء» وتأديب حكامها وعلى رأسهم 
الداي حسين» ثم الرحيل عن هذا البلدء بيد أن الواقع أثبت بأن التفكير في غزو الارض 
الجزائرية واحتلالها» لم يكن بمحض الصدفة» بل كان مخططا له منذ قرون» وان هذا 
التفكير قد ترتب واختمر في أذهان الأوربيين ورواد الفكر الاستعماري منذ الحملة التي 
شنها على الجزائر ملك اسبانيا شارل الخامس عام 1541ء بالإضافة إلى إصرار نابليون 
بونابرت على احتلال البلاد من خلال بعثه للجواسيس الذين كانوا يمدونه بكل المعلومات 
الخاصة بالإدارة والجيش في أيالة الجزاتر ولقد ازدادت رغبة فرنسا في غزو الجزائر بعد 
معاهدة أميان عام ۰1802 وكان هذا سعيا منها لتدارك ما حصل لها في أمريكا من 
انتكاسات بعدما خرجت من لويزيانا وكنداء بالإضافة إلى تعويض ما خسرته بالحصول 
على مستعمرات لجلب المواد الأولية واستغلال سكانها كيد عاملة رخيصةء وتأسيس أسواق 
خارجية لبيع منتجاتها» وكذلك سعيا منها لمنافسة الاستعمار الانجليزي في الحصول على 
أكبر عدد من المستعمرات» ومن أجل ذلك انصب اهتمام الفرنسيين على الجزائر 
لاعتبارات عدةء تأتي في مقدمتها جغرافية البلد» وموقعه الاستراتيجي كبوابة لإفريقياء 
وتوسطه لبلدان المغرب العربي» وعليه فلقد بادر الفرنسيون منذ إعلانهم عن احتلال 
الجزائر إلى التعجيل بنشر قواتهم على الأراضي الجزائرية في أكبر حركة استيطانية على 
حساب الجزائريين الذين تعرضت أراضيهم للمصادرة» وفي المقابل بدأ يزداد عدد 
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المستوطنین» dus‏ قدمت لهم الادارة الاستعمارية عدة تسهيلات وضمانات وإغراءات» 
وكان الهدف من ذلك الحصول على قوة إضافية لترسيخ وتثبيت قاعدتها الاستعماریة 
ونشر منطق القوة والتغلب» وبالتالي تفكيك البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري» وتشتت 
قبائله بواسطة مصادرة أراضيهم»وكذلك من أجل القضاء على نفوذ الزوايا في الريف 
الجزاتري» وشل دورها الثقافي والاجتماعي وحتی السياسي» للتصدي لأية مقاومة محتملة 
واتخاذ الجزاثر نقطة انطلاق لاحتلال المناطق المجاورة» وخاصة المغرب» حيث كان 
الاستعمار الفرنسي يهيئ لالحاقه بالجزانر بدليل وجود المخطط الذي وضعه الجواسیس 
لانجاهات الحركة الاستعمارية الفرنسية» فکانت الجزاثر بالنسبة لفرنسا تمثل مفتاح Al‏ 
فوقع الاحتلال في 05 جويلية 1830 بعدما عجزت حكومة الداي عن صده. وسلم مفاتیح 
الجزائر بعدما وقع على معاهدة الاحتلال» وبذلك اعتبر الفرنسیون آنفسهم ملاکا شر Due‏ 
للاراضي الجزاترية» وأصحاب سيادة مطلقة على سکانها بعد رحیل السلطة العثمانية» ولقد 
أكدت معاهدة 05 جويلية 1830 ضعف الادارة العثمانية وهشاشة نظامها السياسي 
والعسكري وفشله في الدفاع عن الایالة» ومع هذا الفراغ القانوني الرهیب الذي ترکه رحیل 
الداي حسین» انتشرت الفوضی في آنحاء بایلکات الجزانر» وبخاصة بايلك الغرب. بعدما 
فشل الباي Gus‏ في مواجهته للقوات الفرنسية وتخاذل آمامهاء ثم انسحب بعدما أخذ 
ممتلکاته. 


ونتيجة لهذا الوضع الخطیر الذي آلت إليه البلاد» وبخاصة في بايلك الغرب الغربي التقت 
مجموعه من زعماء قبائل بني هاشم والبرجیة» وبني عامر في منطقة معسکر. ونتج عن 
هذا اللقاء الاجماع بتعين الشیخ محي الدین لقيادة المقاومة الوطنية للاستعمار الفرنسي» 
وکان للشیخ محي الدين نفوذ في المنطقة. آهلته لقيادة معارك کبری ضد القوات الفرنسية 
سجلتها لنا المصادر التاريخية»فكانت الاولی معرکة خنق النطاح الاولفي أبريل 
2 وورأس العین وسانت آندري في ماي 1832»وخنق النطاح الثانية في آوت 1832« 
sil,‏ شارك عبدالقادر بن محي الدين في هذه المعارك» وکان یدافع عن الوطن بحماس 
وشجاعة» ومن خلال هذه المواجهة ترسخت لدی عبدالقادر فكرة أن فرنسا لا يمكن 
مواجهتهاء الا بانشاء دولة لها سلطتها وکیانها ومؤسساتها العسکریة. وهذا ما سعی إلى 
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تحقيقه منذ حصوله على البيعة الخاصة في 27 نوفمبر 61832 فالأمير عبدالقادر يعتبر من 
أهم الرجال الذين أنجبتهم بلادنا خلال القرن التاسع عشر لما قام به من أعمال» وما بذله من 
جهود للقضاء “ae‏ الاستعمار الفرنسي» ودور ه في إعادة بعث واحياء الدولة الجزائرية 


ورغم ما كتب عن الامير عبدالقادر» وما سيكتب في المستقبل» فإننا لن نستطيع أن 
نفهذا القائد حقه» وبالتالي سنحاول في هذه الدراسة إلى تقييم بعض الكتابات التي قام بها 
مجموعة من المؤرخين المغاربة حول الاحتلال الفرنسي ومقاومة الأمير عبدالقادر من 
0 إلى 1847« اعتمادا على وثائق الأرشيف المغربيءمثل وثائق المكتبةالملكية: 
والخزانة العامة بالرباط» ومديرية الوثائق الملكية بالرباط بالإضافة إلى المخطوطات 
المحققة المنشورة والتي مازالت تنتظر التحقیق والطبع» وکان الهدف من الك محاولة 
توضیح ونقد الکتابات المغربية التي کتبت في الفرن التاسع عشر والقرن 
العشرین»وساحاول التحلیل والتعقیب على هذه الکتابات وفقا لسياقها التاريخي الذي کتبت 
St ee‏ و it Dee‏ ويا تكن 
عنها من تطورات خلال الفترة المحددة من 1847-1830 على مجمل تاريخ المنطقة. 


وقد جاء اختياري لهذا الموضوع لاعتبارات عدة» منها عدم توفر دراسة للموضوع 
كوحدة مستقلة من قبل الباحثين والمؤرخين حسب ما اطلعنا عليه من دراسات. توفر مادة 
خصبة للبحث» خاصة الوثائق المغربيةء لاسيما وأن بعضها لم يسبق نشره واستغلاله 
وبعضها سبق نشره» ولكنه لم يستغل بما فيه الكفاية في المجال الذي تناولته الاطروحةه 
ولقد حاولت في هذه العمل الابتعاد عن التسجيل الكرونولوجي لمقاومة الأمير للاحتلال» بل 
تناول تأثيرها الخارجيء بناءا على الظروف التي شهدتها الجزائر والمغرب خلال فترة 
الدراسة. 


- ولعل العامل المباشر الذي حفزني ودفعني إلى دراسة هذا الموضوع هو ما نحن عليه في 
بلادنا من كفاح مستمر من أجل تأصيل الشخصية AL sil‏ وتثبيت قاعدة علمية لتاريخ 
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وجدت بأن الأمة بحاجة إلى أن تكون على اتصال دائم بماضيها العریق» الذي غرس فيها 
روح التشبت بمقوماتها وأبطالها الذين رفضوا السيطرة» وحاربوا الاستعمار بمختلف 
الوسائل. 


- إن الفترة الممتدة من 1847-1830 وما عرفته من أحداث تاريخية منذ الغزو الفرنسي 
للجزائر في 05 جويلية 1830 ومقاومة الأمير عبدالقادر للاستعمار بعد حصوله على 
البيعة الخاصة 61832 إلى انتهاء المقاومة» كل هذه الأحداث تشكل موضوعا هاما أثار 
انتباهي واهتمامي منذ كنت طالبا في اللیسانس» نظرا لعلاقته المباشرة بالأوضاع السياسية 
التي كان يعيشها المغرب. 


-جدية الموضوع:من خلال تفحصي للمادة الارشيفية الموجودة في الخزائن المغربیة 
والمكتبات الجزاثریة» وجدت مصار أرشيفية ذات علاقة مباشرة بالموضوع» ومما حفزني 
على دراسته تشجبع الأساتذة ذوي الاختصاص الذين کانوا يشاركون في الملتقیات والندوات 
الفكرية حول الأمير عبدالقادر» dus‏ آکد لي الجمیع» وفي مقدمتهم الأستاذ المشرف Où‏ 
الموضوع حري بالدر Aal‏ 

- من المؤكد أن الفترة المعنية بالدراسة كانت بمتابة الارضية الصلبة التي وقعت فیها عدة 
آحداث تاريخية خاصة بين الشعبین الجزائري والمغربي» نتيجة الفراغ السياسي الکبیر الذي 
ترکه» رحیل السلطة العثمانية» ورغبة السلطه العلوية في المغرب ملی ذلك الفراغ» في 
محاولة جادة لضم بايلك الغرب. ولقد أثارت هذه العملية اهتمام العديد من الكتاب المغاربة 
الذين عايشوا الفترة. 

- إن الهدف من هذا البحث هو تتبع المواقف والمبادرات» وأثر مقاومة الأمير عبدالقادر في 
السياسة المغاربية» ومحاولة فهم الأهداف التي كانت السلطة المغربية تسعى للوصول إليها 
من خلال دعمها للمقاومة الوطنيةء ثم تخليها عن هذا الدعم في نهاية المطاف وتأثير ذلك 
على الجزائريين. 
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- لقد اقتصرت كتابة تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر في الغالب على كتابات 
أجنبية» وكانت تفتقد للموضوعية في الطرح» ولذلك أحاول إعادة AUS‏ تاريخ هذه الفترة 
المهمة انطلاقا من الرغبة الملحة في الوقوف على بعض الحقائق التاريخية» وتصحيح 
بعضهاءوهي محاولة متواضعة لتزويد مكتبتنا بدراسة موضوعية» يستفيد منها طلبتناء نكون 
بالنسبة إليهم بمثابة حافز للبحث في التاريخ الحديث للشعبين الجزائري والمغربي. 


- إن الوصول إلى تقييم موضوعي بقدر الإمكان للكتابات المغربية التي تناولت الاحتلال 


أحياء وبعث هذا الإرث الثقيل» يبقى واحدا من أهداف هذه الأطروحة. 


- وإذا كانت جوانب من موضوع البحث قد تناولتها أقلام أجنبية ومغربية» فقد افتقدت أغلبها 
لجانب الموضوعية العلمية في الطرح» وعالجتها بحوث جزنية» فإنهاتحتاج إلى من يكشف 
الظروف والملابسات التي أحاطت بتلك الفترة التاريخية» من خلال إشكالات محددة 


NI à كرف كان‎ I N 
حل بالشعب الجزائري بعد سقوط المدينة وزوال النظام العثماني» بعد‎ Le المغربية تجاه‎ 
رحيل الداي حسین» وموظفيه؟‎ 

- مع وجود السلطة العلوية بالمغرب» كيف كان موقف هذه السلطة من الغزو الفرنسي 
للجزانر؟ وما هي الاجراءات والتدابیر التي اتخذتها من أجل افشال هذه الحملة الشرسة 
على جزء من وطننا العربي؟ 

- ما هو الموقف الذي آبداه الشعب المغربي تجاه الاستعمار الفرنسي للجزاثر؟ وما هو 
الانطباع الذي ترکه هذا الغزو علی مختلف التشکیلات الاجتماعية المغربیة؟ 

د ie N O‏ ور و ار ات ال رون ف از 
الغربي بالسلطة العلوية بالمغرب» فهل قام السلطان بالاستجابة لندانهم؟» وإلى أي مدى 
نجح المغاربة في تحقيق ذلك؟. 


المقدمة 


- مع حول عام 1832 ظهرت في الإقليم الغربي قوة جديدة على رأسهما الأمير عبدالقادر 
الذي تزعم حركة الجهاد» وربط مقاومته بالمغرب على أساس الولاء الروحي» 
والاعتراف بالبیعة» وبتبعية الإقليم للسلطة المغربيةء فما هي المرامي التي كان يطمح 
إليها الأمير عبدالقادر من وراء هذا التوجه؟ وكيف ستكون الدولة الجديدة التي أقامها 
الأمير عبدالقادرفي ظل تبعيتها للمغرب؟ وما موقف السلطات الفرنسية من هذه القوة 
الجديدة؟ 

- كيف كان المغاربة ينظرون للمقاومة الجزائرية في الإقليم الغربي من بلادنا؟ وهل 
بادروا إلى مساعدة الجزائريين للتخلص من السيطرة الاستعمارية؟ وفي ماذا تمثلت تلك 
المساعدات التي قدمها الشعب المغربي للجزائريين في بداية هذه المقاومة. 

- ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي بادرت بالقيام بها فرنسا للحيلولة دون 
اتصال الجزائريين بالمغاربة» وبقاء السلطة المغربية في حياد عن كلما كان يحدث من 
تطورات في الإقليم الغربي؟ وكيف بدأت فرنسا تضغط على المغرب حتى يبقى محايدا؟ 

- ما هو الدور الذي لعبته القبائل المغربية في شرق المغرب لمقاومة الأمير عبدالقادر؟ 
وهل استطاع هذا الإقليم آن يساعد الجزائريين المهاجرين والمجاهدين بعد 1842؟ 

- ما هي النتائج التي أسفرت عنها اتفاقيتي طنجة 1844 ولالة مغنية 1845؟ وكيف كانت 
تأثيراتها على المقاومة الجزائرية؟ 

- مع ازدياد الضغوطات الفرنسية على المولى عبد الرحمان من أجل فك الرابطة التي 
كانت بينه وبين الأمير عبدالقادرء ما هي الإستراتيجية التي انتهجتها القوات الفرنسية 
لتحقيق هذه الغاية؟ 

- عندما تم نقل المقاومة الجزائرية إلى شرق المغربء وتلقى إثرها الأمير عبدالقادر الدعم 
والمؤازرة من طرف قبائل هذا الإقليم» ما هي دوافع تحالف وولاء هذه القبائل 
ومؤازرتها للجزائريين» رغم رفض المولی عبد الرحمان لذلك» وما هي الإجراءات 
التي اتخذتها لإرغام هذه القبائل على التخلي عن مساندتها للجزائريين الذين لجؤوا 
إليهم؟ 


المقدمة 


- كيف نجح الفرنسيون في عزل الأمير عبدالقادر وأنصاره» وتحیید المولى عبدالرحمان» 
عن كل ما كان يحدث في الإقليم الغربي من الجزائر؟» وكيف تحول التحالف مع 
الجزائريين إلى تقارب وتعاون مع الفرنسيين؟ 

- ما هي النتائج التي أسفر عنها التقارب الفرنسي المغربي» وكيف انعكس هذا التقارب 
على المقاومة الجزائرية» و هل لعبت السلطة المغربية دورا في إطفاءهذه المقاومة؟ 

- ويهدف الاقتراب من الإجابة عن هذه الإشكالات المذکورة» كان لابد من إتباع منهج 
يقوم على محاولة تركيب صورة الأحداث في الزمان والمكان» مع احترام مبدأ التسلسل 
الزمني» ودون الإخلال بوحدة الموضوع وذلك من أجل عرض رواية منسجمة 
للأحداث المتصلة لفترة المدروسة» وبما أن طبيعة هذا الموضوع» وحجم الحقائق 
التاريخية هما المتحكمان في المنهج المتبع» فلقد كان الاعتماد على المنهج السردي 
التحليلي» حتى يتمكن القارئ من تتبع التسلسل الكرونولوجي للأحداث التي وقعت 
بالجزائر في الفترة الممتدة من 1830 إلى 1847ءمع استعمال المنهج النقدي التاريخي» 
واستخلاص النتائج ومقارنتهاء من خلال تحليل النصوص التاريخية» وتحليل الإشكالات 
المطروحة سابقاء وقد جاء الاعتماد على المنهج النقدي الذي يعتمد على التدقيق 
والتحقیق» وذلك في عمل منهجي بوصف الوقائع وتفسيرهاء بغية الانطلاق من العام 
إلى الخاص» ومن أجل الإجابة عن الإشكالات لإثبات الفرضيات أو نفيهاء وکل هذا 
لغرض ضبط الموضوع ضمن مراحل متسلسلة ومترابطة ومتكاملةءالأمر الذي تطلب 
اعتماد خطة بحث شملت مقدمة didle‏ مدخل للموضوع inj‏ فصول وخاتمة 
عامةءقائمة الملاحق ترتبط عضويا بالموضوع وعليه فلقدوضعت iha‏ حاولت Les‏ 
تغطية موضوع البحث من كافة جوانبه» ففي المقدمة جاء التعريف بالموضوع وأهميته 
وأسباب اختياره» ثم تحديد إشكالية البحث وخطته والمناهج المعتمدة» وأهم مصادره 
ومراجعه» مع الإشارة إلى أهم الصعوبات التي واجهتني. 


إن المدخل التاريخيءيتناول أوضاع الجزائر قبيل الاحتلال الفرنسي لها في 05 جويلية 
0 وذلك بالتعرف على الأوضاع الداخلية وتحليل انعكاسات انهيار الحكم العتماني 


المقدمة 
AN Et,‏ الا Un a‏ کم ی از 
Hate Cha At ci ie Ai‏ 

والفصل الاول» عنونته بالغزو الفرنسي لمدينة الجزائر وردود الفعل الأولية تجاهه 
فرق ذا یک ut‏ بت الاك وت ركن ریات رین 


وامتداد نفوذها في الاراضي الجزاثرية لنخلص إلى توتر العلاقات بين فرنسا والمغرب 
بسبب هذه التوسعات. 


آما الفصل الثاني»فيتعرضإلى ظهور الأمير عبدالقادر بن محي الدين» وتسارع الأحداث 
بالاراضي الجزائرية (1834-1832)» وتناولت فيه مبايعة عبدالقادر ابن محي الدين» الذي 
ظهر بالإقليم كقوة بعد رحيل السلطة العثمانية» وموقف السلطة المغربية من هذه القوة 
الجديدة» والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذه الأوضاع والمستجدات» خاصة بعد إبرام 
الأمير عبدالقادر لمعاهدة مع دي ميشال التي أقرت السلم في الإقليم» وسنتعرض في هذا 
الفصل كذلك لعدم التزام القوات الفرنسية المحتلة ببنود هذه المعاهدة» والسعي إلى نقضها. 


وفي الفصل الثالث.نتناول فيهنقض الصلح مع فرنسا وتجدد الحرب )1839-1835( حيث 
تحدثنا فيه عن آهم المعارك التي خاضها الأميرللتصدي ومقاومة توسعات القوات الفرنسیة 
وحجم المساعدات التي كان بتلقاها من المخزن المغربي. والامدادات العسکریه التي استفاد 
منها الجزاثریون خلال هذه الفترة» ثم تناولنا موقف سلطان المغرب من معاهدة تافنه التي 
لم تدم طویلا dus‏ تجددت المعارك كما تعرضنا إلى تواجد الأمير عبدالقادر بالأراضي 
المغربية وتلقیه للدعم والمساعدة المادية والمعنوية» والبعد الروحي لعلاقة المغاربة بالامیر 
عبدالقادر» وکذاك حجم المساعدات التي تلقاها من القبائل في شرق المغرب. 


المغربية عنهاء وتناولت فيه تقارب السلطة المغربية مع الفرنسيين» وأثر ذلك التقارب على 
حركة الجهاد الجزائرية من 1845 إلى 1847 خاصة بعد لجوء الأمير مرة ثانية لشرق 
المغرب. ودور هذا الإقليم كقاعدة خلفية للمقاومة الجز اتریف واللاجئين الجزائريين» a‏ إلى 


المقدمة 


أثر سياسة السلطة المغربية على حركة المقاومة الجزائرية» وتفكيك قوة الأمير لنخلص إلى 
إعداد الحملة العسكرية الأخيرة عليه. 


آما الخاتمة» فاشتملت على ما توصلت إليه من خلال البحث من نتائج آجملها في أن 
الكتابات المغربية قد أنصفت الأمير عبدالقادر» واحترمت مكانته العلمية والعسكرية في 
بداية المقاومة الجزائرية للقوات الفرنسية» بيد أن بعضها سرعان ما انحرف وبدأ يتهجم 
على شخصه ويتحامل عليه» وبخاصة كتابات المخزن المغربي التي كانت تصدر عن 
السلطان وعمالهء أو تلك التي كانت تتم بينهم وبين القادة الفرنسيين» فهذه كتابات تفتقد 
للموضوعية وتتسم بالذاتية» لأنه بعدما كانت مؤيدة أصبحت متهجمة وبالتالي فلا يمكن بأي 
حال من الأحوال الركون إليهاء لأنها تحولت من مؤسدة إلى معارضة؛ ورغم ما كتب وما 
سيكتب عن هذا البطلء فان هذا الرجل يعتبر بحق من أهم الأفذاذ الذين عرفتهم بلادنا خلال 
القرن التاسع عشر. 


مصادر ومراجع البحث: ولإنجاز هذا الموضوع انكب اهتمامي بداية وبطريقة منهجية في 
البحث عن مادة الموضوع. بدءا بمطالعة البيبليوغرافياء التي تناولت التاريخ العام للجزائر: 
والتاريخ الحديث والمعاصر خاصف ثم كخطوة ثانية شرعت في تخصيص الدراسة» ضمن 
ما حصلت عليه من مصادر ومراجع خاصة بالموضوع. وعليه فلقد استخلصت مجموعة 
من المصادر والمراجع سأحاول أن أذكر البعض منها على سيبل المثال لا الحصر: 

1- المصادر: اعتمدت في هذا البحث على عدة مصادر مختلفة ومتنوعة الموضوعات. 
ويمكن ترتيبها من حيث الأهمية كما يلي: 

2- الوثائق المخطوطة: اعتمدت فيها على مجموعة من الوثائق المخطوطة» dus‏ قمت 
بنسخها من وثائق الخزانة الملكية بالرباط وبعض الوثائق من أرشيف الخزانة 
العامة بالرباط» حيث تتناول هذه الوثائق» وعددها 38» الفترة المعنية بالدر اسف 
ومنها 28 وثيقة تغطي الفترة التاريخية الحساسة في مسار العلاقات الجزائرية 
المغربية» والعلاقات بين المخزن المغربي والأمير عبدالقادر الجزائري» والعلاقات 
بين المغرب والحكومة الفرنسية وتتمثل هذه المخطوطات أساسا في المراسلات 


المقدمة 

السرية التي كان يوجهها السلطان مولاي عبدالرحمان إلى ابن عمه الذي كان بمدينة 
تلمسان» أو إلى حكامه بمختلف رتبهم الإداريةء العاملين بين هذه المدينة ومدينة 
تازة» وأن هذه الرسائل تلقي الأضواء وبشكل عجيب على احتلال الجزائر وما 
ترتب die‏ من عواقب متنوعة على الجزانریین» بيد أن inal‏ هذه الرسائل تتجلى 
في كشفها لعمق تفكير صاحبهاء وتكشف نواياه الدفينة» وتوضح المرتكزات التي 
تقوم عليها سياسة المخزن خلال الفترة 1830 — 1847« والتطورات التي عرفتها 
هذه السياسة» حسب الضروف وطبيعة الاحداث هذه الرسائل تفسر وتوضح كيف 
تعامل المخزن مع الجوار التركي ومع المحتل الفرنسي للجزائر ووهران. 

1. وأخيرا فإن هذه الرسائل تمكننا من تقييم الظروف والأسباب الحقيقية التي أملت على 
السلطان المغربي التدخل في الأراضي الجزائرية» وتمكننا كذلك من تكوين فكرة حول 
عقلية الأمير عبدالقادر وفن تحكمه في الظروف والمواقفء التي كانت تصادفه» بالإضافة 
إلى وثيقتين حصلت عليهما من قسم المخطوطات بمكتبة الحامة» بالجزاثر» ولقد آفادتني 
هذه الوثائق كثيرا في بحثيء وهي تتناول الفترة الزمنية التي حددت في الأطروحة: 
وتتمثل في مجموعة رسائل مخطوطة كتبت في عهد الأمير عبد القادر» طبعت في 
مخطوط ضخم» رقم 42755 وظفت منها: 

o‏ رسائل الجنرال لامورسير إلى السلطان عبد الرحمان. 
o‏ رسالة الجنرال بيجو إلى السلطان عبد الرحمن. 


بالإضافة إلى مخطوط الحسيني» محمد السعيد بن محي الدين» نبذة عن حياة الأمير عبد 
القادر وأسرته» رقم ۰9 ومخطوط ياقوتة النسب الوهاجة للعربي المشرفي» رقم 3326. 


المخطو طات - ولقد قمت بتقسيمها إلى قسمين: 
مخطوطات الخزانة الملكية بالرباط ومن آهم ما اعتمدت عليه: 


محمد بن آحمد آکنسوس المراكشي: "الجیش العرمرم الخماسي في جلالة الملك الشریف 
العلوي السجلمانسي"» ویتکون هذا المخطوط من 229 48,5 وکل ورقة تحتوي على 20 
سطرا کتب بخط مغربي» ولیس فيه ما يدل على تاريخ کتابته dus‏ ذکر في دیباجته"آمرنا 
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المقدمة 


بتأليف كتاب يكون في وجه الزمان غرة؛ ولأعين الناظرين قوة» يجمع أخبار هذه الدولة 
المباركة الشريفة الحسنیة"" ولقد قام بترتيب هذا المؤلف ترتيبا دقيقا آشتمل على مقدمة 
وجناحين وقلب وساقه» ولقد قام بترتيب الجوادات وفق الشهور والسنوات متحدثا عن 
السلاطين الإشراف على التوالي» ولقد أشار في هذه المقدمة عن الإمامة وشروطهاء ثم 
يشير إلى الألويةء بدءا باللواء الأكبر للرسول صلى الله عليه وسلم» إلى أن يصل إلى الدولة 
السعدية» فيشير إلى الجيش العرمرم الخماسي الذي أنشأه المولى محمد الشريف 
السجلمانسي» وفي المخطوط إشارة إلى عهد المولى عبد الرحمان بن هشام الذي حكم 
المغرب في عام 1276 هجرية ولقد ذكر الحوادث التي شهدها عهده» ورتبها زمنياء حیث 
أفادنا كثيرا في جمع الحقائق التاريخية وبخاصة تلك المتعلقة بعلاقة هذا السلطان بالأمير 
عبدالقادر وما وقع من حوادث ومراسلات بين الطرفين في JE‏ الاحتلال الفرنسي lall‏ 
التحامل على شخص الأمير عبدالقادر ومقاومة الجزائريين وإن هذه الاستفادة لم تكن إلا 
بعدما عرضت هذا المخطوط للمقارنة والتحليل مع مخطوطات أخرى ووقائع تاريخية 
مذكورة في مصادر مختلفة. 


محمد بن مصطفى الحسني المشرفي:"الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية» وعد بعض 
مفاخرها غير المتناهیه هذا المخطوط بقع في 159 ورقة كل ورقةتحتوي على 23 
سطرا كتب بخط مغربيء ولقد تم تبييضه في عام 1310 وهذا المؤلف عبارة عن شرح 
لقصيدة شعرية طويلة في مديح الدولة العلوية ومفاخرهاء قام بنظمها الشاعر الغالي ابن 
المكي بن أحمد بن سليمان الفاسي الأندلسي الغرناطي الذي مات عام 1302 هجرية وقبل 
الاشادة بالدولة العلوية بدأ مديحه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» ثم الثناء على 
الحلفاء الراشدين» والإشارة إلى الدول الإسلامية التي تعاقبت على حكم المسلمين» إلى أن 
وصل إلى ولاية المولى الحسن بن محمد بن عبد الرحمن عام 1290ه وهو السلطان الذي 
عاصره الشاعر» ولقد أشار في قصيدته لبعض الحوادث التي وقعت خلال ولاية هذا 
السلطان» وان كان هذا المخطوط لا يخلو من الأخطاء التاريخية والانحياز للحاکم 
والتحامل على الأمير ومقاومته» فإنني حاولت قدر الإمكان تصحيح البعض منهاء والرد 


.13 فهارس الخزانة الملكية المجلد الأول» الرباط 0ص‎ sal بن عبد‎ sas 
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على البعض الآخرء والاستفادة منها بشكل موضوعيء ذلك أن صاحبها كان من أهم 
المقربين للبلاط العلوي» وهذا ما أفادنا في بعض الأحيان من توضيح بعض المسائل. 


أبو العلاء إدريس:"ديوان العبر في آخبار أهل القرن الثالث عشر أو الابتسام عن دولة 
مولانا عبد الرحمان بن هشام"» يتكون هذا المخطوط من 130 ورقة مكتوبة بخط مغربي› 
وليس به ما يشير إلى تاريخ تأليفه» يتحدث فيه المؤلف عن دولة السلطان المولى سليمان 
الذي حكم المغرب منذ عام 1206 هجريةء dus‏ يذكر فيه مناقب وماثر هذا «Je ji‏ كما 
يشير إلى بعض العلماء الذي عاصروه والحوادث التي وقعت في أيامه مع التركيز على 
الحوادث المتعلقة بالمغرب والأقطار الإسلامية الأخرى وخاصة الجزائر» حيث رتبها وفق 
السنين حتى عام 1265 هجرية ثم ينقطع المخطوط. 


ولقد حاولنا الاستفادة من هذا eh ghall‏ على الرغم من أن صاحبه ‏ كذلك ‏ كان من 
أهم الرجال المقربين للبلاط العلوي» من جهة وكتاباته لم تكن في كثير من الأحيان 
موضوعية وافتقرت للدقة العلمية» وطغت عليها النزعة All‏ بحكم الضغوطات 
والمضايقات على الكاتب كما يظهر في ثنايا المخطوطء فإننا حاولنا قدر المستطاع أن نتبع 
الموضوعية في طرح الحقائق التاريخية التي جاء بها هذا المؤلف مبتعدين عن كل ما كان 
فيه تحامل أو تزییف» ورغم ذلك فلقد قمنا بتوضيح بعض الحقائق بعدما أخضعناها 
التصحیح والتحلیل والمقارنة. 


مخطوطات مکتبة الحامة بالجزانر: ail‏ واجهتنا عدة صعوبات في العثور على مصادر 
آرشيفية تخدم الدر اسة في هذه المكتبة التي تفتقر إلى المخطوطات الخاصة بالفترة موضوع 
الدراسة» ورغم ذلك فلقد وجدت مخطوطا يحمل رقم 0009 في خزانة الأمير عبدالقادر, 
وهو لأخه محمد السعید» عنوانه "نبذة عن حياة محي الدين وعائلنه"» الذي يحتوي de‏ 18 
ورقة کتبه بخط یده» نوع الخط مغربي تاريخ النسخ 02 ذي الفعدة 1268 هه اسم الناسخ 
محمد بن عبدالرحمان بن المرسلي» وفیه یتحدث عن حياة الأمير عبدالقادر وأسرته ولقد 
استفدنا کثیرا من هذا المخطوط خاصة في الحدیث عن الظروف التي عاناها الأمير 
عبدالقادر بعد لجونه إلى القبائل المغربية في شرق المغرب. 
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محمد بن الأعرج السليماني الحسي:"البيان المعرب حول تهافت الأجنبي حول المغرب". 

وهو يحتوي على 252 ورقة» وفي الورقة 20 سطراء مكتوب بخط مغربي ملون» كتب في 
عام 621344 في بداية المخطوط يتحدث المؤلف عن الدويلات البربرية التي ظهرت ببلاد 
المغرب من دولة بني حماد الصنهاجية» ثم يشير إلى مجيء الأتراك العثمانية إلى الجزائرء 
وولاية عروج عليهاء ثم تداول الحكام العثمانيين عليهاء كما تناول في مؤلفه الغزو الاسباني 
لمدينة وهران» والدور الذي لعبه الباي محمد بن عثمان الكبيرفي طرد الإسبان من هذه 
المدينة» وأفرد حديثه عن الاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر» ثم توسعاته شرقا وغرباء 
ونهوض الأمير عبدالقادر وجهاده ضد القوات الفرنسية» ولقد أفادنا هذا المصدر كثيراء 
خاصة في الحديث عن لجوء الأمير عبدالقادر للمغرب الأقصىء ونقل داثرته» والدعم الذي 
لقيه منالقبائل في شرق هذا البلدء كما استفدنا منه كثيرا في تحليل الظروف التي عاناها 
الأمير مع أصحابه في ظل الحصار الذي ضرب عليه من طرف القوات المخزنية والقوات 
الفرنسية» إلى حين انتهاء أمره وتسليم نفسه» ولقد حاولنا قدر الإمكان الاستفادة من 
المعلومات التاريخية التي جاء بها هذا المصدرء ثم قمنا بنقضها وتحلیلهاء وصياغتها 
عبد الرحمان بن زيدان الحسني نقيب الأشراف: صاحب مؤلف "أتحاف أعلام الناس 
بجمالحاضرة مكناس".يتكون هذا المخطوط من ثلاثة أجزاء بخط مغربي ملون يحتوي في 
مجموعه على 427 ورقة؛ في الورقة الواحدة 22 سطراء يروي فيه الكاتب تاريخ مدينة 
مكناس ومخطط إنشاءهاء كما يتحدث عن جوامعها ومنشاتهاء ويشير إلى حكامها العلویین 
وأهم الأعمال التي قاموا بهاء وبالإضافة إلى استعراض لتراجم كبار العلماء ومشيختهم 
ووفياتهم ومولفاتهم» كما يورد فهارس العلماء والمشاهير كالقاضي عياضء وأبي بكر بن 
العربي» وأبي العباس المقري وغيرهمء كما تناول في مؤلفه أهم الأحداث التاريخية التي 
شهدها المغرب» وبخاصة في عهد المولى |سماعیل» والمولى حسن بالتفصیل» حيث تحدث 
عن الحرف الصنانع» العادات والتقاليد في الأفراح والأحزان» كما يشير إلى ما نزل 
بالمدينة من أهوال في نهایةالمخطوط يورد المعاهدة التي تمت بين المغرب وفرنسا عام 
21912-21330 « ولقد صدر من هذا algal‏ خمسة أجزاء مطبوعة بمطبعة الرباط عام 
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8- وعام ۰1933 غير أن هذا المخطوط قد اختلفوا في ترتيب الموضوعات مع 
المطبوع ابتداء من الورقة 6293 ولقد استفدنا كثيرا من هذا خاصة الحديث عن عهد 
المولى» إسماعيل» والمولى عبدالرحمن وما وقع من أحداث تاريخية في عهدهماء والتي 
ارتبطت بمقاومة الأمير عبدالقادر للقوات الفرنسية» والمواقف التي أبدوها تجاه هذه 
المقاومة إلى نهايتهاء كما نحاول قدر المستطاع تقصي الحقيقة» بعد تعريض هذا المؤلف 
للنقد والتحليل خاصة وأن ابن زيدان كان من المقربين للبلاط والمخزن المغربي 


محمد الصغير بن الحاج عبدالله الوفراني المراكشي: "نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن 
الحادي" هذا المخطوط عبارة عن مجلد يتكون من 142 ورقة في كل ورقة 21 سطرء 
مكتوبة بخط مغربي ملون» وديباجة مزينة كتب في عام 1206 ه يتناول فيه صاحبه تاريخ 
الدولة السعدية» us‏ يبدأ بالحديث عن نسب السعديين» ويستشهد على ذلك بما ذكره 
المؤرخون والحفاظء كما أشار في مؤلفه إلى بداية هذه الدولة ونهايتهاء ثم ينتقل إلى ذکر 
الدولة الحسنية السجلماسية» dus‏ عدد ملوكها كالمولى محمد الشریف. المولى الرشید. 
المولی إسماعيل» وصراع هذه الدولة مع البرتغالیین» وحروبها وغزواتها حتى بلوغها القوة 
في القرن الحادي عشرء ولقد استفدنا كثيرا من هذا المخطوط» خاصة في معرفة تاريخ 
الدولة السعدية وحكامهاء والأحداث التاريخية التي شهدها المغرب الأقصى في القرن 
الحادي عشرء وعلاقة هذا البلد بأيالة الجزاتر» ودوره في تفعيل هذه الأحداث وبخاصة تلك 
المتعلقة بالقطر الجزاتري» ولقد سعينا إلى استخدام النقد والتحليل في شكل موضوعي 
وحيادي» بغرض عرض الحقائق التاريخية. 

3- المصادر المطبوعة: اعتمدت في هذه الدراسة على مجموعة من المصادر 

المطبوعة المغربية والجزائرية يمكن ترتيبها على النحو التالي: 

أ- المصادر باللغة العربية: 
أبو العباس أحمد بن خالد الناصريالسلاوي:"الاستقصاء في أخبار المغرب الاقصی" هذا 
الكتاب يتكون من مجلدين كبيرين يتكون المجلد الأول من 275 صفحة؛ وكل صفحة تحتوي 
على 25 سطراء أما المجلد الثاني فيتكون من 309 صفحة» من نفس الحجم والأسطر 
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مكتوبة بخط مغربي حدیث. ولقد تم نشر هذا الكتاب بالقاهرة في أربعة أجزاء عام 1894 
ثم نشر في تسعة el jal‏ بمطبعة الدار البيضاء ودار الكتاب عامي ۰1954 و1956» ويعتبر 
هذا الكتاب المؤلف الوحيد الذي يجمع دول المغرب العربي من أولها إلى آخرها في آن 
واحدء ولقد اعتمد الناصري في كتابه على الاقتباس المستمر من مختلف المصادر 
والمراجع كابن خلدون» ابن خلكان» المقري» ابن الخطیب. ابن أبي زرع. اليفراني 
وغیرهم» ولقد تناول فيه الدويلات الإسلامية» كما يحدث عن القبائل البربرية في بلاد 
المغرب» ويشير إلى الأحداث التاريخية التي شهدتها على عهد المولى إسماعيل» وخلال 
حديث الناصري عن مقاومة الأمير عبدالقادر» نلاحظ الكثير من التحامل على شخصه 
على أساس أن الجزائريين كانت لهم أطماع في الملك» وأن الأمير عبدالقادر كان يهدف إلى 
تعويض العرش المغربي» ولقد شاطره هذا الرأي أكثر الباحثين المغاربة» من خلال ما ورد 
من نصوص ووثائق» وبالرغم من تحامل الكاتب» فإننا حاولنا أن نستفيد من هذا المؤلف 
وما كتبه عن مقاومة الأمير عبدالقاد بعدما أخضعنا معلوماته للمقارنة والتحليل والنقد. 


لآغا المزاري بن عودة وكتابه "طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا 
وفرنسا" والذي قام بتحقيقه المرحوم الدكتور يحيى بوعزیز» تناول فيه تاريخ المخزن» 
dus‏ افرط في مدح وتعظيم فرسان المخزنء فالمزاري لم يأت بالجدید» بل قام بسرد 
الأحداث التاريخية التي تطرق إليها من عاصره من المؤرخين» وتعرض إلى تاريخ مدينة 
وهران» ومن clali‏ وذكر بعض أوليائها والتعريف بهم» وبالدول التي حكمتهاء ثم خصص 
جزءا كبيرا من AUS‏ للحديث عن مخزن المدينة» وعن غزو إسبانيا لهاء وعهد محمد عثمان 
باشاء كما قام بالتأريخ لنظام الحكم العثماني بالجزائرء الاداري والعسكري» ورصد عواصم 
الغرب الجزانري» وخص جزءا للكلام عن ثورة درقاوة والتيجاني» وما حصل إثرها من 
قلاقل واضطرابات» ثم تحدث عن غزو الفرنسيين لبلادنا واحتلالهم لوهران» dus‏ استقى 
أغلب معلوماته عن "دليل الحیران"» ثم أفرد حديثه لأحداث الدواير All;‏ وكيف 
استسلموا للقوات الفرنسية» ولقد توسع في الحديث عن مقاومة الأمير عبدالقادر وأهم 
معارکه ولقد أفادنا هذا الكتاب في جمع المادة حول الأحداث التي شهدهاالإقليم الغربي آثناء 
مقاومة الأميرء حتى سفره إلى المغرببید أن هذا المؤلف اعتمد في AUS‏ المنهج السردي 
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بنقله عن مصادر مختلفة ومتنوع»: وكان نادرا ما يبدي رأيه أو موقفه من الاحداث ولذلك 
ورغم كثرة المعلومات التي قدمها لنا المزاري بن عودة» وسردها في كتابه المحقق» فان 
مؤلقه لا يخلو من الاخطاء التاريخية والجغرافية» وحتی اللغوية» وإنما حاولنا قدر 
المستطاع تصحيح ما يمكن تصحیحه حتى نستفيد منه استفادة موضوعية»ء بعيدة عن المیل 
أو التحيز. 

أحمد الشريف الزهار نقيب الأشراف: مذکرات"» يعتبر هذا الكتاب من أهم المصادر 
التاريخية الخاصة T‏ ۳۷ في أواخر العهد العثماني» قام بتحقيقه الأستاذ أحمد توفيق 
المدني ونشره عام 1980» تولى صاحب هذا المؤلف نقابة الاشراف بعد وفاة coal g‏ شغل 
عدة مناصب من بينها منصب كاتب الحاج أحمد باي قسنطينةء ثم انتقل إلى المغرب» حيث 
تفرغ للتأليف والتأريخ للحوادث التاريخية التي عرفتها الإيالة الجزائرية» ابتداء من حكم 
الباشا علي )1766-1754( إلى حكم الداي حسين )1830-1816( ولقد اعتمد الزهار في 
كتابته على منهجية محددة» حیث استهل AUS‏ بالحديث عن اسم الوالي» وتحديد تاريخ توليه 
السلطةء والأحداث التي وقعت في عهده. بشكل متسلسل» حسب زمن حدوثهاء ولقد أفادنا 
هذا الكتاب خاصة في معرفة الأحداث التي عرفها الإقليم الغربي من بلادنا بعد عام 1830« 
حيث حاولنا الاستفادة منها بشكل موضوعي بعد تعريض المعلومات للنقد والتحليل. 


خوجة حمدان بن عثمان:"المرآة"» وعنوانه بالفرنسية هو نظرة تاريخية عن إيالة الجزائر 
historique sur la régence d’Alger‏ نشر في باریس عام 1833 alë‏ بتعريبه وتحفيقه 
الاستاذ محمد العربي الزبيري عام 1981ء ولقد اعتمدنا على الطبعة الثانية» والكاتب كان 
مزدوج اللغة فبالإضافة إلى العربية كان يتقن الفرنسية والانجليزية» وكان كثير الإطلاع 
على القوانين الدولية والثقافات الغربية» وتاريخها وكتابه يشمل معلومات غزيرة حول 
تاریخ الجزانر آواخر العهد العثماني» اذ احتوی علی لمحة تاريخية لايالة الجزاثر وحکومة 
الاتراك» والدخول الفرنسي إلى سيدي فرج في عهد حسین باشاء واتفاقية تسلیم مفاتیح 
ال da‏ عق das out is‏ رن انان ته رم ات اسان 
والاحتلال العسكري» وسلوك الضباط الفرنسيين. 
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ولقد أسهب الكاتب في الحديث عن سياسة الجنرال كلوزيل تجاه الجزاثریین» 
والإجراءات التي اتخذها تجاه الأوقاف والمؤسسات الخيرية التي آقمها الجزائريون» 
وتسابق الجنرالات والقادة العسكريين لاختيار أجمل الحدائق وأخصب الأراضي» كما 
استفدنا منه في الحديث عن دخول الفرنسيين إلى مدينة وهران» وشق العرب عصا الطاعة 
على سلطة الباي حسن» واستيلائهم على المزارع والممتلكات التابعة cal‏ بيد أن معلوماته 
حول الإقليم الغربي وما وقع له أثناء الحملة الفرنسية قد جاءت ناقصة؛ كما أن صاحبها كان 
في كثير من الأحيان لا يذكر أسماء بعض الشخصيات الفرنسية إلا أننا استفدنا من هذا 
الکتاب» ووضفنا معلوماته التاريخية خدمة للرسالة. 


محمد بن عبدالقادر "تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر":يقدم لنا معلومات 
تاريخية غزيرة» وتفاصيل كثيرة عن الأحداث التي وقعت في الفترة التي عاشها الأمير 
عبدالقادر» وان تميزت هذه الفترة بقصر المدة» فان هذه المعلومات تبقى قليلة عند المؤلفين 
الآخرين» وخاصة ما يتصل منها بحياته الشخصية» وبعلاقاته مع القبائل الجزائرية» وعلى 
رأسهم الخلفاء والمقربين منه» وما شهدته هذه الفترة من آلام ومآسي حيناء وسرورا وأمنا 
حينا آخر» dus‏ يتحدث المؤلف عن الصراع الذي بدأ بعد الاحتلال الفرنسي بين العرب 
والأتراك والكراغلة؛ وينتقل بعد ذلك للحديث عن دهاء الأمير عبدالقادر وشجاعته» وعن 
شخصيته بشكل عام» كما يتحدث عن ثقافته وتمكنه من اللغة العربية والأدب العربي» وعن 
آسرته» وعن أسلوب حياته» وطريقة معيشته البسيطة في المأكل والملبس على حد سواءء 
وهي الصفات التي جعلت من الأمير الشخصية الفذة والنادرة. 

كما يقدم المؤلف صورة عن الأوضاع التي كانت تعيشها الجزائر في ظل المقاومة 
الجزائرية تحت لواء الامیر» وعن الظروف التي هيئت له تقوية جيشه؛ وتثبيت سلطانه. 
فالمعلومات التي قدمها محمد بن عبدالقادر البعض منها لم تذكر من طرف المؤرخين بنفس 
التفاصیل» وقد نطرح سوالا عن صحة ما رواه المؤلف من الناحية التاريخية» وعن مدى 
صدقه» فيما جاء به من معلومات» على أن الكتاب لا يخلو في بعض الأحيان من الخلط 


الذي قد يعود إلى سوء الفهم» سواء أكان مصدره هو نفسه al‏ مصدر آخرء ويبقى أن نذكر 
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في الأخير بان كتاب تحفة الزائر عند قراءته نشعر بأننا لا نقرأ كتابا في التاريخ» وإنما 

سيرة ذاتية لحياة الأمير عبدالقادر» أو رواية مثلتها شخصيات رسمها الكاتب بدقة» وهذا ما 

جعله في عدة مواقف يخرج عن طوره ويعبر عن مشاعره الشخصية تجاه الأمير 

عبدالقادر. 

=„ المصادر الفرنسية 

اعتمدنا في كتابة هذه الأطروحة على بعض المصادر الفرنسية نذكر منها: 

= اسماعيل حمت ïu ‘Ismail Hamet‏ كتابه "الحكومة المغربية واحتلال الجزائر" 
le gouvernement marocain et la conquête d’Alger «‏ « من أهم المصادر التي 
تتناول العلاقات المغربية الجزائرية» والعلاقات بين السلطان والأمير عبدالقادر» وبين 
المغرب وفرنساء المؤلف من مواليد الجزائر العاصمة» 08 أوت ۰1857 تخرج من 
المدرس الحربية الفرنسية برتبة ضابط مترجم سنة 1877. 

كما تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونهاء ضلت منذ صدورها عام 1923 وإلى الزمن 

الحاضر مصدرا لا غنى عنه في موضوع الاحتلال الفرنسي للجزائر والعلاقات المغربية 

يحمله هذا الكتاب» فعلى سبيل المثال نشير إلى الكتاب الذي أصدره المؤرخ الفرنسي» دي 

كوسي بريسالك Decossé brissac‏ سنة 1931« وقد قام بترجمة هذا الكتاب وتصديره زكي 


واللشريع اه سس 


- دي كوسي بريساك Decossé brissac‏ العلاقات بين فرنسا والمغرب خلال احتلال 
الجزائر )1870 1847( )1830-1847( «(les reports de la France du Maroc)‏ ولقد 
استفدنا كثيرا من هذا المصدرء خاصة في الحديث عن ظروف الاحتلال الفرنسي 
للجزائر وموقف المخزن المغربي منه» وأفادنا كذلك في معرفة الإجراءات التي قام بها 
سلطان المغرب للدخول إلى مدينة تلمسان علما بان المصادر التي تحدثت عن هذه 
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المرحلة تبقى ناقصة واغلبها کتبت باللغة الفرنسية ومعظمها جاعت غير موثقة 
ومختصرة. 

- دوما مراسلات -1837( (carrespondram ce du copitagine dans cansula mascara)‏ 
(1839 ولقد وظفنا هذا المصدر خاصة عند تناولنا لتطور الأحداث خلال تولي هذا 
الموظف منصب ممثل الحكومة الفرنسية في مدينة معسكر ولقد أفادها كثيرا أثناء طيلة 
توليه هذه المهمة» dus‏ استفدنا من بعض المعلومات وليست كلها بعد التأكد من صحتها 
وتعريضها للنقد البناء 

- شانقرنيه changragnier.T‏ مذكرات الجنرال شانقرنیه (mémoire du général‏ 
«changranier)‏ ولقد قدم لنا هذا المصدر معلومات غزيرة حول المقاطعات الذي اعتمد 
عليها الأمير عبدالقادر في حربه ضد الفرنسيين وتحدث عن معظم الوقائع التاريخية التي 
طبعت حياة الأمير عبدالقادر السياسية والعسكرية كما ذكر أهم المعارك التي عايشها 
ولقد حاولنا الاستفادة من بعض هذه المعلومات بعد تعريضها للنقد والتحليل فأخذنا ما هو 
مناسب للدراسة 

- فرونسوا قيزو -1819( Français Guizot(histoire parlementaire de France)‏ 
(1848التاريخ البرلماني لفرنسا )1848-1819( حاولنا الاستفادة من هذا المصدر حيث 
استقينا منه معلومات قيمة خاصة بالنقاشات التي كانت تتم داخل مجلس النواب الفرنسي 
حول مجريات الحرب التي شنها الأمير عبدالقادر على القوات الفرنسية» كما جمعنا 
معلومات عن الأحداث التي كانت تقع بعد انقضاء الحرب. 

- لويس بلان Lauis Blanc‏ الثورة الفرنسية تاريخ عشرة سنوات Revolution Française‏ 
Histoire de dix ans (30-40‏ ولقد اعتمدنا هذا المصدر بعد ما تقصينا صحة المعلومات 
التي جاء cles‏ وتعريض اغلبها للنقد والتحليل us‏ استفدنا كثيرا منها خاصة في الحديث 
عن الظروف الداخلية التي كانت تعيشها فرنسا خلال العشر سنوات الأولى من تواجد 
الاستعمار» وما كان يحدث في الكواليس الفرنسية لإضعاف مقاومة الأمير عبدالقادر 


تخر مها 
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- ليون روش LRochers‏ اثنان وثلاثون سنة عبر الاسلام Trente deux ans à travers‏ 
calal’ Islam (1832-1864).‏ هذه المذكرات جمع معلومات كثيرة حول مقاومة الأمير 
عبدالقادر» وكانمن بطانته بعدماادعى الإسلام» وسمى نفسه بعمرء كان يتقن اللغة 
العربیة‌فعمل ترجمانا في مدينة مسکرء وكان ينقل الاخبار» ومن خلال ذلك حاولنا 
جمع المادة الخاصة بالأطروحة من هذا الکتاب» بيد أن معلوماته تحتمل الكثير من 
المغالطات والأخطاء التاريخية» كونه كان يميل كثيرا للطرف الفرنسيء وأثناء إطلاعنا 
على مذكرات ليون روش» حاولنا استخراج أهم المواقف التي وصف فيها الأمير 
عبدالقادر» والتي من خلالها يمكن أن نبرز وجهة نظره حول المقاومة الجزائرية 
ليسباعتباره شخص أوروبيء بل كممثل لفرنساء ويدافع عنهاء وجاسوسا لحسابهاء 
ومخادعا للامیر عبدالقادرء والثقة التي وضعها فيه» ولو لم يكن روش كذلك لاعتبرت 
مذكراته مصدرا تاريخيا هاما للتأريخ لمقاومة الأمير عبدالقادر» وان كانت تبقى مهمة 
للباحثين في تاريخ الجزائر الحديث وعليهم الحذر في التعامل معها. 

4- المراجع باللغة العربية: 


لقد اعتمدت في دراستي على مجموعة من المراجع العربية التي خدمت الموضوع 
بشكل خاص نذكر منها أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الحدیث بداية الاحتلال» أديب 
حرب التاريخ العسكري والإداري للامیر عبدالقاد إسماعيل العربي المقاومة الجزائرية 
تحت لواء الأمير عبدالقادر» عبدالرحمان الجيلالي تاريخ الجزائر العام الجزء الرابع» يحيى 
بوعزيز علاقات الأمير عبدالقادر مع إسبانيا وحكامها العسكريين» وكتاب آخر بعنوان 
الأمير عبدالقادر رائد الكفاح الجزائريءبالإضافة إلى مؤلف بعنوان كفاح الجزائر» كتاب 
جمال قنان نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر (1914-1830)» فضلا عن 
عمر بوزيان جذور اتحاد المغرب والجزائر(1870-1852)؛ أحمد العماري مشكلة الحدود 
الشرقية بين المغرب والجزائرء ثم المكي حلول مسالة الحدود المغربية الجزاثریث 
بالإضافة إلى إبراهيم ياسين موقف الدولة المغربية من الاحتلال الفرنسي للجزاتر» ولقد 
اعتمدنا كذلك على بعض الدراسات المختصة الصادرة في عدة مجلات ومن أهمها: 
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الدراسات التي قام بها الدكتور رابح لونيسي الاستعمار الاستيطاني في الجزائر خلال القرن 
19 (مجلة عصور)» ورشيد بورويبة القلاع والحصون التي أنشأها الأمير عبدالقادر (مجلة 
الثقافة). عبد الجليل التميمي مغامرة الحماية التونسية على وهران (المجلية 
التاريخيةالمغربية)»المهدي البوعبدلي الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الشعب في 
الميدان الروحي (مجلة الاصالة)» حميدة عميراوي الغزو الفرنسي للجزائر منذ 1830 
(مجلة سرتا)»أوصديق فوزي دستور دولة الامیر عبدالقادر الملتقی الثقافي تیارت 1996« 
اسماعیل العربي حكومة الأمیر عبدالقادر(مجلة الثقافة والسياحة الجزائر). 


5- المراجع باللغة الفرنسية 


dus‏ استفدت کثیرا من بعض المراجع الفرنسية» إذ قمت بجمع Bale‏ علمية غزيرة 
وشرعت في ترجمتها مع تحري الدقة في نقل المعنی المراد ترجمته ترجمة صحيحة ومن 
pal‏ هذه المراجع استعنت بکتاب آکور الوجود المغربي في تلمسان A cour, L’occupation‏ 
GS marocaine de Tlemcen‏ شارل روبار آجیرون الامیر عبدالقادر وبداية المقاومة 
الجزائرية Ch R, Abdelkader et la première résistance Algériènne‏ Ageron›وكتاب‏ 
بول آزان ظهور عبدالقادر 1808-1883 LS YLAzan.P, L’émir Abdelkader‏ إلى 
مرجع آخر وهو للمؤلف روبار تيتوان الاستيطان الفرنسي في القطاع الوهراني Tinthoin.‏ 
R., Colonisation et évolution de genre de vie dans la région Ouest d’Oran de‏ 
à 1885‏ ۰1830 وكتاب مولاي بلحميسي Moulay Belhamissi «la "ol jè jS jla"‏ « 
sbatai de mezeghran »‏ عليه فقد حاولنا الاستفادة من هذه المراجع الفرنسية» بعدما قمنا 
بنقدها والتأكد من صحتهاء وبالإضافة إلى هذه المؤلفات» اعتمدنا على بعض الدوريات 
الأجنبية كالمجلة الإفريقية« «revue Africaine‏ وجريدة الأخبار» وبخاصة الأعداد 
الصادرة في الفترة الممتدة من عام 1847-1845« وعلى الرغم من أن هذه المراجع يوجد 
فيها كثير من التحيز والميل للطرف الاستعماريء فإنها أفادتنا کثیراء خاصة في توضيح 
بعض الحقائق التاريخية» وفي الأخير حرصنا على الموضوعية العلمية» وتوثيق النصوص 
التاريخية لمعالجة الموضوع. 
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5- الموسوعات والقواميس: 


ولقد اعتمدت عليها للتعريف عن ببعض الإعلام والأماكن والمصطلحات التي وردت في 
الدراسة ومن بينها المنجد لكرم البستاني والإعلام للزركلي وموسوعة أعلام المغرب 
لمحمدحجيءومعجم البلدان لياقوت الحموي ولسان العرب لابن منظور كما وظفت معجم 
مشاهير المغاربة لبوعمران الشيخ والموسوعة العسكرية وكتاب قصة وتاريخ الحضارات 
بين الأمس واليوم لميشال حداد. 


ان ah‏ و الغو عد د کر لت فی tes‏ اك تر al te‏ ر 
يمكن تصنيفها إلى صنفين الصنف الأول أرخ وكتب عن الجزائر انطلاقا من نزعة وطنية 
بعيدة عن أي ضغط أو تزييف ومع هذا الصنف تجد كتابات مغربية كتبت عن الأمير وفق 
ميولات وأهواء فتارة تمجد وتارة أخرى تذم الرجل وهذا ما لمسناه من خلال الرسائل التي 
تبادلها الأمير عبدالقادر مع السلطان وعلماء وفقهاء المغرب وسنحاول التعقيب عن هذه 
الكتابات حتى نضعها في سياقها التاريخي الذي وردت فيه وهناك صنف ثاني أرخ لتاريخ 
الجزائر انطلاقا من نزعت استعمارية كتبها مؤرخون فرنسيون حيث حاول هؤلاء صياغة 
ما رأوه مناسبا من تزييف وتحريف الحقيقة التاريخية حول الأمير عبدالقادر ونحن ليس 
بوسعنا إلا أن نعتمد على هذه الكتابات في دراستنا وهذا ما يجعلنا نقع في التناقضات نتيجة 
فهو NT EE a a A te‏ اناق شرق NL taf‏ خن 
الكتابات العربية آخذین المغربية نموذجا وبالتالي حرصنا على جمع المادة من دور 
الأرشيف المغربية مثل وثائق الخزانة الملكية بالرباط والخزانة العامة ومديرية الوثائق 
الملكية بالرباط وغيرها من المخطوطات المطبوعة والغير مطبوعة وستحاول تقديم جواب 
تقريبي عن الإشكال المطروح لتوضيح ما كتب المغاربة الأشقاء عن احتلال فرنسا للجزائر 
وعن مقاومة الأمير عبدالقادر هذا الاحتلال في الفترة الممتدة 1830 إلى 1847 كما 
es, E‏ اکا فى ii‏ کے en‏ خا کانبات His‏ 
وأبو العلاء إدريس وعليه يمكن القول بان بعض الكتابات قد أنصفت الأمير عبدالقادر 
وأعطته حقه ومكانته الروحية والعسكرية رغم وجود كتابات تابعة للمخزن أو واقعة تحت 


22 


المقدمة 
ضغط جهات دخيلة عن المغرب إذ وجدنا هذه الكتابات قد تحولت من المجاملة والود إلى 
الذم والطعن في صحة الجهاد وهذا ما سنحاول طرحه في دراستنا. 

أما بالنسبة للمشاكل التي واجهتني أثناء انجاز هذه الأطروحةء فمن دون أدنى شك فان 
محاولة البحث والغوص في مثل هذه المواضیع» لا يخلو من الصعوبات ذلك أن الأمر 
يتطلب السفر إلى فرنسا و المغرب» خاصة وانه يرتكز أساسا على المادة الأرشيفية وبذلك 
فلقد واجهتني مشكلة قلة المادة الأرشيفية التي تخدم الموضوع وهذا ما جعل الدراسة صعبة 
نوعا ماء فلقد اعتمدت على مادة أرشيفية موزعة في أماكن عدة» ولكن حسب اعتقادي تظل 
ناقصة وغير كافية لمعرفة أمم الحقائق التاريخية في الفترة المدروسة من حياة الأمير 
عبدالقادر ولذلك فالمجال مفتوح أمام باحثين آخرين لمواصلة المشوار العلمي. 


صعوبة السفر إلى المغرب» حيث كنت مخيرا في العطلة بين السفر إلى هذا البلد. 
أو فرنساء ففي المغرب وجدت أثناء سفري الثاني الخزانة الملكية مغلقة وذلك إن القائمين 
عليها كانوا يقومون بتحويل مقرهاء ونفس الموقف صادفني في سنة 2011 عندما سافرت 
إلى فرنسا على نفقتي الخاصة فوجدت في العطلة الصيفية مركز الدراسات الإسلامية في 
عطلة» وفي كثير من الأحيان كنت لا أحصل على التأشیرة» ومع كل هذه تمكن بفضل الله 


تعالی من العودة إلى فرنسا والمغرب عدة مرات آخذا بعین الاعتبار الدوام الرسمی. 
صعوبة جمع المادة العمية نظرا لعدم القدرة علی قراءة الوثانق المكتوية بالخط 
فکان من الصعب las‏ التوفیق بين هاذين المتناقضین للخروج برأي مرجح» ولتحقیق بعض 
المخطوطات المغربية, استعنت بالوالد حفظه اش وببعض حاملي کتاب À‏ .فجازاهم ij‏ 
خيرا. 
صعوبة وجود ترجمة دقيقة من المصادر الفرنسية إلى العربية» ولذلك فقد حاولت 
قدر الإمكان إيجاد معنى تقريبي يتطابق مع الكتابة الفرنسية ويتلاءم مع طبيعة 
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8552251847 المرور على كل إحداثياتهاء من بداية الاحتلال إلى مقاومة الأمير 
عبدالقادر ونهاية هذه المقاومة» وهذا ما أدى بنا أن نأتي بفصل كبير من dus‏ المعلومات 
الصعوبة الأخرى تكمن في وجود بعض الوثائق الأرشيفية بدون رقم» وهذا ما 
جعلني اضطر إلى الاتصال ببعض الأساتذة في المملكة المغربية لتأكيدها والحصول على 
رموزهاء ولقد كانت ثقتي كبيرة فيهم»بحيث أمدوني بكل المعلومات الخاصة وذلك بواسطة 
الهاتف أو الفاكس. 
بمعسكرء والإقامة بوهران» والتنقل الدائم بين الولايتين» مما تطلب بذل جهد كبير خلال هذه 
السنوات الطوال» وسهر الليالي من أجل إنجاز الأطروحة. 
ولقد تجاوزنا هذه الصعوبات بحمد الله تعالى وتوفيقه. وتمكنا من إخراج هذا البحث 
في شكله الحالي» وحسبنا أننا قدمنا عملا متواضعاء فالكمال لله فان أصبنا من الله تعالى وان 


آخطانا فمن أنفسناء وأننا نعتذر لكل هفوة أو زلة وقعنا فيها. والله ولي التوفيق. 
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مدخل تاريخي الوضع في الجزائر قبيل عام 1830 
مدخل تاريخي: 
الوضع في الجزائر قبيل عام 1830: 
لقد لاحظنا بعد اطلاعنا على الكتابات التاريخية التي اهتمت بالفترة العثمانية 
بالجزائرء أن تدهور النفوذ التركي بها كان بعد وفاة الداي محمد بن عثمان باشا ومجيء 
الخرناجي حسن عام 1791» الذي ساءت في عهده الأوضاع السياسية والاقتصادية؛» فبسبب 
سياسة الخزناجي هذا ظهرت أزمة سياسة حادة كان لها انعكاس في المراحل اللاحقة» رغم 
محاولة بعض الدايات التخفيف من clins‏ ذلك أن» الدولة الجزائرية قد فقدت هيبتها في 
البحر الأبيض المتوسط وتلا ذلك حصار فرنسا لهاء ثم سقوط الكيان العثماني بالجزائر. 
ولقد حاولنا معرفة أوضاع الجزائر الداخلية قبيل الاحتلال الفرنسي» وتحليل أثر 
انهيار الحكم التركي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» كما حاولنا الوقوف 
على الآثار السلبية التي ترتبت عن الحكم المطلق والمنغلق» الذي طبقه العثمانيون 
بالجزائر» ولذلك طرحنا عدة أسئلة حول طبيعة النظام العثماني قبيل الاحتلال وما هي 
انعكاساته على مستقبل الجزائر. 


أولا الأوضاع الداخلية للجزائر قبيل عام 1830 


-1- الأوضاع السياسية: 

ذكرت لنا الكتابات التاريخية المتخصصة في الجزائر العثمانية أن الجزائر في 
أواخر العهد العثماني عرفت اضطرابات سياسية كان سببها الرئيس النظام السياسي 
التركي» الذي تميز بالاستبداد والانغلاق* فأدى إلى تدخل الجيش في شؤون الإيالة: 
فانتشرت ظاهرة اغتيال الدايات والبایات» وعليه فقد كانت قضايا الحكم والسياسة من 
صلاحيات الجيش الانكشاري» الذي كان عماد الدولة الجزائرية العثمانية» وهذا ما كان 
سائدا في استمبول ذلك أن حكام الإيالة من الداي إلى الوزراء والبايات» كانوا من المؤسسة 
العسكرية» وكان النظام السياسي لا يقبل المناقشة» ولا يسمح إلا للإنكشارية بممارسة 
بو القاسم سعد call‏ تاريخ الجزائر الثقافي» من القرن 10 إلى 14 «à‏ ج1“ الجزائر» 1ص 138 . 


“أبو all‏ 8 ادریس الابتسام عن دولة مولانا عبدالرحمن» ra ê‏ عر Z‏ 4 ص 384. 
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السلطة السياسية والإدارية» بيد أن هذه المؤسسة لم تتحمل مسؤولياتها بالشكل الذي يخدم 
Se M I bo‏ .لصون عن 
المكافئات» والامتیازات» والترقیات» والزيادة في الرواتب» وقد ذكرت لنا الكتابات 
التاريخية أن الجند بالجزائر أصبحوا يدبرون المؤامرات» ويحدثون الفوضىء ويتمردون 
على قوادهم» ثم يسعون إلى عزلهم أو اغتيالهم» وتعيين من يخلفهم ممن يرضخ لرغباتهم'. 


وقد ورد في "اختصار الابتسام أن أفراد الجيش هرولوا وتهورواء واشتغلوا بالطمع 
والقرقرة بما لا يعني» والفساد في النساء والولدان» وآثاروا الفتنة بين الكرغل والحظر» وهم 
Jai‏ البلد» وتركوا السياسة» وفقدوا الحزم» ونبذوا القانون الذي كان متعارفا عند أهلها*. 

أما الناصري فقد ذكر بأن الخلافات التي كانت بين القبائل» قد انتقلت إلى قادة الجيش 
الانكشاريء فتنافسوا وتحاسدواء وكثر القيل والقال بينهم» ثم ختموا عملهم بانتهاب المال“ 
وقد ذكر لنا صاحب الابتسام بأن أعمال السلب والنهب» قد شاعت في أوساط الجيش“ وقد 
أكدت المصادر المغربية بان الجيش الذي كان مكلفا بجلب الأمن وحفظ النظام صار هو 
مصدر الخوف والاضطراب“ بيد أن هذه المصادر لم تعطنا تفاصيل ما حدت. ذلك أن هذه 
التفاصيل بقيت مختفية وراء الجمل العامة الواردة في مختلف المصادر والوثائق» عن 
أعمال الجند في أواخر العهد العثماني» وقد وردت روايات عند أكنوسوس» وصاحب 


الابتسام والناصري. ومحمد المشرفي» كما وردت عنها إشارات في بعض الرسائل؟. 


وقد أكد المؤرخ التركي عزیز سامح ألتر أن الجند في آواخر العهد العثماني 


بالجزاثر آصبحوا یدبرون المؤامرات» ویتسببون في احداث الاضطرابات؛ متجاوزین 


أ التر عزیز سامح الاتراك العثمانیون في إفريقيا الشمالية تر عن التركية عبدالسلام آدهم ط ۰1 طرابلس ۰1971 ص 406. 
2 أبو العلاء إدريس»› المصدر السایق» ص 384. 
3 أبو أحمد بن خالد الناصريء الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء القسم 3» الدولة العلوية» ج O‏ تح جعفر الناصريء دار الكتابء الدار 
البيضاءء المغرب» ۰1956 ص 30 — 31 
8 أبو العلاء إدريس»› المصدر السابق» ص 384. 
7 أكنسوس محمد بن آحمد» الجيش العرمرم» نسخة مصورة بمكتبة كلية الآداب بالرباط ج 22 1918« ص 17. 
Sn‏ المشرفي» الحلل البهية في ذکر الدو À]‏ العلویة مخ» 2 عر 3« 1463« ص 384. 
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السلطة والحکام» بل كانوا يقومون باغتيالهم أو عزلهم» وتعيين ممن برضون سياسته ومن 
يخضع لرغباتهم'. 

لقد ذكرت لنا المصادر التاريخية سلسلة من الاغتيالات التي تعرض لها دايات 
وبايات الجزائر ومن بينهاء اغتيال الداي مصطفی باشا سنة 1220 ه الموافق 1805 sa‏ 
هذا الداي ela‏ بعد وفاة جده الداي حسن» حيث كان خزنجيا محبا للعلم والعلماء صالحاء 
رحيما شجاعا محبا للغیر وهذا ما أكد لنا الحاج أحمد الشريف الزهار”» بيد أن سياسته قد 
أبغضها الجيش الانكشاري والسکان» لما فيها من قوانين» کالمصادرات» الضرائب 
امتيازات اليهود والقناصل الفرنسيين خاصة» وبعد اغتياله من طرف فرقة عسكرية 
انكشارية» رشتح أحمد خوجا الخیل» ليكون في منصبه؛ وبعده تم اغتيال أحمد باشا عام 
8 م وهذا الداي كان متعلماء حازماء وكان سبب اغتياله أن الجند حملوه سبب الفشل 
في غزو تونس» وبعد سنة اغتال الجند الداي علي الغسال الذي تميزت فترة حكمه 
بالفوضى» ولم تستمر إلا أربعة آشهر من نوفمبر 1808 إلى فبراير ۰1809 dus‏ انقسم 
الجند إلى فريقين» فريق طالبه بالزيادة في الرواتب والاخر بنهب ممتلكات الجزائريين» 
وكان سبب اغتياله أنه رضخ لمطالب الجند الذين أرادوا نهب السكان”, فقام الجند 
الرافضون بقتله شنقاء وخافه الداي علي باشا الذي غرف بالعلم والمعرفة» لكن سياسته 
وطباعه كانتا فاسدتان» حيث استبد بالسلطة وانتشرت في عهده المظالم وغاب الأمن» فقتل 
في حمامه؛ ثم أحرق عام ۰1815 فخلفه الداي عمر باشا الذي كان شيخا مسناء فكان يقوم 
بادارة أعماله ابنه مصطفی, الذي قام بالنظر في رواتب الجند» وحاول التقليل من عددهم 
فتسبب في مقتله على يد الآغا عمر أحد قواد الفرق العسكرية» وحل محله علي باشا رغم 
أنه كان يدرك بأن هذا المنصب كان محفوفا بالأخطار» خاصة وأنه في عهده تعرضت 
الإيالة الجزائرية للحملة الانجليزية الهولندية التي قادها اللورد إكسموث Lord exmouth‏ 


.406 سامح المصدر السایق» ص‎ xx! 
89 أحمد شریف الز هار» مذكرات» تح أحمد توفیق المدني» الجزائر» الشركة الوطنية للنشر» 1980« ص‎ 2 
.384 آپو العلاء ادریس» المصدر السابق» ص‎ 3 
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عام 6 هذه الحملة mil‏ كشفت عيوب البحرية الجزائرية. كذلك في عهده عم وباء 
الطاعون» وتمرد الجند فلقب بالمنحوس وكانت نهايته Jill‏ شنقا في أكتوبر 11816 


وحتى البايات لم يسلموا من غدر الانكشاريينء فالباي محمد عثمان بن محمد الكبيرء 
الذي كان يلقب بالأعورء كان بايا للغرب الجزائري من 1797 إلى 1800« ثم أصبح بايا 
على الشرق» وفي عهده ثار ابن الأحرش « وقد JE‏ هذا البايفي عام ۰1803 وفي سنة 
6 أعدم الباي عبداللهء الذي ساهم كثيرا في إضعاف مقاومة ابن الأحرش الدرقاوی* 
وبعد سنة قتل الباي حسين بن صالح» ابن الباي صالح» خنقاء بتهمة التخاذل والتأمر مع 
الجند» لإفشال الحملة على ous‏ وبعد قتل الباي علي بن يوسف التركي عام 1808 
خلفه في نفس السنة الباي أحمد شاوش القبايلي الذي لم يحكم سوى خمسة عشر log‏ حيث 
اغتاله الجند بعدما عمت الفوضى في مدينة قسنطينة» وقد ذرك لنا ابن العنتري في فريدته 
أن الباي أحمد قتل بدون سبب عام 41811. وتلا ذلك اغتيال الباي محمد نعمان عام 
4 والباي شاكرء والباي مصطفی عام 1818 والباي إبراهيم عام 1820. 


وفي بايلك الغرب وجدنا نفس الظاهرة قد انتشرت. dus‏ اغتیل أربع بايات من 
2 إلى 1830« اذ قتل بالسم الباي محمد الکبیر عام 1797 والباي محمد بن محمد 
الکبیر عام 1808« وفي عهده قامت اضطرابات سياسية في المنطقة حيث انتفضت الطریقه 
الدرقاوية والتيجانية» والتف حولها الجزاتریون» كما قتل الباي علي قارة عام 1817 بأمر 
من الداي علي خوجة”. 


آما بالنسبة لبايلك التيطري فلم يشهد ظاهرة اغتيال الموظفین الاداریین» باستثنای 
قتل الباي مصطفى الوزناجي عام 1799« ورغم ذلك فقد واجه هذا البابلك عدة مشاکل 


أ ألتر عزيز سامح المصدر السابق» ص 612. 

cn‏ اللحرش» كان بذ ينتمى إلى الطريقة الطر قاوية» وقد هدد بحركته الوجود العثماني بقسنطينة ele‏ 1220 ه المواقف ل 1804 sa‏ لمزيد من الفهم 
الرجوع إلى أحمد بن SAS‏ بن سحنون الراشدي» النغر الجماني في ابتسام النغر «Si pa ll‏ 3 تح المهدي gall‏ عبدلي؛ قسنطينة ۰1973 ص 161 
* ابن العنتري محمد الصالح, الفريدة المنسية في حال دخول رك بلد al‏ وات دت den Je‏ ص 166 
7 ابن العنتري» المصدر السابق» ص 74 75. 
* ابن «es all‏ المصدر السابق» ص 79. 
7 المزاري بن عودة آغا ضلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا في أواخر القرن 419 تح يحيى بوعزیز» ط ۰1 ج 2 دار 
البصائر للنشر والتوزیع» الجزائرء ۰2007 ص 347-344. 
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سياسية كالحركة الدرقاوية بالإضافة إلى الانتفاضات من حين لآخر لبعض القبائل 
al‏ تا سر 


-2- الاوضاع العسکریة: 

لقد آشارت الکتابات التاريخبة إلى أن المؤسسة العسکرية» ارتکزت بمدينة الجزائر 
لکونها العاصمه الاداریه والاقتصادیه للبلاد». dus‏ انتشرت الثكنات العسکریه فیها دون 
المدن الأخرىء التي كانت فيها حامیات ونوبات» وقد أحصى U‏ شالر SHALER‏ عدد 
الجیش البري بالجزانر العثمانية الذي قدر بخمسة عشر ألف جندي وضابطا» وهؤلاء الجند 
کانوا يتمتعون بامتیازات عدة» ویشغلون المناصب العلیا في الادارة العثمانية”» وقد شکل 
الأتراك جيش المشاة» آما العرب والبربر فکانوا يشكلون الخيالة في أطراف البلاد» وکانت 
Lego‏ الجیش استخلاص الضرائب وحفظ الامن العای بيد أنه كانت تنقصه الفعالية في 
القتال» كما ذکرت لنا المصادر بأن البحرية الجزائرية بعدما آصابها العف اثر الحملة 
الانجليزية الهولندية عام ۰1816 استطاعت إعادة بناء أسطولهاء dus‏ تلقت مساعدات من 
الباب العالي والمغرب الاقصی» وتونس» وطرابلس» لتصبح قوة في الحوض الجنوبي من 
البحر المتوسط وقد بلغ عدد البحارة حوالي ستة آلاف بحارا عند الضرورة» كما آتیحت 
لهؤلاء الفرص للارتقاء إلى المناصب العسكرية» dus‏ آصبح الرایس حمیدو قاندا للبحرية 
بفضل ذكائه وشجاعته» وکانت مهمة البحرية الجزاثرية مراقبة السفن الاوربية وفرض 
الاتاوات Vale‏ 


وقد آحصی U‏ بوتان BOUTIN‏ ودیبوا ترانفیل DUBOIS THAINVILLE‏ عام 
9 أن البحرية الجزاثرية الحربية قد دب علیها الضعف» dus‏ بقیت عدة موانی غير 
محصنة عسكريا مثل القالف دلس» شرشال» تنس آما موانئ مستغانم وهران» أرزيوء 


' شالر Anp‏ مذکرات» 1964-1816« تعریب (سماعیل العربي؛ الجزائر» الشركة الوطنية للنشر » 1982« ص 51 
2 شارار cali g‏ المصدر السابق» ص 55. 
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واحد» بينما كان ميناء الجزائر وعنابة يحتويان على خمسة حصون . 


وبعدما أقر مؤتمر فينا بالنمسا عام 1815 تحريم القرصنة البحرية» بإجماع الدول 
الأوربية التي حضرت المؤتمرء فلقد نقصت مداخيل الدولة الجزائرية من الغنائم البحرية 
بالإضافة إلى ترديات حملة 1816 و1824» التي أضعفت المؤسسة العسكرية» حيث ذكرت 
التقارير بأن عدد الجنود الانكشاريين عام 1829 لم يتعد 3661 جندي» ولذلك كان لزاما 
على الدولة الاعتماد على المداخيل المحلية الزراعية» وبفرض الضرائب على السكان» 
اعتمادا على قبائل المخزن المحاربة؛ التي وصل عدد أفرادها إلى تلائین ألف رجل. 


-3- الأوضاع الإدارية: 


قبل الغزو الفرنسي للجزائر كانت البلاد تنقسم إلى أربع مقاطعات إداريةء تختلف كل 
واحدة عن الأخرى من حيث الحيز الجغرافي» والإمكانات الاقتصادية والبشرية والأهمية 
السياسية» وتمثلت هذه المقاطعات الأربع في دار السلطان» وكانت أصغر dablés‏ 
عاصمتها الجزاثر» وقد تضمت مدن البليدة» القليعة» شرشال. دلس بالإضافة إلى القرى 
والمزارع بالریف» وكان بايلك الشرق يعتبر من أهم البايليكات» عاصمته قسنطينةء آما 
بايلك التيطري. فكان آصغر البايليكات مساحة. وعاصمته مدينة المدية» وكان أقرب 
البايلكات إلى مقر حكم الداي» وبالنسبة لبايلك الغرب فبعدما كانت عاصمته معسكر› 
أصبحت مدينة وهران عاصمة له» بعد تحريرها من الاسبان عام 1792 وعليه فان كل 
بايلك كان يتكون من مدءن وأوطان» وأعراش» وقبائل» ودواوير وقياداتهاء كما تميزت 
الإدارة العثمانية في الجزائر بالاستقرار» مع وجود نظام مركزي» واستقلالية كل بايلك 
إدارياء وارتباط المناطق الأخرى كالأرياف» بواسطة النظام الضرائبي» وقد نشأ توازن بين 
السلطتين السياسية والقضائية» dun‏ تعايش المذهبان الحنفي» الذي اتبعته الفئة الحاكمة من 
الاتراك» وكان أغلب الجزائريين من عرب وبربرء يتبعون المذهب المالكي تبعا للمغرب 
الأقصىء ولذلك فقد أنشأ العثمانيون محكمتين مالكية وحنفية» فكل واحدة يشرف عليها قضاة 


أ ناصر الدين سعيديء دور قبائل المخزن في تدعيم سلطة البايلك بالجزائرء الشركة الوطنية للنشرء الجزائرء ۰1979 ص 263-260. 
٣‏ ی يوسف محمد» من خصائص النظام الاداري ببايلك التيطري» ص 270 
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ومفتون» وإلى جانبهما كان المجلس العلمي الذي ضم علماء من المالكية والحنفية» وكانت 
مهمته النظر في المسائل المشتركة ومعالجة قضايا الرعية من معاملات وتصرفات في 
الأملاك ورد المظالم» وكانت الأحكام تصدر بحضور موفدين عسكريين ويتولون تنفيذها 
بدون تردد» وكان القضاة في كثير من الأحيان يستعينون بأهل الخبرة والرأي من الامناء 
لمساعدتهم في النطق بالحكم'» وقد تخصص القضاة في نوعين من القضاياء قضایا جنائية 
وقضايا مدنیف» الجنائية كجرائم Jill‏ الجنح السياسية والإدارية dll;‏ وكان من 
اختصاص الداي والخزناجي وآغا العرب والبايات والقياد وكل في حدود بايلكه“ء أما 
بالنسبة للقضاء المدني فكانت الأحكام مستقاة من الكتاب والسنة النبوية» وقد خصصت 
للقضايا المدنية جلسات يومية ما عدى الجمعة» dus‏ أشارت المصادر بأن قضايا الأتراك 
كان ينظر فيها القضاة الحنفيون» أما قضايا الجزائريين فكانت ترد للقضاة المالكيين» وكانت 
الطعون ترد إلى المفتيين» اللذان كانا يعقدان جلستاهما مرتين في الأسبوع حتى يتم انصاف 
المشتكي» ورفع الظلم die‏ ويعتبر حكم المفتيين حكما نهائيا لا يقبل الطعن”. 


-4- الأوضاع الاقتصادية: 


كانت الزراعة موردا هاما بالنسبة للجزائريين في أواخر العهد العثماني» وقد اختلفت 
أنماط الاستقلال الزراعي من التل إلى الهضاب العلياء ففي المدن سخرت البرجوازية 
خماسين لممارسة هذا النشاط أما سكان المناطق الجبلية» فكانت JS‏ عائلة تمتلك قطعة 
أرض تنتج فيها محاصيل لتلبية حاجاتها الغذائية اليومية» وفي الهضاب العليا فقد احتكر فيه 
الأراضي الفلاحية إقطاعيون كبارء لانتاج الحبوب كالقمح والشعیر» واعتمد سكان السهوب 


أ بن حموش مصطفىء فقه العمران الاسلامي من خلال الأرشيف العثماني الجزاثري» ص 25-24 
Mouloud L’ Algérie sous les turcs. P 203.‏ 2010 
7 شالر وليام» المصدر السابق» ص 48 
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على الرعي وتربية المواشي من أغنام وماعز وجمال» ومارس سكان الصحراء كذلك تربية 
المواشي» وزراعة النخيل بحكم البيئة التي كانوا يعيشون Mes‏ 


وقد أشار المؤرخون إلى وجود عدة حرف وصنائع في المدن الجزائرية» خلال 
أواخر العهد العثماني حتى الغزو الفرنسي» ولم يقتصر هذا النشاط على المدن» بل امتد إلى 
أطراف المدن والقرى والدواوير والمداشر عبر المقاطعات الأربعةء بيد أن الحرف في 
المدن» كانت أكثر انتشارا من الحرف في الريف» التي اقتصرت على ورشات صغيرة في 
البیوت» كحرف النسیج» الحیاک غزل الصوف» صناعة الحلویات» المصبرات. 
المرطبات. أما الصناعات الراقیف فقد ارتکزت عند نسوة حضریات من فنات dé‏ 
وتمتلت في الطرز على الصوف أو القطن» أو الحریر أو خيط الذهب والفضة وقد اختلفت 
ورشات الصناعة من مدينة لأخرى» حسب إمكاناتها المادية والبشریة* وکانت من أهم 
الورشات التي وجدت في المدن الجزائرية» ورشات للنجارة والحدادة» والسروج والدباغة 
والصباغة بالاضافة إلى تحویل الخشب والمعادن» الخراطة» صناعة المسامیر الرخام 
مواد البناء» العربات. السباکة» صناعة المدافع» ورشات طحن الحبوب» وقد أكدت لنا 
الکتابات التاريخية بأن الجزائريين قبل الاحتلال قد حققوا اکتفاء‌هم الذاتي من الصناعات 
التقليدية المتنوعة. . 


ا el ss‏ کے اک راهان ت cal re‏ 
والأرياف والواحات» معتمدة على القوافل التجارية الشهرية» وحتى قوافل الحجاج والتي 
کانت تدر ارباحا علیهب ولقد اعتمدت هذه التجارة علی طرق de‏ من الجزاثر الی 
قسنطينة» المدیف وهران» معسکر» توقرت. المدیف بوسعادة» غرداية» الوادي» بسكرة. 
ALI eV.‏ 


وفيما يخص تجارة الموانئ الخارجية فقد تحكمت فيها ثلاثة موانئ تجارية الجزاتر 


وهران» عنابة» كما تحكمت في التجارة الخارجية البرية عدة طرق» كطريق وهران تمبكتو 


Mouloud goid.Op. cit. pp 187.189.‏ 
"الطاهر عمريء بنية الريف والمدينة في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي» ص 222-221 
"الطاهر عمري» نفس المصدرء ص 220.. 
“Amine Mohamed. Géographie des eheuges. P 372.‏ 
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وأهم محطاتهاء الخيثر» مشرية» العين الصفراءء البيض» الأبيض سيدي الشیخ. توات» ثم 
طريق الجزائر تمبكتو وأهم محطاتها: البليدة» بوغارء الأغواط القليعة» عين صالح» توات؛ 
بالإضافة إلى طريق سكيكدة تمبكتو وأهم محطاته: قسنطينة» باتنة» بسكرة» تقرت» ورقلة 
البیوض" وكانت الجزائر تتعامل مع البلدان المجاورة بواسطة طريق تونس ومراكش عن 
طريق فاس تلمسان» وهران» قسنطينة» سطیف» طرابلس» وحتى القاهرة. 


وقد أكدت المصادر التاريخية بأن الإدارة العثمانية لم تستطع ارساء» وربط علاقات 
تجارية» لولا نشاط الجزائريين الذي تمكنوا من إقامة علاقات تجارية بين المدن التلیة 
وحتى المدن الصحراوية كتوات» عين صالح» وبين تمبكتو والسودان وتافيلالت”» وأن هذه 
العلاقات لم تكن لتتطورء لولا القبائل الصحراوية كقبائل ورقلة ووادي ميزاب» وتمثلت 
الواردات في الحناء» ريش النعام» التمرء العبید» الملح» الأقمشة الإفريقيةء الأعشاب الطبیة 
العاج» وبالنسبة لصادرات الجزائر فكانت في مقدمتها الحبوب» المصنوعات الأوربية؛ 
والمنتجات التقليدية Adi‏ وهنا تجدر الإشارة بان التجارة الخارجية الجزائرية في أواخر 
العهد العثماني قد تعرضت لمنافسة حادة مع مصرء طرابلس» تونس والمغرب الاقصی 
dus‏ أحصى لنا شالر ما قيمته بخمسين مليون دولار» كانت في قصر القصبة؛ وعند الغزو 
الفرنسي تم نهب مائتي مليون فرنكة, ولقد كان أساس التعامل النقدي في الجزائر العثمانية 
هو الفضة» dus‏ كانت تسك قطع فضية تزن عشر غرامات» كانت تسمى بالبوقوء والبوقو 
المضاعف» وقد وجدناها في المصادر تسمى بالقطعة النقدية الجزائرية وسماها 
الجزائريون بالدورو الجزائري» حتى يميزوها عن الدورو الاسباني» وكانت هذه القطع 
مقسمة إلى عدة موزونات» وكانت هناك قطع نقدية من النحاس الصافي تصدرها دار السكة 
بمدينة الجزاثر» وكان اعتماد هذه الأنواع من النقود لأغراض العد في الحسابات التجارية 
داخل الجزائر وخارجها. 


أ بليل ges y‏ العلاقات التجارية لإيالة الجزائر مع بعض موانی البحر المتوسط رسالة ماجستيرء جامعة وهران» ۰2002 ص 91-90. 
* شالر وليام» المصدر السابق» ص 71. 
احظ شالر ولیان عام 1812 أن العجز في المیزان التجاري الجزانر قد بلغ اقصی مستویاته وقال انه مبلغ کبیرء لمزید من التفاصیل الرجو 
إلى شالر وليام» المصدر السایق» ص 104-103. 
م ,1983 “Venture de paradis, Alger ou 18۳۴ siècle, Pars Sindbad,‏ 
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وعموما فقد أشار شارل أندري جوليان إلى قضية عجز الميزان التجاري الجزاتري» 
حيث أرجعه إلى انخفاض المنتجات المحلية» أمام وجود طبقة الملاك احتكرت النشاط 
التجاري واستثنت البرجوازية الجزائرية من التجارة الدولية خاصة مع أورباء ولكن رغم 
ذلك بقيت البرجوازية التلمسانية والقسنطينية تمارس تجارتها مع السودان وبعض الأقطار 


1 


العربيةا. 
-5- الأوضاع الاجتماعية: 

as‏ اختلفت الار اء و الکتابات حول العدد الصحيح لسكان الجزائر أواخر العهد 
العثماني» وکل الإحصائيات كانت تقريبية وغير دقيقة» dus‏ حدده وليام شالر باقل من 
ملیون نسمة”» بيد أننا نجده في وضع آخر یذکر رقم ثلاثة ملايين نسم وهذا ما يتطابق 
مع رأي OÙ y‏ الذي رصد عدد سکان المدن» واستثنی الذین یسکنون في الریف والرحل“ 


قد وصل عام 1816 إلى خمسة ملایین جزاتري ومعهم إثني عشر ألف نسمة من الاتراك. 


لقد كانت الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الجوهرية للمجتمع الجز انري» ور غم تعدد 
الوحدات الاجتماعية في الاریاف» والتي كانت تسمى بتسميات مختلفة: العرش» القبيلةء 
الصف. الدشرة؛ الفرقة العشيرة» الدوار» وعموما فان الكتابات التاريخية قد قسمت لنا 


سکان الجزاثر قبیل الاحتلال الفرنسي إلى قسمین: 


© القسم الأول ويصم. سكان المدن وكانوا يعيشون مما ندر ه حرفهم وصنائعهم رغم 
اختللاف طو انفهم کالاثر Si «ll‏ اغلة» الحضر. البر انیون. الیهود. الأسری» العرب. 
لزنوج» وبالتالي فالمدينة الجزاثرية کانت تأوي مجتمعا مختلفااثبا 5 Se‏ 


ه آما القسم الثاني فتمثل في سکان الریف» حيث یمکن ترتیب المجتمع الريفي في 
الجزائر العثمانية على أساس طائفي نظرا لغياب الحرف والصنائع والتجارة في 


Julient. CH. l’histoir de l’Algérie contemporaine : conquête et colonisation (1827-1871), Presse Universitaire 
Française, Paris, 1964. P 19. 
38 شالر وليام» ألمصدر السابق» ص‎ 7 
92 شالر ولیام ألمصدر السابق»ء ص‎ 3 
Esquer Gabriel, Reconnaissance de villes fortes d’Alger en 1808, Paris, champion, 1927, p72. 
"Archive consulaire Français, alger Mi 31. P12. 
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وسط هذا المجتمع الذي تكون من بربر عرب ويهودء كما بينت لنا المصادر بان 
الوضع الصحي للجزائريين في هذه الفترة كان متدهورا حيث انتشرت الأمراض 
والأوبئة الفتاكة التي انعكست على النمو الديمغرافي للسكان» وهذا بسبب الافتقاد 
للأطباء» وغياب المصحات باستثناء تلك الخاصة بالأتراك. كما لم توجد سوى 
صيدلية واحدة بمدينة الجزائر» ولذلك لجأ الجزائريون إلى التداوي بالااعشاب» 
التمائم» الأحجبة» التقرب للاولیاء» السحر والشعوذة» وعليه فلا المدينة ولا الريف 
سلمت من هذه الظاهرة التي فتكت بأعداد كبيرة من الجزائريين. 


إن التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري في أواخر العهد العثماني» كان يأتي في 
أعلى هرمها الأتراك» الذين كانوا يحتكرون AB‏ وكان منهم الباشوات. البایات» 
الوزراء» موظفو الديوان» الاغاوات» رياس البحر والقواد» وفي علاقتهم مع السكان» ففي 
الغالب اعتمدوا على الرشوة وجمع المالء والاستغلال وإضاعة الحقوق» وقد ظهرت فئة 
جديدة من المولدين العثمانيين من أمهات جزائريات» وكان هؤلاء بحكم انتمائهم إلى 
العنصر التركي» يطمحون إلى الوصول للمراكز العليا في المجتمع الجزانري» لكن الأتراك 
اعتبروهم كراغلة أي عبيد السلطان؟» وهذا راجع لكون الحكام كانوا يريدون إبعاد العامة 
من أبناء البلاد عن السلطة» أو محاولة المشاركة فيهاء ومهما يكن من أمر فقد أثرت هذه 
الفئة على الوضع السياسي والاجتماعي للإيالة الجزاثرية*» وبالإضافة إلى فئة الكراغلة 
كانت هناك فئة تضم الحضر الذين كانوا يسكنون في المدن والمتمثلة في الحرفيين الصناع 
المعلمين» التجارء الكتاب» وقد اكتسب الحضر الأندلسيون نفوذا وجاها ومكانة بارزة في 
أوساط الجزائريين في المدينة والريف الرافضين لسياسة الأتراك» اضافة إلى الوافدين من 
میزاب» بسکرة» تقرت» واد سوف» وعموما فان الجماعات المختلفة قد انصهرت في 
المجتمع الجزائري. 

لقد تميزت الجزائر في أواخر العهد العثماني بأشكال من الطبوع العربية والشرقية 
والتركية» وحتى المغربية» انصهرت في المجتمع الجزاتري» متجلية في نوعية اللباس 


IRicaut. Histoire de l’état présent de l’empire ottoman, Paris, 1670, Camoisy, p 347. 
Panati philipo relation d’un séjour à Alger, Paris, le Normand, 1820, p 465. 
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وطريقة تجهيز المنازل» وبعض التقاليد في الأكل والموسيقى» وعلى الرغم من تباعد 

المسافات بين إستمبول والإيالة» فان الجزائريين قد اعتبروا أنفسهم مركز إشعاع ثقافي في 
المغرب والبحر المتوسطء وقد أكد لنا شالر الذي كان قنصلا بالجزائر من 1816 إلى 
4 . بأن المرأة الجزائرية قد احتلت مكانة بارزة في مجتمع المدينة رغم أن الأتراك لم 
يولو لها أهمية خاصة في التعليم» وقد ذكر بأنه سمع بوجود مدارس لتعليم النساء لكنه لم 
Taaki‏ 


-6- الأوضاع الثقافية: 

نظرا للظروف التي أحاطت بنشأة الإيالة الجزائرية فقد تطلب الأمر الاهتمام 
بالقطاع العسكري» والاعتماد على القوة du all‏ بسبب شعور الأتراك بأنهم غرباء عن 
الجزائريين» فلذلك لم يجر اهتماهم بالقطاع الثقافي» وقد أشارت لنا المصادر بان الثقافة 
العربية الإسلامية كانت مندهور 5 قبیل مجيء العثمانيين» وقد زاد وجودهم في تعميق هذا 


التدهور واستمراره. 


لقد ارتكز التعليم الإسلامي في الجزائر قبيل الاحتلال الفرنسي لها على الكتاتيب 
القرآنيةء المساجد والمدارس والزوايا لنشر الدين الاسلامي والتعليم العربي» والتي اعتمدت 
على تبرعات المحسنين الذين كانوا يشرفون على بناء أو صيانة المساجد» وبالتالي فالدولة 
لم تكن هي المسؤولة عن بناء المساجد» وهذا لا يعني أن بعض الباشاوات كانوا يبنون 
المساجد للتعبير عن الارتباط الديني» وحب الخير والاحسان*» وقد حرص بعض المتعلمين 
الجزائريين على جمع الکتب» وتأسيس المکتبات» والوقف والقيام بالرحلات العلمية» فكانت 
هذه المؤسسات الثقافية والدينية بمثابة السلطة الروحية والمدنية للجزائريين في الأرياف 
والمدن» فالكتاتيب القرآنية كانت مدارس صغيرة فتحها معلمو القرآن الكريم لتحفيظه وتلقينه 
للأطفال» بالإضافة إلى تعليمهم القراءة والكتابةء ثم تهيئتهم لدراسة الفقه الإسلامي”. 


' وليام شالرء ألمصدر السابق» ص 58 
Show voyage dans la régence d’Alger, 2°™ ed, Tunis, Bouslama, 1980, p 345.‏ 
3 عمراوي أحميدة» الغزو الفرنسي للجزائر» 1830 وردود الفعل حوله» مجلة سيرتاء ما 1980 جامعة قسنطينة» الجزائر» ص 88-87 
0 أبو القاسم سعد call‏ تاريخ الجزائر الثقافي 1954-1830« دار الغرب الإسلامي» hL‏ 1 بیروت» ۰1989 ص 17. 
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مدخل تاريخي الوضع في الجزائر قبيل عام 1830 

وإن ما سجلته الكتابات التاريخية أن المساجد والجوامع كانت منتشرة في القرى والمدن 
الجزائرية التلية والصحراوية» وكانت كثيرة العدد» أكدت على تلاحم الجزائريين وتضامنهم 
مشكلة العامل الروحي» dus‏ انتشرت حولها التجمعات السكنية والأسواق» والکتاتیب!» بيد 
أن العلوم التي انتشرت في هذه الفترة اقتصرت على الشريعة الاسلامية واللغة العربیة 
وسجل غياب شبه كلي للعلوم العقلیفگ وقد آورد شالر في مذکراته أن سبب إهمال 
الجزائريين للعلوم العقلية» هو تعلقهم بالخرافات والایمان بالسحر.. 


وقد وجدنا في تحفة الزائر أن الجزائريين لم یهتمو بتحصیل العلوم الأخرى کالطب 
بسبب قلة الأمراض والأوبئة» فكانوا يتداوون بالأدوية التي يحضرها آبازهم من الأعشاب 
والنباتات*» ونظرا لتنوع التركيب الطائفي والتعدد العرقي للمجتمع الجزائري» فقد استعملت 
عدة لغات» dus‏ اللغة العربية هي لغة الأغلبيةء العبرية لغة اليهودء الشاوية عند سكان 
الجبال» التركية لغة الأتراك» الفرنسية لغة الوكلاء”. 


وعليه فان المصادر التاريخية قد تحدثت عن انتشار التعليم بالجزاثر» وسياسة الدولة 
تجاهه» فذكرت بأن الأتراك لم يعيرو أية أهمية للعملية التعليميةء بحيث لم يكن في الإيالة 
الجزائرية وزير خاص بالتعليم» أو وكيل يشرف على قطاع التعليم» کون الأتراك اهتموا 
بالتجارة وجمع «dl‏ والدفاع عن الحدود» والمحافظة على الاستقرار السياسي» جمع 
الضرائب لبيت المال"» وكانت المداخيل لا تصرف على نشر العلم» انما على الجيش 
وموظفي الدولةء فالتعليم بالجزائر كان مسألة خاصة فالجزائريون كانوا يسهرون على 
تعليم أبنائهم» ويكنون احتراما كبيرا للمتعلمين» وكانت الأوقاف هي المصدر الرئيس لتمويل 
التعليم*ء وكان أساس العلم كما ذكرنا هو الدين وحفظ القرآن الكريم في بداية المعرفة ثم 


1 أبو القاسم سعد call‏ آلمرجع السابق» dlg‏ ص 244. 
$ شالر Anp‏ ألمصدر الساپق» ص 82. 
شالر وليام» ألمصدر السابق» » ص 98 
خم بن عبدالقادر الجزائري» تحفة الزائر في تاريخ الجز اثر والامیر عبدالقادر» تعلیق محمد حقي. دار dhil‏ بیروت» 1964« ص 27 
د شالر وليام» ألمصدر السابق» ص 39. 

SValensi. L. le Maghreb avant la prise d’ Alger. P 79. 
1240/3435 الجزائر مركز الدراسات التاريخية» وثائق تاريخ الجزائر العثماني خ/هت ة‎ 7 
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تعلم العلوم الشرعية» ثم الحساب لغرض تقسیم التركات بين الورثة» والأجور» وعليه فقد 
كانت أحكام أغلب الكتابات التاريخية قاسية على التعليم في الجزائر. 


وهناگ مصادر تاريخية حاولت انصاف التعلیم والمعلمین بالجزائر» قبیل الاحتلال 
الفرنسي لهاء فذکرت آنا آن الجزائریین کانوا یکنون احتراما کبیرا للعلم والعلماء» وهذا ما 
وجدناه في کتابات فونتوردوبارادي LS «venture de paradis‏ دلت هذه المصادر أن التعلیم 
كان مجانياء وحراء وأنه كان آنموذجا للمشاریم الاجتماعية والعلمية'» وقد أكد لنا ابن 
سحنون في الثغر الجماني أن الجزائريين كانوا يتعلمون اللغة العربيةء والعلوم الدينية 
واللغوية» كتفسير القرآن والحدیث. بالإضافة إلى النحو والصرف. وفقه اللغة والبلاغف 
وان بعض المتعلمين قد اهتموا بالعلوم الاخری, بيد أن دراساتهم كانت سطحية وغير 
معمقة» وكانت الغاية من ورائها سوی الاستفادة منها في الحياة» فالحساب كان لفهم 
العمليات الأربعة» والاعتماد عليها في التجارة والفرائض» وتقسيم الترکات» وكان الفلك 
AS Delon‏ 


ومن المسائل العامة في الحياة الثقافية بالإيالة الجزائرية» احترام الجزائريين للطرق 
الدينية المحلية» التي كان يعرف أصحابها بالمرابطین» كما كانوا يقصدون في المناسبات 
الدينية عدة مزارات كمزار سيدي عبدالرحمن» ومزار سيدي عبدالقادر» وفيما يخص 
التصوف فانه كان متعدد الطرق والزعماء» ففي الغرب الجزائري» انتشرت الطريقة 
القادرية» الشادلية» التيجانية» الطيبية» الدرقاوية» الزیانیفه وفي الشرق الرحمانیف 
الحنصالية الشابية”. 


ومن الجوانب السلبية التي انتشرت بالجزائر قبيل الحملة الفرنسية عليها عام 1830« 
وجود بعض التجاوزات والانحرافات عن تقاليد الدين الاسلامي السنحاء» كتفشي ظاهرة 
شرب c pas‏ الدعار 8« الفساد» الفوضی» كما ساءت العلاقة بين الانكشارية والجزائريين» 
الذين عانوا من عدة مظالم» وقد حاول علي باشا عام 1817 إجراء بعض الاصلاحات 


Show Ibid, p 257.‏ 
* آبو القاسم سعد اه المرجع السابقء ص 184 
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بعدما انتشر التسيب والانحلال في صفوف الجيش"» وكثرة النهب والسرقة وبخاصة ما 
أوضاعهاء وتذمر سكانها ظهر فراغ سياسي رهيب» وأصبح مؤكدا أن هذا الوضع سوف 


لن يستمرء ولابد من إيجاد مخرج. 


| فريد يك المحاميء تاريخ الدولة العلية العتمانيةء تح احسان حقي» ط 1 بيروت» دار النفائس» 1981« ص 392. 
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الفصل الأول 
الغزو الفرنسي لمدينة الجزائر وانعكاساته 
1830 


# المبحث الأول: سقوط مدينة الجزائر في 05 جويلية 1830 

# المبحث الثاني: المحاولات المغربية لضم مدينة تلمسان 

# المبحث الثالث: امتداد النفوذ المغربي حتى التيطري 

# المبحث الرابع: المراسلات المغربية الفرنسية بخصوص الجزائر 


المبحث الأول سقوط مدينة الجزائر في 05 جويلية 1830 
الحملة الفرنسية على مدينة الجزائر 1830: 


لقد اختمرت فكرة الغزو في آذهان الملو él‏ الفرنسیین ابتدءا من هنر ي الر ابع ۷] Henri‏ 


و ۰۱ 


مرورا ب "لويس الرابع عشر *"Louis XIV‏ و «Napoléon al sU"‏ لقد كان هؤلاء 


یرغبون في تأسیس امبراطورية استعمارية مترامية الاطراف» خاصة في شمال إفريقياء 
وهذا ما يفسر الاصرار الکبیر لانابولیون" لاحتلال الجزائرء لما آوفد جاسوسه "وتان MX‏ 
عام 1808 بمهمة التجسس» قصدا إعداد تقرير لتحضير الترتیبات لاحتلال الجزاثر» وتمکن 
هذا الأخير من تقدیم در اسة متطورة» حیث تمکن بدقة من معرفة وضع الداي» 9 58 8 الجیش 
العثمانى. 


لقد اتخذت المصادر الأوربية من حادثة المروحة سنة 1827 السبب المباشر 
والرئيس لاحتلال فرنسا للجزاثر» التي أدت إلى القطيعة التامة بين الطرفين» ويعود سبب 
القطيعة إلى مسألة القمح» التي ظلت åa giia‏ ومعلقة لعدة سنوات» وبدأت تظهر سوء نية 
فرنسا تجاه الجزائر»ء بعد أن ساعدتها في الاوقات الحرجةء وقد سمحت التجارة الخارجية 
للمدینة» خاصة تجارة القمح» التي كانت بيد التاجرين اليهوديين "بكري" و"بوشناق"* 
اللذين استغلا فرصة حصار انجلترا لفرنساء وأرسلوا كميات كبيرة من القمح إلى فرنساء 
وباعوها فرنكات FIR Les‏ قدرت ~ بتلاث ملايين Le‏ مائة 


"هنري الرابع Henri IV‏ :ويعرف أيضا بهنري الثالث ملك نافارا(13ديسمبر 1553 - 14 ماي 1610)» حكممملكة فرنسامن 
:16101589« و هو نفسه هنري الثالث من JL‏ |« ملكمملكة نافارافي الفترة من1572إلى1610 .وكان أول ملك من آلبوربون» العائلة الملكية 
الأوروبية المشهورة» وهي فرع من سلالةالكابيتيون .والداهأنطوان دوق فندروموجين الثالثة ملكة نافارا. الرجوع Pierre de Vaissière dl‏ , 
Henri IV, Paris, Arthème Fayard et Cie, collection « Les grandes études historiques », 1928, p 708.‏ 

*لويس الرابع عشر Louis XIV‏ :( 5سبتمبر1638 1 - سبتمبر 1715)ملك فرنسا منذ 14مايو 643 1حتى وفاته. تولى الحكم وهو بسن الخامسة 
إلا أنه لم يكن يحمل السيطرة الفعلية حتى توفي رئيس الوزراء الكاردينال مازارين في1661 .كان يلقببالملك الشمسوذلك لاهتمامه ورعايته الأدب 
والفن. وهو الذي قام ببناءقصر فرسايفيفرنساء الرجوع إلى André Corvisier, La France de Louis XIV Ordre intérieur et place‏ 
en Europe SEDES, coll. Regards sur l'Histoire, 1994, p 375‏ 

* نابوليون بونابرت Napoléon Bonaparte‏ ولد في 15 أوت 1769 بجزيرة كورسيكاء هو قائد عسكري» حكم فرنسا في أواخرالقرن الثامن 
عشر بصفته قنصلا déle‏ ثم بصفته إمبراطورًا في العقد الأول منالقرن التاسع عشر » us‏ كان Palais als‏ على السياسة 
الأوروبيةء توفي في جزيرة سانت هيلينة في عام 1821« الرجوع L'Aigle et le Papillon. Symboles Odile Nouvel-Kammerer sl‏ , 
des pouvoirs sous Napoléon, Paris, Les Arts Décoratifs, 2008. P 256.‏ 

*فانسون-إيف بوتان Vincent-Yves Boutin‏ ولد في يناير1772في قرية لورو بروتون بنواحينانت - توفي عام 1815بسورياكلونل فرنسي 
متميز فيكراند أرمي .كما قام بعدة مهام تجسسية فيبايليك الجزائرفي 1808. وقد خدمت تلك المهامالغزو الفرنسي للجزاثر لاحقا في ماي 1830 
A‏ جوع „Op, cit, p 30000116 Nouvel-Kammerer dl‏ 1 

1770 اسمه ميشال کو هين بن ز هوت. اسمه المستعار بكري صاحب تجارة واسعة في أورباء قد فتح مركزا تجاريا بالجزائر عام‎ Le 

بوشناق: المعروف ببوجناح» من أسرة عرفت بالتجارة قد إلى الجزائر عام 1723« الرجوع ea‏ القاسم سعد «All‏ أبحاث وآراء في تاريخ 
الجزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1978« ص 21 
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المبحث الأول سقوط مدينة الجزائر في 05 جويلية 1830 


"بكري" و"بوشناق" سنة 1800ءبأن الديون بلغت 07 ملايين من الفرنکات» وقد نجح 
اليهوديان في إقناع فرنسا على تسديد قسط من الدیون"» وتدخل "تاليران "Talleyrand‏ 
وزير الخارجية الفرنسي» فدفعت قسطا لليهوديين سنة 1819» قيمته 7 ملايين فرنك ولذلك 
قال "بوخوص" في "تالیران" ما يلي: «لو لم يكن الاعرج» وهو يشير إلى تاليران ملك 
يدي» ما كنت استطيع أن افعل شيء في باریس»» وهكذا تسببت هذه الصفقة الغادرة في 
خسارة الطرفين أموالا طائلة. 


وقد وافق الداي حسين على هذه التسوية»إيمانا منه تسديد فرنسا لهذا الدين في اقرب 
وقت» لكن فرنسا تناست حقوق الداي» ففي ماي 1820 أعلن الداي ما يلي: «إن الحكومة 
الفرنسية» قد نفذت جميع التزاماتها بعد انتفاضة أكتوبر 61819 « ولم يكن للداي أي شيء 
من بطء هذه الإجراءات» فقد اتضح للداي حسين أن هناك مؤامرة كان القنصل "ديفال" 
طرفا فيهاء ورأسها في باريس هو "تاليران"» أخذ الداي يرسل إلى الحكومة الفرنسية عدة 
رسائل يشكو فيها قائلا: « استطيع رد هذا المبلغ إلى فرنسا في مدة أربع وعشرين ساعة 
في حالة ما إذا كان أحد رعايايا مدينا لملك فرنسا»»وواصل الداي إرسال البرقيات» لكن 


دون جدوىء وهذا ما دفع به إلى فقدان صبره. لعدم تلقيه أجوبة من الحكومة الفرنسية”. 


وبمناسبة de‏ الفطر من عام 1243هه الموافقة ل 1826م» جاء السيد 
Alexander Constantin Duval"‏ *" ليؤدي زيارته كما جرت العادة» فاخبره الداي 
عن الرسائل التي بعث بها إلى ملك فرنساء في شان أداء الدين الذي بقي في ذمة الدولة 
الفرنسية» وكان جواب القنصل سلبياءحيث قال له: « إن حكومتي لا تتنازل لإجابة رجل 
مثلکم»» أراد القنصل من كلامه هذا استفزاز وتحقير الداي» وهذا ما أكده القنصل الأمريكي 
"وليام William Shaler Là‏ الذي كان من بين الحاضرین» ويؤكد أن القنصل تعمد 


أ المازاري بن عودةء طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا في أواخر القرن 19 تح يحيى بوعزيزء ج 2 دار 
البصائرء الجزائر» ۰2007 ص 79. 
تالیران (1754- 1838 )شار لموریس‌تالی Maurice de Talleyrando!‏ و1311 ساسي و رجل دين فرنسيء ولد في باريس» عرف 
بدهائهو حنكته السياسية الرجوع الى Op, cit, p 514.Odile Nouvel-Kammerer‏ „ 
? بسام العسليء المقاومة الجزائرية للإستعمار الفرنسي» 1838-1830 دار النفائس» ر ط 1« 1980« ص 54. 

* آلیکسندر کو نسطنتیندوفال ضابط عسكري فرنسي تمیز بالشجاعة والمهارق و هو الذي کلفه شارل العاشر بالتفاوض مع حكومة الداي باعتباره 
كان قنصلا لفرنسا قبيل احتلال الجزاثر الرجوع إلى أبي القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 21 

' وليام شالر ‘William Shaler‏ كاتب ومفكر أمريكي ول عام 1778 بمدينة بريج بورت الأمريكية, انظم الى صفوف البحرية الأمريكية عام 
3 برتبه å‏ صابط اشتغل كقنصل بهافانا الكوبية عام 1812« ثم عين كقنصل عام للولايات المتحدة ة في الجزائر عام 1816« توفي عام 1833« 
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المبحث الأول سقوط مدينة الجزائر في 05 جويلية 1830 


الوقاحة واستفزاز الداي لاستدراجه لاهانته» وهذا ما مس کرامة الداي» لدرجة انه لم يمالك 
نفسه من الغضب» وضربه بمروحة"منشة الذباب".التي كانت بيده على وجهه وهذا ما 
يؤكده السید "بوتان" في قوله: "ضرب الداي حسین السید "دیفال" على وجهه بمروحة من 
ريش النعام"» وهناك رواية آخری تقول أن الضرب لم يقع أصلاء ولکن الداي قام بتهدید 
القنصل بالضرب" قام القنصل بتضخیم الأمر» وأخبر ملکه بما جرى» فجاءه أمر بالرحیل 
من الجزانرء فغادرها الفرنسیون الذين کانوا پقیمون معه. 

وتكمن آسباب الحملةء في اعتبار فرنسا حکومة ریاس البحر في الجزانر تابعة 
للامبر اطورية العثمانية» التي بدأت في الافول» وأاصبحت الدول الاوربية تتهيأ للاستیلاء 
على الاراضي التابعة لهاء كما أن شارل العاشرء ملك فرنساء كان یرغب في خلق تعاون 
وثيق مع bus)‏ في حوض البحر المتوسط» حتى يقف في وجه السيطرة البريطانية في هذا 
البحرء والتمركز في ميناء مدينة الجزائرء الذي كان يعتبر في نظر الملك الفرنسي تابعا 
للإمبراطورية العثمانية المنهارة» التي أصبحت من عدة أزمات ومشاكل”. 


ولقد واجه في عام 185827مءالملك شارل العاشر» معارضة شديدة داخل مجلس 
النواب»خلقت له مشاكل کبیرة» وأصروا على الإطاحة بحکمه» ولتحويل أنظار الفرنسيين 
إلى الخارج» اتخذ الحملة على مدينة الجزائر وسيلةء لحل مشاکله» وإسكات المعارضف 
وكسب رضا الشعب الفرنسي» وقد اعثرف الملك شارل العاشر في قوله: "انه لشيء جميل 
أن نتقدم إلى برلمان ومفاتيح مدينة الجزائر lag‏ فتكون المفتاح الذي يُفتح به حكم 
فرنساء في إقامة إمبراطورية واسعة في شمال إفريقياء ثم أن انهزام الجيش الفرنسي في 
الحروب الأوربية» وفشله في البقاءبمصر )1798 — 1801(« والانسحاب منهاء قد دفع 
بنابوليون بونابرت أن يبعث بأحد ضباطه إلى الجزائرء في الفترة الممتدة من 24 ماي إلى 
17 جويلية 1808ء ليضع له خطة عسکرية تسمح له بإقامة محميات فرنسية في شمال 


William Shaler, Esquisse de صدر كتابه الموسوم في الترجمة العربية لإسماعيل العربي بالمذكرات ببوسطن عام 1826 الرجوع إلى‎ 
l’Etat d’Alger Réédition, Présentation : Claude Bontems, Collection : Bibliothèque histoire du Maghreb 
. 79 المازاري بن عودة المصدر السابق» ص‎ 1 
*Kaddour M Hamsadji, la jeunesse de 1 Emir Abdelkader, office des publications universitaire, Alger, 2007, p 
166. 
Ibid, p 167. 
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المبحث الأول سقوط مدينة الجزائر في 05 جويلية 1830 


إفريقياء تمتد من المغرب الأقصى إلى حدود e jaa‏ وفي عام ۰1809 قام هذا الضابط 
العسكري "بوتان"»بتسلیم المخطط العسكري لاحتلال مدينة الجزائر إلى نابوليون» واقترح 
أن تحتل المدينة عن طريق البر» وعند انهزام نابوليون في معركة واترلو سنة 1815 
وتحالف الدول الكبرى ضد الجيش الفرنسي في أورباء شعر ملك فرنسا انه من الأفضل أن 
يعتمد على سياسة التوسع في شمال إفريقياء ويعمل على تحقيق انتصار معنوي باهر هناك 
حتى يتفادى محاولة القضاء عليه والاطاحة بعرش”. 


ولقد كانت أوربا بسبب ازدهارها وثرائها الصناعي» تشعر بالحاجة إلى التوسع» 
واستغلال الأخرى من وراء البحارء هذا التنافس dae‏ بعزم فرنسا على احتلال المدينة 
ومن ثم التوسع على باقي الأقطارء والاستئثار بخيراتها » وفي سنة 661827 كتب وزير 
الحربية الفرنسي "كليرمون تالیران"» تقريرا عن الأوضاع العامة في الجزائر» وخصص 
بالذات مدينة الجزائر» حيث قال: "توجد مراسي عديدة على السواحل» يعتبر الاستيلاء 
عليها فائدة كبيرة» وتوجد في شواطنها ملاحات غنية» وإلى جانب كل هذا توجد الاموال 
المكدسة فيقصر الداي وهي تقدر بأكثر من خمسين مليون فرنك*"» وعليه فلقد كانت 
الجوانب الاقتصادية حافزا قوياء في إقدام فرنسا على احتلال المدينة» التي تطمح في 
استغلال خيراتهاء والبحث عن أسواق جديدة لترويج منتجاتهاء كما أن الصراع الذي كان 
قائما بين الدول المسيحية الأوربية والدولة العثمانية الإسلامية» قد انعكس على المسلمين 
بمدينة الجزائر» لأن الأسطول الجزائري يعتبر في نظر الدول الأوربية امتدادا للاسطول 
العثماني» قد دفع بالدول المسيحية في أوربا أن تتعاون فيما بينهاء لضرب المسلمين بمدينة 
الجزائر واسطنبول» وقد كان المسيحيون يتهمون الجزائريين بالقرصنة في عرض البحر 
الأبيض المتوسط وسجن المسیحیین» الذين يعملون في السفن» إلى أن تدفع دولهم عنهم 
«Hill‏ وتظهر النية المبيتة من طرف فرنسا المسيحية» لاحتلال مدينة الجزائر المسلمةه 
في التقرير الذي رفعه السيد "كلير مون"» وزير الحربية الفرنسية» إلى مجلس الوزراء 


IG Esquer, l’histoire de l’Algérie après 1830, 1۳۴ série, Paris, 1924, p ۰ 

Ch Julien, Histoire de ۱ Algérie contemporaine (1827-1871), Paris, 1964, p 65. 
36 Esquer, op, cit, p 09. 

Kaddour M Hamsadiji, Op, cit, p 169. 
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الفرنسي» المؤرخ في 14 أكتوبر 1827 والذي قال فيه: "إنه من الممكن» ولو بمضي 
الوقت» أن يكون لنا الشرف في أن نمدنهم وبذلك جعلهم مسیحیین""» و نفس الاستنتاج 
نستخلصه من خطاب الملك الفرنسي شارل العاشرء الذي أعلن أمام الجمعية الوطنية 
الفرنسية يوم 02 مارس 1830 بأن: "التعويض الهائل الذي أريد الحصول عليه وأنا اثار 
لشرف فرنساء سيتحول بمعونة الله لفائدة المسيحية"» ومن ثمة فان الحملة العسكرية على 
مدينة الجزائر ونجاحهاء يعتبر انتصارا للمسيحية» وهي استمرار للحروب الصليبية. 

ومهما اختلفت الأسباب والذرائع» فإن فرنسا كانت لها الرغبة القوية في احتلال 
الجزائر» فأعدت العدة» وحسبت لكل شيءء وعندما تهیأت الظروفءقامت بغزو الجزائرء 
لتتوسع في باقي البلاد الجزائرية» رغم أن الداي أكد لبعض المقيمين بالجزائرءأنه لم يقصد 
إهانة فرنساء وأنه مستعد للاعتذار عن الغضبء إلا أن القنصل زاد الأوضاع تعقيداء 
فبمجرد وصوله إلى باریس» جهزت فرنسا أساطيلهاء وبعثتها إلى المدينة تحت قيادة 
الأميرال "کولیت"» يطالب الداي عن وجوب تقديم اعتذار للقنصل العام "دیفال"» وكان 
الإنذار الذي قدمته فرنسا للجزائر بواسطة قنصل "ساردينيا" "دات لي", الذي أصبح يرعى 
المصالح الفرنسية بالمنطقة وتضمن الإنذار ما يلي: 


1. إجبار موظفي الجزائر التوجه إلى السفينة وتقديم الاعتذار إلى قنصل فرنسا. 

2. عند إعطاء الإشارة يجب رفع العلم الفرنسي فوق القصر وجميع أبراج وحصون 
المدينة. 

3. منع مصادرة الأموال العائدة إلى فرنسا وسفن الدول المتحالفة معها. 

4. إلزام القراصنةالجزائريين بعدم تفتيش السفن التي تحمل العلم الفرنسي 

5. إقرار الداي بالامتيازات بالامتيازات القائمة بين فرنسا والدولة العثمائية 3 


ولقد منحت للداي مهلة 4 ساعة لتنفيذ هذه ch g pill‏ الا انه رفض pal‏ واعتبر هذه 
الشروط إذلالا له» ولحكومته بالمدينة» ويقول في هذا الصدد ابن أبي الضياف: "لكن الداي 
' تقرير سيباستياني إلى لويس فيليب 26 فبراير 1831 A.D.F.M.A.EMI2‏ 
* دي لابورت إلى المولى عبدالرحمان 25 جانفي 1829 A.M.A.E.C.A.M.2.F‏ 


3 أبو العباس أحمد الناصري» الااستقصاء لدول المغرب الأقصی. القسم الثالث» الجز ء التاسع» تحقیق: جعفر الناصري دار الکتاب» الدار 
البيضاء» 1956« ص 27-26 
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حسين رفض الصلح» رغم أن بطانته كاملة» نصحته بوجوب الصلح لكنه رفض" واشتد 
رفض الداي من خلال قوله: "لا نجعل الصلح بيني وبينكم فضلا على أن 
أعطيكم رجلا من عندي"» وأمام هذا الرفضء هدد الداي بأنه سیفرض حصارا بحرياء 
فقامت السفن الفرنسية بالإقلاع من المياه الجزائرية من شهر جوان ۰1827 ومعها ehaill‏ 
وبعض الفرنسيين المقيمين بالجزانر» بينما بقيت بعض السفن لمحاصرة شواطئ المدینة 
وشرع في تطبيق الحصار في 15 جوان 1827« وكان رد فعل الداي حسين على هذا 
الحصارء أنه أمر بهدم المؤسسات الفرنسية في القالة وعنابة» وكان ذلك في 26 جوان 
7 ولقد كانت Loge‏ الحصار سهلة لبقاء معظم وحدات الاسطول البحري الجزائري 
في اليونان»للمشاركة إلى جانب الدولة العثمانية في "معركة نافارین"» في أكتوبر 1827 إذ 
لم تستطع السفن المتبقية أن تواجه الحصار”» ولم تكتف فرنسا بهذا الحصارء بل أقدم 
سفيرها في اسطنبول "قيفومينو eguiffominot‏ تقديمه للمذكرة المترجمة التي سلمها 
لرئيس الكتاب العثماني في 2 أوت ۰1827 يطالب من خلالها الباب العالي بالتدخل لتأديب 
الداي حسين» ولقد ela‏ فيها: "وحيث أن الداي زاد من تعدياته السابقة بتحقير قنصل فرنسا 
بالجزاثر» فان جناب ملك فرنسا اضطر لطلب ترضيةءوبما أن طلبه قد رفض*» وعليه 
فالحرب محققة"» ولكن هذا لم يمنع من القيام بمحاولات لفك الحصارء نذكر تلك المعركة 
التي كانت بين أسطول فرنسي بقيادة الأميرال "غولي:0116ع"والأسطول الجزائريء المتكون 
من إحدى عشر سفينة» حاولت فك الحصارء دامت المعركة عدة ساعات» أدت إلى تراجع 
القوات الفرنسية» آمام سفن الأسطول الجزائري» كما تكرر الصدام بين الطرفين في أكتوبر 
8 إذ حاول بعض رياس البحر مرة ثانية فك الحصارء بيد أنهم لم ينجحواء وأضاعوا 
آربعة مراکب» غرب مدينة الجزائرء ولقد كان الحصار طويلاء وصعباء تضرر منه 
الطرفان» حيث کلف فرنسا حوالي 20 مليون فرنك» ولقد أضر بها كثيراء حيث تراجع 
التبادل التجاري مع أورباء وسجل ارتفاعا في الأسعار داخل الأسواق المحلية للمدينة» مما 
آدی إلى تدهور الأوضاع الداخلية للمدينة» وهكذا أصبح الحصار يقلق الرأي العام في 


1 المازاري بن عودة المصدر السابق» ص 79 . 
*Kaddour M Hamsadji, Op, cit, p 167.‏ 
7 المازاري بن Gage‏ المصدر السابق» ص 79. 
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re 


الجزائر» ونتيجة did‏ قررت فرنسا التفاوض من جديد مع الداي حسین» ببعث 
الضابط"لابروتينيرعء1ء1مم6ه:8 ۰12"وتم اللقاء بين الطرفين في 30 جويلية 1829» واجتمع 
الوفدان بالقصبة لمدة ساعتين» ونوقشت خلالها نقطتان: النقطة الأولى بعث موفد جزائري 
للتعبير عن رغبة الداي في إبرام صلح مع فرنساء أما النقطة الثانيةء أن يتعهد الداي باطلاق 
سراح أسرى السفن البابوية» بيد الداي حسين رفضء وطلب من الضابط مغادرة المدينة 
فوراء وحدد الاجل بساعتين» ولكن الضابط لم يستطيع الخروج بسبب الرياح» ولم يقدر 
على السفرء وكان الداي قد آمر كل من وكيل الخرج» وباش طبجيء أن يضربوا السفينة إذا 
انتهت الساعتین» فلما انتهت انيناغا alé‏ البحارة الجزاثریون بضرب السفينة الفرنسية الف 
تضررت كثيراء ولما وصل "لابروتنیر" إلى فرنساء فقام السلطان محمود بارسال رسولین 
إلى مدينة الجزاثر» ینصحان الداي بالاعتدال» وعدم الوقوع في الشرك الفرنسي, فلم يستمع 
الداي لهماء لشدة ثقته في الانتصاراء ونتيجة لهذا الحدث. اجتمع البرلمان الفرنسي, وانفق 
مع جمیع الوزراء أن یستعدوا لغزو مدينة الجزانر» واعتقد رئيس الحكومة الفرنسية 
bolingaquedltäl y"‏ 06 » انه سیجد الحل لاسقاط المدينة وغزوهاء عن طریق تحريض 
محمد علي» فاستقبل وفدا قادما من مصرء يحمل آراء عرفت فيما بعد باسم "مشروع محمد 
علي"» لحل الخلاف الداثر بين البلدین» وبناء! على المشروع» فقدعرض محمد علي على 
فرنساء أن تساعده في أن یصبح حاکما على طرابلس وتونس والجزاثر» واقترح أن يمر 
dt‏ تشادن SN‏ سای هی ا ل ار کے dass em‏ على 
للقنصل الفرنسي بالقاهرة»ءنه قادر على إنهاء المشكلة الجزائريةء بتجنيد 68 ألف رجل و 
3 سفينة وتوفير 100 مليون فرنك. لتغطية نفقات الحملة» ولكن في الأخير عارض وزير 
الحربية "دي بورمون "Debormant‏ مشروع محمد علي عند مناقشته في مجلس الوزراء 


ul |‏ عبدالساتر» المرجع السابق» ص 63 

' بولينياك ‘de bolingaque‏ اقترح في عهد شارل العاشر لرئاسة الوزارة لتعويض مارتينياك Martignac‏ عام 1828« لكن مجل النواب 
رن الرجوع إلى بسام العسلي, المقاومة الجزائرية للإستعمال الفرنسي. دار النفائس» بیروت» 1983« ص 67. 

"هو لويس أوغست فكتور دي شاز الملقببالكونت دي بورمون. ولد في 2 سبتمبر 1773 في مقاطعة فريني عين وزيراللحربية في 23 ماي 1825 
بعد أن اختاره الملك شارل العاشر لمهمة قيادةالحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر » لكونه صاحب تجربة في الميدانالعسكري.كلف من طرف 
الملك الفرنسي بقيادة الحملة العسكرية الفرنسية ضدالجزائر في 11 أفريل 1830 .أصبح مارشال فرنسا في 14 جويلية 1830.لقببالخائن لكونه فر 
من جيش نابليون بونابرت أثناء معركة واترلو عام1814 
كان من دعاة الملكية الرجعية لذلك قربه الملك البربوني شارل العاشر .لميتمتع بنتائج الحملة على الجزائر رغم قيادته لها ونجاحه فيها ,فبمجرد 
قيامثورة 1830 التي أطاحت بالملك شارل العاشر حتى استدعته حكومة الملك لويسفليب في 18 أوت1830 وعينت مكانه اللواء كلوزيل.توفي في 
7 أكتوبر 846 [بقصره الموجود في مسقط caul y‏ منقول من موقع وزارة المجاهدين. 
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واعتبره إهانة للشرف الفرنسي في نظره'؛ ذلك أن محمد عليء لم يكن يختلف في نظره 
كثيرا عن "حسين باشا"» وأمام إصرار "بولیناك"» في استخدام مسلما ضد مسلم» عدل 
المشروع المقترح عدة مرات» الا انه لم يلق التأييد من طرف مجلس الوزراء الفرنسي»وان 
تعارض المصالح بين محمد علي وفرنساء أدى إلى قطع المفاوضات نهائيا. 


وهكذاء ففي جلسة 30 يناير ۰1830 قرر مجلس الوزراء الفرنسي» بعد دراسة 
استغرقت أربع ساعات,القيام بحملة ضد مدينة الجزاتر» وفي 7 فبراير أقر الملك شارل 
العاشر مشروع الحملة» وأصدر مرسوما ملكيا بتعيين الكونت "ديبورمون" قائدا عاما 
للحملة» والأميرال "دوبيري "قائدا للأسطول البحريء وقد بدأت الاستعدادات الحثيثة لتنفیذ 
المشروع 2 

وبینما كانت فرنسا تسنعد للقيام بحملة عسكرية ضد مدینه الجزائر» كانت هذه تستعد 
آیضا لمواجهة الحملة» آقدم الداي حسین باشا على تخصیص مرتبات لعدد الجواسیس» في 
کل من ايطاليا ومرسیلیا وطولون وباریس. فنقلوا إليه خبر استعداد فرنسا لغزو المدينة 
وأنها أعدت أسطولا لارساله إلى الجزانر*» ولهذا كان الداي حسین» على de‏ بتفاصیل 
الحملة قبل وقوعها» ونظرا لاعتقاده بان هذه الحملة» لن نتعدی الضرب من البحرء شأنها 
شأن الحملات الاوربية السابقة» ففاته أن يعد جیشا لیتمرکز حول المدينة» وترك تلك الفرق 
التي كان عليها أن نقاتل الفرنسیین عند نزولهم إلى البرءوتقييم على مسافة غير بعيدة عن 
المدينةء أما الاحتياطات الوحيدة التي اتخذت على الجانب البري»هي أن الآغا إبراهيم أمر 
بإضافة المدافع إلى حامية سيدي فرج» وأرسل إليها بضع مئات من الجنود» كما أقام مخازن 
للحبوب من القمح والشعير في المدينة وضواحيها“ أما الجهة البحرية فقد حضيت بعناية 


0 هلال» أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة» 1962-1830 ديوان المطبوعات الجامعية» الجزاتر» ۰1995 ص 38. 

:دي لابروت إلى وزير الخارجية الفرنسي 03 جويلية 1830 À.D.F.M.A.E.M.16‏ 
SS‏ مضع سه لقا م ۳ 0۷ 
أفريل 1830 A.D.F.M.A.E.M.19‏ 

ور د في كتاب 1830-1920 résistance armée algérienne‏ 12 الصادر عن وزارة الدفاع الوطنيء الجزائرء 1974ء في الصفحة 18 où‏ 
قوة الجيش الجزائري كانت تقدر بخمسين آلف» في حين ورد في كتاب مجاهد مسعود» صفحة 14 ما يلي: "وأرسل الداي إلى عماله في المدائن 
والضواحي يدعوهم إلى الجهاد الأكبرء ويستفز حماستهم للدفاع عن بلادهم وأوطانهم ...۰ فوعدوا بإرسال الرجال القادرين على حمل السلاح 
زو ار ال و ا تحن ام او Na‏ ل كر 
تاريخ الجزائر الحدیث. فذكر أن جند الإنكشارية في الجيش النظامي لم يكن يتعد ستة آلاف محارب؛ أما ولاة البیالکات» فقد وعد الحاج أحمد باي 
قسنطينة بزج 30 ألف محارب» ووعد حسن باي وهران بتقديم 6000 محاربء وأكد بومرزاق باي التيطري بتقديم عشرون الف مقاتل» وقد جمع 
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أكثر» وخاصة الميناء» فقد كانت الحاميات والمواقع الدفاعية تمتد على بضعة آلاف من 
المدافع الثقيلة»وكانت مزودة بكل ما يلزم من الرجال والذخيرة؛ وأقيمت كذلك ثلاث سلاسل 
À‏ متينة قرب الساحل داخل المینای» وكانت السفن الحربية راسية خلفهاء وأمامها 
"خمسون زورقا"» ثمانية منها مزودة بالقذائف والبقية بالمدافع» كما سمح الداي لجميع 
العرب والقبائل بحمل السلاح» الذي كان محرما age‏ سابقاء وأخبرهم أيضا بأنه سيأمر 
بمجرد مشاهدة الأسطول الفرنسي» بأن تطلق المدفعية طلقتين اثنتين» ليسرعوا إلى الحيلولة 
دون نزولهم إلى البرء أو إعاقتهم عن ذلك على الأقل.' 


وهكذا قررت فرنسا أن تغزوا مدينة الجزائرء أن تغزو مدينة الجزائر باعتبارها 
مقرا للسلطة وبقوات ضصخمة وقد أعدت الحملة إعداد محكماء فقد كان "بوتان" منظما 
دقيقاء جاء بجميع الترتيبات لاحتلال المدينة» كما عمل "دي بورمون" منذ تعيينه قائدا على 
الحملة في التفکیر» وجمع المعلومات اللازمة لمهمته» وفي 20 ماي 1830 أذاع "دي 
بورمون" بيانا على الضباط والجنود» حثهم فيه على حسن الإستعداد»وفي يوم 25 
مايی۰1830 غادرت الحملة الفرنسية ميناء طولون الحربي» وهي تتألف من: 37000جندي 
من المشاة والفرسان» 27000جندي بحارء 103سفينة dus‏ 72سفينة تجارية فرنسية 
وغير فرنسية» تحمل المؤونة والذخائر والجنود» وتقرر إنزال الجنود عند سيدي Œ‏ 
والزحف برا صوب المدينة» والسيطرة على قصر الداي» وكذا ضرورة محاصرة المدينة 
بالسفن الحربية» ومنع وصول المئونة إليهاء فكان أول إنزال لهذه القوات يوم 19 جوان 
0 بميناء سيدي فرج. ولم تكن بحوزة الجزائريين سوى 12 مدفعا صغيراء وضعها 
الآغا يحي عند بداية الحصارء ولم يكن للاغا إبراهيم أكثر من 3000 فارسء وكان باي 
قسنطينة» لا یملکالاعددا قليلا لمحاربین» أما باي التيطري» فلم يصل إلا بعد عدة أيام من 
نزول الجيش الفرنسي. وكان قد وعد الباشا ب 20 ألف فارسء ولكنه حين وصل إلى 
الميدان لم يأتي سوى ب» 1000 رجلء وبالنسبة لقوات بايلك الغرب التي بعث بها الباي 


شیوخ جرجرة ما بين 16 إلى 18 ألف محارب» وجمع أهالي ميزاب أربعة آلاف محارب» بيد أن معظم هذه القوات لم تصل؛ الرجوع إلى 
المزاري بن عودة» المصدر السابقء» ص ۰82-81 وكذلك ابو القاسم سعد call‏ المرجع السایق» ص 35-32. 
أ يحيى بوعزيزء ثورات الجزائر في القرنين 9 و 20« ط 2» منشورات المتحف الوطني للمجاهد. دار البعت» قسنطينة» 1980« ص 30. 
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حسن» فلم تصل في وقتها إلى سيدي cfg i‏ وقد تجمعت هذه القوات في معسكر 
"اسطاوالي"» وكان الداي حسين ينتظر النصر في معركة اسطاوالي» وفي بداية المعركة 
كانت الكفة لصالح قوات الداي» فأمر القائد "دي بورمون" بزيادة المدد والمئونة» وقام بشن 
هجمات مضادة» مكنته من السيطرة على المنطقة» وهزم القوات الجزائرية» وبعد الهزيمة 
في اسطاوالي» في 19 جوان ۰1830 هرب الاغا إبراهيم من الميدان» وترك وراءه الجيش» 
فقام الفرنسيون بالاستيلاء على قلعة مولاي الحسنء وبالتدريج بدأت روح الهزيمة تدب في 
أوساط الجهاز السياسي والعسكري للمدينة» فجمع الداي حسين أعيان المدينة ورجال 
القانون والدین» وشرح لهم الوضع الذي آمامهم» وطلب منهم المشورة حول ما يتوجب 
فعله» لمواجهة الموقف»وقد اقترح حلان» اما مواصلة المقاومة» أو تسلیم المدينة والتوقیع 
أمامهم على معاهدة الاستسلام» وبعد تقلیب الموضوع من عدة آوجه.جاء جواب آعیان 
المدینةباستعداد لمواصلة الحرب. ولکن اذا كان رأي الداي غير ذلك» فهم یطیعون الوا 
وقد كان للبیان الذي وزعه الفرنسیون بمهارة» تأثیرا على المجتمع الجزاتري» واقناعه بأنهم 
قد جاء‌وا حقا لتخليصه من سلطة الأتراك* وقد تسبب هذا البیان في شل الطاقة المحاربة 
وتفضیل الحل السلمي» ففي AU‏ 2 جويلية عام ۰1830 اجتمع بعض من آعیان مدينة 
الجزاتر» في قلعة باب البحرية» ولقد کانوا يمثلون التجار وآرباب المال. حيث آجمعوا بان 
ضياع المدینة» آصبح أمرا محتما» وأنه اذ ما دخلها الفرنسیون عنوة» فإنهم سیستبیحونها» 
وینهبون ثرواتهاء ویعتدون على النساء» ویقتلون الأطفال» واقترحوا تلافیا لذلك قبول 
الاقتراح الثاني للباشاء الذي ينص على الاستسلام بعد توقیع معاهدة» وأن الفرنسیین 
سیترکونهم یتمتعون بدينهم وتقالیدهم» وسیترکون لهم آملاکهم ومساجدهم وزواياهم» وفي 
النهاية قرروا عدم مقاومة الفرنسیین عند دخولهم المدينة» وارسلوا وفدا عنهم إلى القصبة 
لمقابلة الباشاء واطلاعه على ما اتفقوا cale‏ وقد آجابهم الباشا بأنه سینظر في القضية 


وفي یوم 4 جويلية 1830« أرسل الداي حسین کاتبه مصطفی, إلى مقر القيادة الفرنسية 


أ أبو القاسم سعد cdi‏ المرجع السایق» ص 35-32 
5 أبو العباس جعفر الناصري» المصدر السابق» ص 27-26 
*Kaddour M Hamsadji, Op, cit, p 181-182‏ 
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للتفاوض مع "دي بورمون"» كما حضر المفاوضات ايضا أحمد بوضربة» وحسن بن 
عثمان خوجة وبعد التفاوضء وقعت معاهدة الاستسلام يوم 05 جويلية 1.1830 


ولقد نصت هذه المعاهدة على أن alu‏ حصن القصبة» وكل الحصون التابعة 
للجزائر» وميناء هذه المدينة إلى الجيش الفرنسي» صباح اليوم على الساعة العاشرة 
(بالتوقيت الفرنسي)» ويتعهد القائد العام للجيش الفرنسي تجاه داي الجزائرء بترك الحرية 
له» وحيازة كل ثرواته الشخصيةء ويكون حرا في أن يتصرف هو وأسرته» وثرواته 
الخاصة أو أن ينقلها إلى المكان الذي يعينه» ومهما بقي في الجزائرء سيكون هو وعائلته 
تحت حماية القائد العام الفرنسي» وسيتولى حرس خاص ضمان أمنه الشخصي. وسلامة 
أسرته» كما يضمن القائد العام لجميع جند الانكشارية نفس الامتيازات ونفس الحماية 
والابقاء على ممارسة الديانة المحمدية حرة» ولن يلحق أي مساس بحرية السكان من 
مختلف الطبقات» ولا بدينهم» ولا بأملاكهم» ولا تجارتهم وصناعتهم» وستكون نساؤهم محل 
et EEEE‏ هی ان نم و سامده هن ia‏ 
العاشرة» وسيدخل الجيش الفرنسي عقب ذلك حالا إلى القصبة» ثم تدخل بالنتابع کل 
الحصون المدنية والبحرية تحت سيطرته. © 


وفي يوم 06 جويلة ۰1830 دخل الجنود الفرنسيين مدينة الجزائر من الباب الجديد 
بأعلى المدينة» وأنزلت أعلام دولة الداي من جميع القلاع والأبراج» وارتفعت في مكانها 
رايات الاحتلال الفرنسي» وأقيمت صلاة للمسيحيين» وخطب فيها كبيرا قساوة الحملةء فقال 
مخاطبا قائد الحملة الفرنسية: "لقد فتحت بابا للمسيحية على شاطئ افریقیا"» وبعزل الداي 
عن مدينة الجزائر من طرف الجيش الفرنسي وإرغامه على الاستلام» انتهى العهد التركي 
بمدينة الجزائر الذي دام 326 سنة ولقد ذكر المزاري بن عودة في AUS‏ بان الجيش 
الفرنسي قد دخل المدينة في يوم الإثنين الثالث أو الرابع من محرم سنة 1246 هه الموافقة 


27-26 أبو العباس جعفر الناصري» المصدر السایق» ص‎ ۱ 
2 Hamet.l., Le Gouvernement marocaine et la conquête d’Alger, Documents chérifiens, Annales de l’Académie 
des sciences coloniales, t.l., 1925, p 55. 
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ل 05 جويلية 61830 وقد قال: "وصارت البهجة وهي ام البهاء من حينها تحت حكم 
الدولة» وشرعت في التصرف فيا بالأمر والنهي والإقبال والجولة" . 


وحسب ما أشارت إليه المصادر المغربية» فإن إصرار فرنسا على غزو مدينة 
الجزائر» قد أثار مخاوف المخزنء لما قد ينجم die‏ من أخطار محتملةء وبالفعل فلقد قام 
المغاربة بتعزيز قواتهم» ومضاعفة أعدادها في نواحي عديدة ومختلفة» وشجعوا الجند 
القائمين على المدفعية بالمکافات السخية ولقد أشار القنصل الفرنسي "دي لابورت 
"Delaporte‏ بأن السلطة المغربية قد اتخذت هذه الاجراءات» ليس لكونها معارضة للحملة 
الفرنسية على الجزائرء بل لأنها رفضت فكرة تسمية هذا الغزو بحملة شمال افریقیا وبقي 
سلطان المولى عبدالرحمان يتقصى أخبار الحملة الفرنسية» عن طريق عامله بمدينة وجدة 
إدريس الجراري*» وعليه فان موقف المغرب من الحملة الفرنسية على الجزائرء لم يكن 
محل اهتمام فرنسا فقط بل إن هذا الصراع الصليبي قد أدى بالداي حسين إلى بعث 
رسالة» إلى السلطان المغربي المولى عبد الرحمان في ماي ۰1830 يستفهم ویستعلم» عن 
موقف السلطة المغربية من الحملة الشرسة التي تستهدف آرضا إسلامية» وحسب ما أورده 
دي لابورت في تقاریره» التي وجهها إلى رئيس الوزراء الفرنسي دي بولينياك De‏ 
bolinyaque‏ ووزير الخارجية سيباستياني eSébastiané‏ فان المغرب لا يهتم بموضوع 
الغزو الفرنسي للجزاثر وقد عبر سيباستياني Sébastiané‏ عن هذا الحياد بقوله: "استجاب 
بسرعة إلى الخدمات التي طلبناها منه» إنه آفهمنا بأننا نستطيع الحصول منه على أكثر من 
ذلك من دلائل الرعاية» بدون خوف من المساس بالمشاعر الدينية لرعاياه"”. 


ets da تون ات نواعت ی‎ du 
البحرية من طرف المغاربة في شواطی الریف» حيث في أبريل 1830 تلقی دي لابورت‎ 


أ المازاري بن 35e‏ المصدر السابق» ص 83-82. 
* دي لابورت إلى وزير الخارجية الفرنسي 19 ماي 1830 A.D.F.M.A.M.12‏ 

ji Hamet, op, cit, p 55.‏ 
' بولينياك bolingaque‏ ع0: اقترح في عهد شارل العاشر لرئاسة الوزارة لتعويض مارتينياك Martignac‏ عام 1828 لكن مجل النواب 
رفض» الرجوع al‏ بسام العسلي, المقاومة الجزائرية للإستعمال الفرنسي» دار النفائس» بیروت» 1983« ص 67. 
* دي لابورت إلى وزير الخارجية الفرنسي» 19 ماي A.D.F.M.A.M121830‏ 
”- تقرير سيباستياني إلى لويس فلیب» 26 فبراير 1831 A.D.F.M.A.M8‏ 
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من باشا طنجة العربي السعيدي ضماناء بان سفن فرنسا ورعاياهاء اللذين يلجؤون إلى 
شواطئ المغرب من سبتة إلى العرائش» سيتلقون كل المساعدة» وهم بمثابة الاصدقاء» وأكد 
على ضرورة ابلاغ سكان الریف. والقبائل المقيمة على «LI SG‏ بتنفيذ وعده للفرنسيين» 
وأكد في مضمون طلبه لهم أنه صديق للفرنسيين» وله مصالح تجمعه معهم» لكن على 
الرغم من الضمانات» والتأكيدات التي تلقاها الفرنسیون» فان ناتب القنصل دي لابورت؛ 
طلب من حکومته الحذر والحيطة» بل نصح بعدم اللجوء إلى هذه السواحل باعتبار القبائل 
سترفض ذلك . 

وحسب التقرير الذي جاء به محمد تکرت* زعيم قبائل الریف» فقد ذكر بأنه اتصل 
بسكان القبائل الساحلية في الریف» وقرأ رسالة العربي السعيدي عليهم» وأنهم تجاوبوا 
معهاء وأبدوا نيتهم في تنفيذهاء والعمل بهاء وأكد أنه وجد الترحيب في كل مکان؛ 
والاستعداد لإرضاء السلطة المغربية» ومن جهته قام دي لابورت» باخبار الحكومة الفرنسية 
بنتائج جهوده التي قام بها في المغرب حيث بعث بتقرير في 06 جويلية 1830 أي بعد 
يوم من غزو فرنسا لمدينة الجزائر» ووقوعها في يد القوات الفرنسية”, وبالتالي» فان هذه 
الجهود التي قام بها دي لابورت. لم تؤثر على الغزو الفرنسي للجز اثر» 
فلقد قام نائب القنصل دي لابورت ببعث رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي بولينياك» في 
12 أبريل 1830 يخبره فيهاء أن فرنسا بإمكانها الحصول من الأراضي المغربية على كل 
ما يحتاجه المحاربون الفرنسیون المحاصرون للجزائرء مقابل دفع الإتاوة» وضرورة 
التفاوض مع السلطان» حول تصدير الحبوب المغربية» التي كان محصولها جيدا و سعرها 
faa j‏ 

وقد أمر السلطان المولى عبدالرحمان» الطيب البياز» بالسماح لسفن فرنسا بالحصول 
على كل المواد الغذائية الطرية» ومواد التموين» دون أداء حقوق الديوانة» بيد أن الفرنسيين 
واجهوا عدة عقبات أثناء شحن المؤن. 


أ تقرير دي لابورت إلى وزير الخارجيةء 12أبريل 1830 A.D.F.M.AMI1‏ 
*- محمد تكرت إلى والي طنجة 20 جوان 1830 AD.F.M.AMI6‏ 

- دي لابورت إلى وزير الخارجية الفرنسي 07 ماي 1830 A.D.F.M.A.M12‏ 
* دي لابورت إلى وزير الخارجيةء 12أبريل 1830 A.D.F.M.A.M9‏ 
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ونظرا للضمانات التي كان قد تلقاها الفرنسيون من سلطان المغرب. فان وكيل 
التموين العام للجيش الفرنسيء الموجه للحملةء قد قدم إلى المغرب» dus‏ وصل إلى طنجة 
في 07 جويلية ۰1830 و كانت المهمة التي جاء لأجلها تتمثل في استيراد بعض الثيران؛ 
لدعم الحملة على الجزائرا» بيد أنه عندما التقى بالعربي السعيدي» أكد بأن هذا النوع من 
المؤن لم يندرج ضمن الاتفاق الذي أقره السلطان» مؤكدا بأن المغرب لم يصدر منذ سنتين 
الابقار» غير أن ديل بروك Dilbroque‏ الوكيل الفرنسي لم يفقد الامل» وبقي ينتظر أوامر 
جديدة من المولى عبد الرحمان”. 

وقد كتب نائب القنصل الفرنسي دي لابورت رسالة إليه» يطلب السماح بالحصول 
على 480 ثورء شريطة gi‏ رسوم معتدلة عنهاء غير أن بعض الجهات حاولت عرقلة 
iial‏ حيث قام وكيل الجزائر بتيطوان» عبدالكريم بن طالب» بإجراء اتصالات مكثفة مع 
القنصل الإنجليزي درموند هاي «(D. Hay)‏ بغية افشال صفقة فرنساء و بالفعل فقد نجح 
في تأخير تنفيذ المشروع» حتى تتلقى سلطات تيطوان الجواب النهائي لتصدير الثيران”. 

وقد انتشرت في مدينة طنجة آخبار» مفادها أن إنجلترا كانت رافضة لفكرة تموين 
المغرب بالمؤن والأغذية lui ji‏ كما قام القنصل الدانماركي بتحريض عامل مدينة 
mil‏ كي لا تتم الصفقة مع الفرنسيين» كونها تضر بمصلحة الشعب المغربي. 

ولكن رغم العقبات التي واجهت فرنساء فإن تأخير الموافقة على الشحن لم يدم 
طويلاء إذ سرعان ما أخبر والي طنجة دي لابورت. بان السلطان قد سمح بشحن أول دفعة 
من الثيران» وقد برر التأخر في الإذن لهم بعملية اقناع السکان. اللذين انزعجوا كثيرا عندما 
وصلتهم رسالة تخبرهم عن مدينة الجزائرء وبعد هذه الموافقة التي بعث بها السلطان» 
تراجع ديل بروك عنها نظرا لارتفاع تكاليفها”. 


A.D.F.M.AMI12 1830 دي لابورت إلى وزير الخارجية الفرنسي 07 ماي‎ -١ 
A.D.F.M.AMI17 1830 دي لابورت إلى وزير الخارجية الفرنسي 09 جويلية‎ -* 
كان ممثلا لبريطانيا في المغرب. بمدينة طنجة. كان من بين أهم القناصلة الذين اهتموا بجمع التقارير الخاصة بنظام‎ D. Hay درموند هاي‎ 
M. Ennaiji, Note sur le الحكم والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمخزن المغربي خلال القرن 19« الرجوع إلى‎ 
document makhzenien, in Hespéris-Tamuda 30 (1992), 66-74 
AD.FM.AMI6 1830 دي لابورت إلى وزير الخارجية الفرنسي 03 جويلية‎ -7 
*المرجع السابق.‎ 
A.D.F.M.A.MI8 1830 ك المولى عبد الرحمان إلى دي لابورت» 24 جويلية‎ 
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وفي 08 أوت ۰1830 عاد السلطان ليؤكد قبوله بتصدير الثيران المغربية» في 
رسالة وجهها إلى والي طنجة» وإلى نائب القنصل الفرنسي". 

وبعدما دخلت الجيوش الفرنسية سيدي فرج» بعث نائب القنصل دي لابورت إلى 
بولينياك» يخبره بان الرأي العام في المغرب منشغل بالحملة الفرنسية على الجزائرء 
والحديث مركز على التخوف من ضم المغرب بعد ذلك* وفي 13 جويلية 1830« وصلت 
رسالة من قنصل المغرب بجبل طارق» إلى مدينة طنجة» آشارت في محتواها إلى أن 
المغرب قد انتهج سلوك الحياد تجاه الاحتلال» وفي نفس الوقت تظاهر بالسلم لارضاء 
فرنساء دون دعمها ضد الجزانریین» غير أن خبر الاحتلال لم يصل إلى المولى 
عبدالرحمان إلا في نهاية شهر جويلية» وقد تفاجأ وأصيب بالذهول”. 

وقد وصف دي لابورت» حالة السكان المغاربة عشية سماعهم خبر سقوط مدينة 
الجزائرء بأنهم أصيبوا بالذهول» وانزعجوا وحزنوا على إخوانهم الجزائريين» وتظاهر 
عمال المخزن بالهدوء» وعدم الاهتمام» وذكر بأنهم يأملون في مجيء الانجلیز لنجدة 
المسلمین» وكانت هذه مجرد إشاعات تداولتها الالسن, للتخفيف من حدة الصدمة”. 

وقد عبر المولى عبدالرحمان عن حادث احتلال الجزائرء بالمصيبة الکبری التي 
حلت بالأمة الإسلامية» واحتج لاستسلام الداي حسين» ورضوخه لمطالب وشروط فرنساء 
واعتبره ضعفاء وهروبا من المسؤولية» ومن خلال الكتابات الفرنسية» نجد أن موقف 
السلطة المغربية كان معاكسا تماما لما ذكره الأرشيف المغربي» حيث في 24 ديسمبر 
0 کتب الجنرال “Clouse hoas‏ إلى وزير الحرب المارشال سولت. أن السلطان 
المولى عبدالرحمان قد هنأ بالاحتلال» وأنه كان ينوي القضاء على حكومة الداي» وتخلیص 


أ المولى عبد الرحمان إلى دي لابورت»ء 08 أوت 1830 A.D.F.M.A.M19‏ 

7 دي لابورت إلى وزير الخارجية الفرنسي 03 جويلية 1830 ۸.۳.۸۷18 

3 أبو العباس أحمد الناصري: کتاب الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصی. القسم الثالث» الجزء التاسع» تحقیق جعفر الناصري. دار الکتاب» 
الدار البيضاء 1956. ص 26 27 

“دي لابورت إلى وزير الخارجية الفرنسي 20 جويلية 1830 A.D.F.M.A.M19‏ 

عینتهحکومة الملك لويس فليب قائدا عاما بعد الكونتديبرمونقائدالحملةالعسكرية الفرنسية علدالجزاثرمن 12 اوت 1830 الى 21 فبراير 1831 . 
رقي الى رتبة مارشال في 27 جويلية 1831. توفي في 21 افريل 842 [بسکوریو بمنطقة قارون العليا.و قد قدم كلوزيل إلى الجزائر شهرسبتمبر 
0 هوبقي في منصبه ستة أشهر إلى غاية فبراير 1831 و هو صاحب سجلحافل بالجرائم البشعة في حق الشعب الجزائري »و كان من 
دعاةالاحتلالالشامل و أعيد تعبینه للمرة الثانية حاكماعاما على الجزائر ما بینآوت 1835 و فبراير 1837 برتبة مارشال.أما عنسياسته في الجزائر 
»فيمكن إجمالها في النقاط التالية: 1) انشأ فرقة مشاة من الجزائريين عرفت بإسم الزواف في أكتوبر 1830. 2)قام بتوزيع الأراضي على فرقه 
العسكرية. 3)أصدر قرارا بجعل أملاك الأوقاف وإحصائها وإدارتها وحساباتها ترجعالى إدارته الجديدة. عزل من منصبه في 20 فبراير 1831 
بعد اتهامه بالذاتية وعدمالدبلوماسية» عاد الى الجزائر سنة 1835 خلفا لديرلون وفي نفس السنة غزا مدينة معسكر . فشل في معركة 
قسنطينةالأولى سنة 1836. 
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الجزائريين من سيطرة الأتراك» وأبدى نيته في مساعدة فرنسا ودعمها إن طلبت منه ذلك . 
وهناك ملخص لتقرير بعث به سيباستياني وزير الخارجية» يشرح فيه موقف 
المولى عبدالرحمان في أواخر فبراير ۰1831 dus‏ ذكر بأن السلطان لم يبال بغزو فرنسا 
للجزائر» بل قام بتهنئتهاء وتحفيزها للقضاء على قوة الأتراك بشمال افریقیا*. 
وقد فسر جورج إيفر Yver‏ .6 وجهة نظر المغاربة تجاه الغزو الفرنسي للجزائرء 
باعتباره فرصة للحصول على الأراضيء التي كانت محل النزاع بين الجزائر والمغرب. 
وأن سقوط حكومة الداي ستمكنهم من امتلاكهاء لذلك طلب من فرنسا أن توجه الضربة 
القاضية لطردهم نهائيا من الجزائر”؛ وأن الموقف المزدوج» والمتذبذب لسلطان المغرب. 
حول احتلال الجزائر» قد حلله سيباستياني» بأنه اما قصد به السلطان خداع الفرنسيين» حتی 
لا يقوموا بتعزيز القوة الدفاعية في الغرب الجزائري» أو لكي لا يعرفوا أغراضه 
وطموحاته» التي كان يسعى إليهاء وهناك تفسير آخر لدى دي كوسي بريساك De Cosse‏ 
۶ بان السلطان المغربي كان يعتقد بان فرنسا ستغادر الأراضي الجزائرية» وبعدها 
يوسع نفوذه بدون أية dde‏ بيد أن حذر السلطان الشديدء وموقفه المزدوج من احتلال 
الجزاتر» يؤكد لنا شعوره بعدم القدرة على مواجهة فرنساء وضعفه وتأثره بالمواقف التي 
أبدتها الدول الأوروبيةء التي لها مصالح في الجهة الغربية من البحر البيض المتوسط 
كإنجلترا والدولة العثمانية» و تونس و حتى موقف الحكومة الفرنسية. 
ولقد أدت مسألة غزو القوات الفرنسية لمدينة الجزائرءإلى إثارة الاهتمام الكثير لدى 
الدول العظمىء نتيجة الموقع الاستراتيجي لهاء وأهميته في البحر البيض المتوسط وتأثیر 
هذا الغزو على العلاقات الدولية وموازين القوى في أورباء حيث كان رد فعل الإنجليز تجاه 
الغزو یتسم بالتردد تارةء إذ أنهم رفضوا وجود أية قوة خاصة فرنسية في الجزانر» فقنصل 
إنجلترا السير روبرت S Robert‏ رفض الاحتلال» ومن جهة أخرىء نجد إنجلترا البلد 
الوحيد الذي كان قد أيد الثورة الفرنسية التي قامت في 14 جويلية 1830» وأقيل إثرها 


Service historique de l’armée de terre, Vincennes, Série : 1H: 1830 الجنرال كلوزيل إلى وزير الحرب› 24 ديسمبر‎ -' 
Algérie 145 
Service historique de l’armée de terre, Vincennes, Série : 1H : 1831 تقرير سيباستياني إلى لويس فليب. 26 فبراير‎ * 
Algérie 146 
3. G. Yver et autres, l Afrique du Nord Françoise, Paris, 1974, P 267. 
4- Decosse, Braissac, P. H les rapports de la France et du Maroc pendant la conquêt de 1’ Algérie (1830, 1847) 
paris 1931. P 08. 
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شارل العاشر"» وعين بدله لويس فليب على عرش فرنساء وفي JE‏ هذه الظروف. 
عارضت الدول الأوربية الحكم الليبرالي» وأيدت الملكية المطلقةء لكن إنجلترا اعترفت 
بحكم لويس فلیب» وهذا ما جعل علاقتها مع فرنسا تتوطد و تتحسن'. 

وقد جاء في المذكرات التي كتبها أحد وزراء خارجية فرنساء المدعو فرانسوا 
کیز و ‘François Guizot‏ يقول فيها: "بان الرأي العام بإنجلترا كان مؤيدا للغزو الفرنسي 
للجزائرء هذا التأييد الذي أبدته إنجلتراء قد فاجأ فرنساء التي لم تكن تنتظر تعاطفهاء والشيء 
المؤكدءهو أن إنجلترا كانت كذلك تعتقد OÙ‏ فرنسا لن تبقى في الجزائر وقتا طويلا 
سوف ترحل في أقرب الآجال” ". 

La‏ بالنسبة للإمارات الإيطاليةء فقد أيدت الغزو الفرنسي للجزائرء وفرحت بالقضاء 
على معقل القرصنة؛ في الضفة الجنوبية من البحر البيض المتوسط ونفس الموقف أبدته 
روسيا وهولنداء كذلك أيد مستشار إمبراطور النمسا مترنيخ” الاحتلال» كونه يتجاوب مع 
مقررات مؤتمر فيينا 1815 والذي أكد على ضرورة القضاء على القرصنة في البحر 
الأبيض المتوسط كذلك الولايات المتحدة الأمريكية» كانت سباقة لبعث رسائل التهنئة 
باحتلال الجزائرة. 


أشارل je‏ واکتوبر 757 [فيفرساي 6 - توفمیر 836 فيغوري»ایطالیا) كان Ea‏ ملوك o‏ ايه أل ورو اور A‏ 
العاشر رجعي وسيء وكان هذا سببا في وجود فا شا فده مس الاتجاهات eT‏ أدى إلى قيام AL‏ شارل العاشر إلى |عطاء المزید 
من الامتيازات إلى الاكليروس وطبقة النبلاء. تزوج شارل العاشر منماري-تريس القادمة من ساقواوهو.توفي سنة 1836 بعد فراره إثر ثورة 
جويلية عام830 1« الرجوع إلى et Alexis Chassang (dir.), « Charles X de France » dans Marie-Nicolas Bouillet‏ 
Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, Paris, 1878‏ 
١ CHH. Churchill la vie d’Abdelkader, traduction : Michael Hobart 2 éd, Alger — Paris 1974. P 05.‏ 
" فرانسوا كيزو ‘François Guizot‏ مؤرخ ورجل سياسي فرنسي» ولد في 4 أكتوبر 1787 بمدينة نيم الفرنسية» في الفاتح أوت 1830 عين في 
منصب وزير الداخليةء لكنه استقال في شهر نوفمبر من نفس السنة» توفي في 12 سبتمبر 1874« الرجوع إلى Laurent Theis, » Guizot et‏ 
les institutions de mémoire », in Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, II. La Nation, Paris, Gallimard, 1986,‏ 
t. II, p. 569-592‏ 
Guizot mémoire pour servir à l’histoire de man temps 7 VOL Paris 4858 t2. P 261.‏ -* 
ولد ميترنيخ بمدينةكوبلينزبوسط غربالمانيافي 15 مايو 1773. أبوه هو فرانز جورج كارل والملقب بالكونت فون ميترنيخوالذي كان يعمل 
دبلوماسيا في خدمة البلاط النمساوى. أما الأم فكانتالكونتيس ماريا بیاتریس ألويسيا. عند ولادة ميترنيخ وخلال سنوات عمرهالأولى عمل والده 
سفيرا للبللاط النمسوى لدى إحدى الإمارات الألمانيه الوقعهعلدنهر الراينحيث تأثر ميترنيخ الصغير بالأفكار السائدة خلال تلك الفترة 
بینالارستقر اطیات الالمانیه الو اقعه 3 تحت النفوذ الفرنسي والتي تمحورت حولضرورة المحافظة علدالنظام الأوروبى القديمأو ما عرف ب Ancien‏ 
Régime‏ عمل میترنیخ وزیرا لخارجيةالامبراطورية النمسويتفي الفترة من عام 1809 وحتی العام 1848. توفي في 11 جوان 1859« الرجوع 
إلى 1933 A. J. May, The Age of Metternich, Holt, Rinehart & Winston, New York,‏ 
Julian.CH. A histoire de l’Algérie contemporaine (1827, 1871) paris 1964. P58.‏ 3 


58 


المبحث الأول سقوط مدينة الجزائر في 05 جويلية 1830 

أما بالنسبة للسلطان العثماني محمود الثاني؟» فكان يعتقد بأن الجزائر قادرة على 
مواجهة الغزو الفرنسي ولذلك فضل البقاء على الحياد» وعمل على إقناع محمد علي* 
والي مصرءبعدم استعمال القوة لتأديب الداي حسین» وهذا بتحريض من فرنساء ولكن عندما 
سمع العثمانيون خبر سقوط مدينة الجزائر» شرعوا في بذل الجهود لمحاولة استرجاع 
ولايتهم الضانعة» وبقي الأتراك يسعون إلى تحقيق هذه الغاية عدة سنوات» لكنهم لم 
يستطيعوا تحقيق هدفهم بعدما امتنعت إنجلترا عن مساعدنهم» وانشغالهم في حرب OÙ all‏ 
وتهديدات محمد علي والي مصر . 

وبالنسبة لتونس» في age‏ حسين باي بن محمد* بدأ احتلالالجزائر»وكان للباي موقفا 
محايداء حيث حذرته فرنسا قبل الاحتلال: "إن أردت الأمانعلى بلادك فكن في هذه النازلة 
حبيبا للفريقين» وان أعنت الجزائر من البرءتکون حربا لنا مثله",ثم أنه لما آتي مركب 
حربي عثماني ليعزل داي الجزاثر» حتى يجنبها الاحتلال» اعتذر له حسين باي عن السماح 
له بالنزول إلى البر» خوفا من أن تعتبر فرنسا ذلك مساعدة للجزاثر» ويضيف ابن أبي 
الضياف بان تلكالمسألة قد أثارت سخط الباب العالي» خاصة وأنه قدم تسهيلات للقوات 
البحرية الفرنسية» رغم أن تونس كانت إيالة عثمانية» ولم يكتف بذلك» بل امتنع عن تقديم 
المساعدة للداي حسين» وقام باي تونس dus‏ رسالة إلى الجنرال دي 
«*Debormanto 3) 5‏ يعبر فيها عن سعادته باحتلال فرنسا للجزائرء وعلیه. فقد ela‏ هذا 
التأييد للرغبة في الحصول على أراضي من شرق الجزائرء و لتولية أخيه عليها. 


* محمود التاني: ولد في 20 جويلية 1785« السلطان الثلاثون للدولة العثمانیةه شهد عصره خطوات إصلاح واسعةءتقلد مقاليد الخلافة العثمانية 
سنة1808موهو في الرابعة والعشرین من co jac‏ و استقر عزمه على أن يمضي في طریقالاصلاح الذي سلکه بعض آسلافه من الخلفاء العتمانبین» 
«ls‏ آن پیداباصلاح الحربيء فكلف eee Pe JRA‏ البيرقدار" بتنظیم ۰ 0 8 Sbu ae‏ 
الدولة العلية العثمانية- دار ai‏ - بیروت 1983551403 ` 

SE‏ علي: ولد في مقدونيا 1769« أرسله السلطان العثماني سليم الثالث لنجدة مصر وطرد نابوليون منها في صيف 1799« وقد نجح في 
از احة الوجود الفرنسي عام ۰1901 وفي عام 1805 أصبح واليا على مصرء ومنحه السلطان لقب باشاء توفي عام 1848 الرجوع إلى Fahmy,‏ 
Khaled. 1998. "The era of Muhammad 'Ali Pasha, 1805-1848" in The Cambridge History of Egypt: Modern‏ 
Egypt, from 1517 to the end of the twentieth century. M.W.. Daly, ed. pp. 139-179, Vol. 2. Cambridge:‏ 
Cambridge University Press. ISBN 0-521-47211-3‏ . 

!- Ch. Julien, Op. Cit, P58, 59. 

*حسين باي بن محمدأوحسين بايأوحسين باشا بايأو حسين باي الثاني ولد عام 1784« باي تونسمن 28مارس1824إلى 20ماي1835» وهو 
تامنبایاتتونس» توفي عام 1835 الرجوع إلى Ibn Abi L-Diyaf, Chronique des Beys de Tunis et du Pacte fondamental, éd.‏ 
critique André Raymond, vol. 1, IRMC-ISHMN-Alif, Tunis 1994‏ 

*هو لويس أوغست فكتور دي شاز الملقببالكونت دي بورمون. ولد في 2 سبتمبر 1773 في مقاطعة فريني عين وزيراللحربية في 23 ماي 1825 
بعد أن اختاره الملك شارل العاثين لمثيقنة قيادةالحملة العشكرية الفونسية على الجر اتر > لكونه صاحب تجربة في الميدانالعسكري.كلف من طرف 
الماك الفرنسي بقيادة الحملة العسكرية الفرنسية ضدالجزائر في 11 أفريل 1830 .أصبح مارشال فرنسا في 14 جويلية 1830.لقببالخائن لكونه فر 
من جیش نابلیون بونابرت آثناء معركة واترلو عام1814 
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ولقد تأرجح الموقف الفرنسي بين التردد والغموض» حيث اقترح 
“Bolignaqueëlliïl s‏ رئيس وزراء فرنسا عقد مؤتمر دولي لدراسة المسألة الجزائرية 
وتمثل الاقتراح في عرض حلين: الأول يهدف إلى إعادة تولية الداي حسين على AU‏ 
الجزائر»ء مقابل دفعها للإتاوة» كونها تبقى تابعة لفرنساء و الثاني يهدف إلى تجزئة سواحل 
الجزائر بين الدول الأوربية العظمىء واقترح حلا وسطاء يقضي بالانسحاب من الجزاثر» 
وإرجاعها للدولة العثمانية» بيد أن الجنرال دي بورمون أصر على ضرورة الإبقاء على 
الأراضي الجزائريةء باعتبارها بلدا مفتوحاء ولابد من فرض السيطرة علیها وبالفعل فقد 
قرر الفرنسيون استعمار الجزائر”. 

وبعد الثورة الفرنسية التي قامات في 14 جويلية 1830» سادت في الأوساط 
الفرنسية فكرة الانسحاب من الجزائرء وهذا ما كانت تعتقده إنجلتراء التي كانت قد أيدت 
حكم شارل العاشرء وحاولت الابقاء على صداقتها معه» وعليه»ء فان التردد الذي أبدته فرنسا 
تجاه الاحتفاظ بالجزائرء والذي استمر إلى غاية ۰1834 سرعان ما أصبح واقعا وأمرا 
مؤكدات. 

ولقد بشر الفرنسيون قبل دخولهم إلى الجزائرء أنهم يدخلون الحضارة لهذا البلدءالذي 
كان تحت وطاة الاتراك لقرون عديدة من الظلم والغطرسة:؛ وأنهبإمكانهم أن يخرجوه من 
تلك الظروف المزرية» وروجوا لأكاذيب عدة لكسب الرأيالعام الفرنسي والعالمي» بل قالوا 
أن اهتمامهم بالقضية الجزائرية مردهلإهانة القنصل الفرنسي دوفال» وطرد الأتراك 
الدخلاء على الجزائرء وتحریرهامنهم» ترى هل طبقت فرنسا ما جاء في المنشور الذي 
وزعته على الجزائريينعشية الحملة؟وهل أوصلت فرنسا الحضارة» والرقي» والاخای 
والمساواةللجزائريين» بعد أن استقر أمرها في أرجاء الوطنبعداستسلام الداي»والسيطرة 


كان من دعاة الملكية الرجعية لذلك قربه الملك البربوني شارل العاشر .لميتمتع بنتانج الحملة على الجزائر رغم قيادته لها ونجاحه فيها ,فبمجرد 
قيامثورة 1830 التي أطاحت بالملك شارل العاشر حتى استدعته حكومة الملك لويسفليب في 18 أوت1830 وعينت مكانه اللواء كلوزيل.توفي في 
7 أكتوبر 846 1بقصره الموجود في مسقط رأسه. منقول من موقع وزارة المجاهدين. 
“بولينياك جول أرمان: سياسي فرنسي ولد عام 1780ءعين كرئيس وزراء فرنسا في الفترة الممتدة 1829 — 301830« كان متطرفافى نزعته 
الملكية» وفي مارس 1830 طالب مجلس النواب باقالته» ولكن شارلالعاشر حل المجلس بدلا من إقصاء بولينياك» وأجريت انتخابات جديدة 
جاءتثانية بأغلبية من الاحرار» فأصدر بولينياك "مراسيم يوليو " التي حلت المجلسالجدید» حتى قبل انعقاده» وسن قانونا انتخابیا جديداء وألغى 
حریةالصحافة» وهي أمور أدت إلى ثورة يوليوء وقبض على بولينياك بعد الثورة»وأصدر مجلس الأعيان الحكم عليه بالسجن مدى الحياةء ولكن 
صدر عفو عنه عام ۰1836 ورحل إلى إنجلتراء توفي عام ۰1847 الرجوع إلى شفيق غربالء الموسوعة العربية المیسرة ط 1. القاهرة» 1965« 
ص 1473. 
G Esquer, histoire de l’Algérie après 1830, 1°" série. PARIS 1924 p 9.‏ -! 
Ch. Julien, Op. Cit, P 65.‏ 2 
Ibid. P 09‏ -3 
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على مدينة الجزائر وضواحيهاء شرعت فرنسا في توجيه فرقها العسكريةللسيطرة على 
مناطق أخرىء بل وفي توجيه حملات بحرية إلى عنابة» ووهران» وبجاية»وغيرهاء وكانت 
شدة المقاومة سببا فى انسحاب القوات الفرنسية عدة مرات من هذهالمناطق» كما أن فرنسا 
تجاهلت تجاهلا تاما ما تم التوقيع عليه في معاهدة 5جويلية 1830« وهذا ما دفع حمدان بن 
عثمان خوجة ar‏ القول في كتابه" المر آخ": (...(ني آتساءل لماذا نز عز ع بلادي في جميع 
أسسها وتصاب في جمیعمبادنها الحيوية» وإلى جانب ذلك أنظر إلى الأوضاع التي توجد 
عليها دول أخريمجاورة لناء فلا أرى واحدة مجبرة على تحمل ظروف مشابهة للظروف 
المفروضةعلينا... وعندما أدير البصر إلى الجزائرء فإنى أرى هؤلاء المساكين 
يخضعونللاستبداد معرضين للإبادة ولجميع آفات.....)". 

وبالنسبة للمواقف المحلیف فقد أدى ضعف حكومة الداي»وتوقيعه على معاهدة 
الاستسلام» إلى انتفاضة الجزائريين ضد سلطة الأتراك بالجزاثر» وملاحقتهم وطردهم 
خاصه بعدما سلم الداي مفاتیح الجزائر“ وقد جاءت معاهدة الاستسلام بعدة بنود» احتوت 
في مضمونها ا عدة محاور | Lea‏ تسليم حصن القصبة. وکل الحصون 
التابعة للجزاتر» وميناء هذه المدينة إلى الجيش الفرنسي صباح يوم 06 جويلية 1830» على 
الساعة العاشرة بتوقيت فرنساء وتعهد القائد العام للجيش الفرنسي تجاه صاحب السمو الداي 
حسین» بترك الحرية له وحيازة كل ثرواته الشخصية. ومنحه حرية التصرف هو 
وأسرته»في ثرواته الخاصة ونقلها إلى المکان الذي یعینه» ومهما بقيفي الجزاثر» سیکون هو 
ينتمي حمدان بن عثمانخوجةالی عائلة جزانرية عريقة في العاصمة كان خاله الحاج محمد أمينا سكة قبلالاحتلال الفرنسيء آما والده ثمان فکان 
فقیها. ولد حمدان سنة1773ءحفظ القرآن وبعض العلوم الدينية على يد والده» ثم دخل المرحلة الابتدائيةالتي نجح فیها بتفوق فأرسله والده مكافأة له 
مع خاله برحلة إلى استنبول سن1784م ثم انتقل إلى المرحلة العلیا حيث تلقی فیها علم الأصول والفلسفة وعلوم عصره‌بعد وفاة والده شغل 
مکانه کمدرس للعلوم الدينية» لمدة قصيرة ثم مارسالتجارة مع خاله ونجح فیهاء حیث أصبح من أغنياء الجزائرء مما فتح له المجالالقيام بعدة 
رحلات إلى أوروباء بلاد المشر قو القسطنطینیقتومنها استطاع تعلم عدة لغات کالفرنسية و الانجليزية مما ساعده على التفتحوتوسیع معالمه والتعرف 
على العادات والتقالید» والانظمة السياسية السائدةفي تلك البلدان. وأثناء الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر ساهم JS‏ مالدیه للدفاع عن مدينة 
الجزائر. 
بعد الاحتلال الفرنسي اشتغل كعضو في بلدية الجزائر وفيها حاول الحفاظعلی ما تبقى للجزائريين من ممتلكات» dus‏ رفض تسليم عدة مساجد 
للفرنسيينالذين اتخذوا ذلك حجة لتدميرها وإقامة بدلها موسسات وطرق عمومية كما شاركفي لجنة التعويضات الفرنسية لتعويض الأشخاص الذين 
هدمت ممتلكاتهم لفائدةالمصلحة العامة كما يقول الاستعمار الفرنسي» وفيها بذل حمدان جهودا لخدمةإخوانه الجزائريين ولكن الاستعمار الفرنسي 
تفطن لنويا الأعضاء الجزائريينالمشاركين في هذه اللجنة فحلها وأغلق باب التعويضات. بعد ذلك شارك كوسيطبين أحمد باي والفرنسيين وأرسل 
الدالجنرال سولتمذکرة بصف فیها التجاوزات التي قام Les‏ الفرنسیون في الجر انز فكان مننتانج هذه المذکرة انشاء اللجنة الافريقية للبحث عن 
الأوضاع في الجزائر .وفي باريس راسل السلطان العثماني وناشده بالتدخل ay‏ الشعب الجزائري تمغادر باريس نحو القسطنطينية 
في836 [وتوفي هناك ما بين 1840/ 1845« الرجوع إلى شفيق غربال» المرجع السابق» ص 196. 


.76 دار الثقافة للطباعة - بيروت ۰1975 ص‎ cö yall cia gà ا بن عثمان‎ 
2 A cour, L’occupation marocaine de Tlemcen. Paris 1908. P 26, 27. 
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أسرته» وقد خصت كذلك جميع القادة الانكشارية بنفس الامتيازات» ونفس الحمايةء كما 
تناولت المعاهدة الجانب الديني» dus‏ أقرت الإبقاء على ممارسة Call‏ الاسلامي» وعدم 
التعرضلحرية السكان من مختلفالطبقات» ولا بدینهم» ولا بأملاکهم» ولا تجارتهم ولا 
صناعتهم» وستکون نساوهممحل احترام» ویلتزم القائد العام بتنفیذ ذلك بشرفه» كما ورد في 
المعاهدة بأن الجیش الفرنسي سیدخل قبل الساعة العاشرة إلى القصبةء ثم day‏ بالتتابم 
لیخضع کل الحصون المدنية والبحرية. 

وفي يوم 06 جويلة ۰1830 دخل الجنود الفرنسیون مدینه‌الجزاتر من الباب 
الجدید» بأعلىالمدينةء وأنزلت آعلام دولة الداي من جميع القلاع والأبراج» وارتفعت 
فیمکانها رایات الاحتلال الفرنسي» وأقیمت صلاة للمسیحیین» وخطب فیها کبیر اقساوة 
الحملة فقال مخاطبا قائد الحملة الفرنسیة. "لقد فتحت بابا للمسيحية على شاطيء 
افریقیا"» وبعد ذلك قامت السلطات الفرنسية بطرد آعداد هائلة من الأتراك من الجزانر في 
یوم 16 آوت ۰11830 وعلیه فان الفراغ السياسي الذي ترکه الأتراك بالجزانر جعلها تعيش 
حالة من الفوضیء وأصبحت القبائل الجزائرية في وضع يهدد بخطر حدوث النزاعات 
والاضطرابات*» وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالفوضی والسخط من السلطة العثمانية: 
التي تهاونت في الدفاع عن البلاد. اضطر عدد کبیر من الجزائريين إلى الهجرة نحو 
المغرب» dus‏ استقرت الافواج الاولی في مدينة تیطوان. التي قصدوها هروبا من 
الاستعمار الفرنسي» وبحثا عن المؤن والاستقرار» وهناك نقاریر مغربية تبين لنا Où‏ 
المولی عبدالرحمان» طلب من عامله في تیطوان بالإحسان الیهم واکرامهم و تقدیم کل 
المساعدة gl‏ ومن جهة آخری قام العامل بادماج الجزائريين في شتی الأعمال» العسكرية 
والمدنية» تبعا لمیولاتهم» وخبرتهم و كفاءتهم”. 

وتذکر المراسلات du dll‏ بان استسلام حكومة الداي حسین وضعفه الذي أبداه 
تجاه الغزو الفرنسي للجزائرء لم تكن فنة الكراغلة تتوقعه”, خاصة بمدينة وهران» التي كان 


M Emerit, A propos des rapports Franco Marocains de 1845 à 1849. Paris 1948. P26, 27.‏ -! 
*- العربي المشرفي» طرس الأخبار بما جرى للمسلمين آخر القرن الثالث عشر مع الکفار. مخ» خ ع ر ك 496 طرس الاخبار» ص40. 
5 المصدر نفسه ص 40. 
* حسونة الدغيس إلى دي لابورت 07 أوت 1830 م و ع 
M Emrit, op, cit, P28.‏ .` 
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يحكمها الباي clous‏ وكانت حينئذ عاصمة لبايليك الغرب الجزائريء وكان سكانها لا 
یتعدون ثلاثة آلاف نسمةت بالاضافة إلى المسسة السكرية التي کانت تضم ثلاثمانة 
جندي؟» وعليه فقد ثارت قبائل الغرب الجزاثري, التي رفضت مساعدة الأتراك» وعلی 
رأسها قبيلة الحشم التي كانت تنحدر في أصلها إلى الشجرة الشريفةء حيث لقبوا آنفسهم 
بالشرفاء» وأسسوا زاوية لهم سموها "القادریة"» في القيطنة بمعسكرء وکان الشیخ محي 
الدين هو مرابط الطريقة القادرية في الجزاتر» وبالفعل رفضت الزاوية دعم الباي حسن 
وفی مقدمة الز افشین این ptit‏ محی ill pal.‏ 

وفي تقاریر الجنرال الفرنسيبوايي Boiyer‏ الذي تولی قيادة الحملة على وهران في 
سبتمبر. ۰1831 نکر بان باي وهران» Ladies‏ سمع بخبر سقوط مدينة الجزاثر» حاول جمم 
شیوخ قبائل الغرب» لکنهم رفضوا مساعدته» واتفئوا على الإذعان لفرنسا» ودفع الاتاوة لها 
بشرط عدم إخضاع وهران» والمرسی الکبیر لسلطتها» وفي طرس الأخبار للعربي 
المشرفي» یذکر بان الباي حسن» حاول اقناع شیوخ وعلماء وهران» للسعي لدی بوايي 
Biye‏ قائد الحملة عليهاء لاقناعه elin‏ الباي تحت سيطرتهم» وتأدية ماکان يؤديه للداي 
حسین» وقد وصل هذا الاقتراح لدي بورمونء الذي كان في مدينة الجزاثر" ولکن هذا 
الأخيرء لم يتردد في بعث سفينتين حربيتين بقيادة ابنه لويس دي بورمون Louise‏ 
34 فسلم الباي حسن وهران» والمرسی الكبيرء مقابل السماح له بأخذ ثروانه» 
ومغادرة المدينة ولم تبق فیها سوی آقلية يهودية وبعض الجند الاتراك رافضین الخضوع 
للعدو الكافر”» وفي مقدمة اللذین ترکوا وهران» المزاري شيخ قبيلة الدوایر» dus‏ رحل 
رفقة عائلته وأصحابه وجیرانه» و شرکائه"» وان هذا الحدث لم يمر هكذاء فقد سمع به دي 


!- L Galibret, Op. Cit, L’ Algérie ancienne de puis les premiers établissements cocttogénois jusqu’a l’expédition 
du Gal Randan en 1835 Alger 1913. P 371. 
- Ibid., P28. 

-العربي المشرفيء المصدر السابق» ص40. 


”7- العربي المشرفي» المصدر السابق» ص40. 


"-العربي المشرفي» المرجع السایق» ص40. 


4 M. Emerit, op, cit, P26, 27. 


6M. Emerit, op, cit, P28 
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لابورت بطنجة في السابع أوت ۰1830 حيث عرف بأن سكان وهران قد هجروا مدينتهم 
بالجملة» و سيطر عليها الفرنسیون» وأن بایها خضع لهم". 

وقد أشار مارسال إمريت» بان شيخ قبيلة الزمالةء الحاج المرسلي حاول إقناع الباي 
حسن بعدم الخروج مع قواته من المدينة» والخضوع لفرنساء لكنه رفض» وفضل 
الاستسلام» وتسليم الجيش الفرنسي کل الحصون* و قد تمكن هذا الأخير من الاستيلاء 
على المرسى الکبیر وحصونها في 14 أوت 1830 بعد القضاء على حكم شارل العاشر*. 

وقد أشارت وثائق الأرشيف الفرنسي» بأن الفرنسيين قاموا بتخريب كل حصون 
وهران» ثم انسحبوا منهاء واعتقد سكانها بأن القوات الفرنسية» سترافق هذا الانسحاب 
بالعودة إلى بلادهاء وإخلاء مدينة الجزاثر" وقد أدى هذا الانسحاب من مدينة وهران» إلى 
انتشار الفوضى بكل إقليمهاء حيث قامت القبائل المجاورة بالاستيلاء على ثروة وأملاك 
الباي”» فوجد نفسه في موقف جد معقد» وفي حرب مباشرة معهم» وتلى ذلك انعدام الأمن» 
وانتشار النهب والسرقة» وبخاصة قوافل فاس وتلمسان"» ومع انهيار السلطة العثمانية 
بوهران» واضطراب أوضاعهاء وتذمر سكانهاء ظهر فراغ سياسي رهيب» وأصبح مؤكدا 


أن هذا الوضع سوف لن يستمرء ولا بد من إيجاد المخرج. 


!~ حسونة À‏ الدغيس Les Al‏ لابورت» 07 أوت 1830 موع. 
" الباي حسن: أصله من الأناضول» عمل كجندي في صفوف الحامية التركية بتلمسان وعندما أنهى عمله اشتغل بالتجارة و كان بارعا في مدينة 
وهران» و قد قربه الباي بوكابوس و تصاهر معه؛ حيث زوجه ابنته و أوصى له بالحكم؛ eR‏ عام 1827 على و هران. و بعد احتلال 
és‏ إلى محمد الهادي اا al ni‏ 121 
M. Emerit, op, cit, P26, 27.‏ 2 
* شار العاشر: عي ل 0 8 حفید لویس ri gan‏ وشقيق لويس کک عشر› an E‏ 
الا هه 
L Galibret, op, cit. P 371.‏ 2 
*G. H. AT. 1 H 4.‏ 
Benabitalib, Histoire d’Alhadj Abdelkader, RA, Alger, ۰‏ -< 
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المحاولات التفري ةل ممدينة تلمسان: 


بعدما عمت الفوضى وانعدم الأمن في إقليم وهران واضطربت الأوضاع التي باتت 
تنذر باكتساح فرنسي وشيك لهذا الاقلیم» اضطر السكان إلى طلب الحماية من السلطة 
المغربية» والجدير بالذكر أن هذا القرار لم يأت الا بعدما استنفذت كل الحلول وفشل کل 
المحاولات» نذكر منها محاولة محمد بنونة الذي كان من التجار الكبار لمدينة تلمسان» وقد 
ربط علاقات وطيدة بالمدن المغربية وخاصة مدينة فاس» وكان له نفوذ واسع في المناطق 
المجاورة لتلمسان» ولذلك قام باستلام منصب قائد المدينة خلفا لبورسالي بن عودة قائد 
الحامية التركية؟»ولقد أدى هذا الاجراء إلى الاصطدام بين الحضر أنصار بنونة" وبين 
الأتراك المتحصنين في قلعة المشور”» ولذلك سعى بنونة إلى كسب تأييد القبائل المجاورة" 
الا أنه اصطدم بمعارضة قبيلة أنجاد المتحالفة مع الأتراك“ ولذلك اضطر محمد بنونة إلى 
الإستنجاد بالمغرب”. 


وهناك محاولة قام بها بعض من المرابطين وزعماء القبائل» الذين طلبوا من محي 
الدين أن يتز عمهم للتصدي للأخطار المحدقة ‘ag‏ وحسب المصادر فانه أكد فلن عدم 


قدرته على مواجهة قوة فرنسا واكتفى بالإشادة بتعاطف السلطة المغربية مع الجزائریینگ 
ولذلك سافرت بعثة جزائرية»تتكون من عشرة شیوخ ومرابطين محملة بالهدايا. 


ولقد ذكرت المصادر أن قبيلة الحشم التي ينتمي إليها محي الدين» لم تكن ضمن هذا 
الوفد الذي استقبل بحفاوة في فاس©»وهناك رسالة بعث بها السلطان مولاي علي بن سليمان 
سليمان إلى عامل وجدة إدريس بن دحمان الجراري يوم 10 أكتوبر 1830 ذكر فيها OÙ‏ 


IM. EMERIT, L’ALGERIE à l’époque d’Abdelkader, collection de documents indits sur l’histoire de l’Algérie 
avant 1830, 2 série, Paris, 1951, p 15. 
FA a nE انظم إلى قوات الأمير إلى جانب‎ me الأمير ا‎ bla a إلى‎ de إخضاعهم‎ P? 
Doumas. A l’occupation marocaine de Tlemcen 1830-1836. RA Alger, OPU 52, 1908, p 36-37 إلى‎ 

*Decosse Brissac, les rapports de la France et du Maroc pandant la conquête d’ Algérie 1830-1847, Paris, 1831 . 
P 9. 
*L. Roches. Trente deux aux à travers l’islam, 1832-1864, Paris, 1884-1885, pp. 239-240. 
M. Emerit, op, cit, p 240. 
`L. Roches, 00, cit, P 15. 

157-146 محمد بن عبدالقادر. المصدر السابق» ص‎ ° 
7 Ch. H. Churchill. La vie d’Abddelkader, Traduction: Michel Habart, 2° ed, Alger, 1974, P61. 

* محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 147-146 
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والحشم والمرابطين وأهل غريس لم يقدمو ولاءهم للسلطان إلا بعدما دخل تلمسان*» وعليه 
وعليه فان السكان قد قرروا الاستنجاد بالسلطة المغربية» وكان ذلك في بداية شهر وت 
عندما طلبوا من عامل مدينة وجدة أن يتوسط لهم عند السلطان» وقبول بيعتهم له لاصلاح 
أمورهم وحمايتهم من أعدائهم”. 

وقد أشارت المصادر المغربية أن الوفد الجزائري وصل إلى مدينة مكناس في 20 
آوت 1830 dus‏ استقبلهم المولى عبدالرحمان بحفاوة وأكرم منزلهم* وقد آشار صاحب 
الابتسام أن الوفد الجزائري أكد للسلطان» "أن أهل الوطن أرادوا الدخول في طاعتك وعندنا 
من المال والسلاح ما تقوم به محلتك» ونعينك على من عصی. فقد أبينا الدخول في عقد 
Jai‏ الكفر ونحن Jai‏ الإيمان"”. 

بيد أن السلطان لم يقدم موقفه من مطالب الوفد" وذلك لأنه كان بحاجة إلى وقت 
للتفكير ومشاورة Jai‏ الرأي في المغرب» وهناك تقرير لدي لابورط إلى وزير الخارجية 
بتاريخ 30 سبتمبر ۰1830 ذكر فيه OÙ‏ سلطان المغرب قد اعلم قادة جنده بمطالب سكان 
تلمسان وبين لهم خطورة المسألة وصعوبتهاء وقد تجاوب الجند مع سلطانهم وأبدوا طاعتهم 
له وقد قام بعد ذلك السلطان بتقديم عقد بيعة Jai‏ تلمسان إلى العلماء لتقديم مواقفهمة 
فأشار أكنسوس بأن المواقف تضاربت واختلفت» فبعض العلماء أيده واعتبر البيعة فرصة 
لتوسيع نفوذ السلطة وتدعيم قوتهاء والبعض الاخر حذر السلطان من قبول البيعة» ومن 
عواقب ذلك» ومن بين الشخصيات التي أيدت البيعة ذكر أكنوسوس قاضي الجماعة بفاس 
محمد عبدالهادي العلوي» الذي كان السلطان يعتمد على رأيه كثيرا في حل المسائل 
المعقدة“» وهناك رأي يعارض ما ذكره أكنوسوس» dus‏ ذكر محمد المشرفي في الحلل 

I. Hamet. Le gouvernement marocain et la conquête d’Alger, Paris, 1925. P64. 

? الناصريء المصدر السابق» ص 30 - 31 
7 الدغيس إلى دي لابورط 7 أوت 1830 A.D.F.M.A.E.N21‏ 
“الناصري الاستقصاء ص 27 
7 أبو العلاء إدريسء الابتسام عن دولة بني هشام كلية الآداب بالرباط ۰1918 ص 383 
کا المشرفي» المصدر السابق. 
eg jalil 1‏ المصدر السابق» ص 27. 


دي لابورط إلى وزير الخارجية مولي» 30 سبتمبر 1830 S.H.A.T.1H5‏ 
" دي لابورط إلى وزير الخارجية مولي 30 سبتمبر 1830 S.H.A.T.1H5‏ 
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البهية أن قاضي الجماعة بفاس» قد نهى السلطان عن قبول deu‏ أهل تلمسان» مستندا إلى 
كونهم كانوا في العهد التركي يشيدون بالسلطان العثماني» ویخطبون باسمه في المنابر 
وأنهم لا يزالون مرتبطين ببیعته"» وبالنسبة للناصري فإنه ذكر بأن علماء المغرب قد 
اختلفوا في مواقفهم تجاه البيعة» بيد أنه لم يذكر أحدا Pagi‏ وقد أيد الحجوي فيما كتب 
أكنوسوس حول موقف عبدالهادي العلوي» حيث ذكر بأنه عارض البيعة خوفا من عواقبهاء 
أما المعارضين الآخرين فكانت حجتهم عدم قدرة الجيش المغربي على تحمل الصعاب 
وضعف المؤسسة العسكريةة؛ ولقد اشترط العلماء المغاربة لقبول البيعة أمران: الأمر 
الأول هو الحصول على إذن من السلطان العثماني الذي كانت له بيعة شرعية من 
الجزائريين» والأمر الثاني أن Jai‏ تلمسان لم يتفقو كلهم على مبايعة السلطان المغربي 
كالأتراك الذين رفضوا الذهاب إلى مدينة فاس“ بيد أن سكان تلمسان استطاعوا في النهاية 
اقناع السلطان بقبول بيعتهم» dus‏ أثبتوا في رسالتهم أنه من agia‏ الانفصال عن السلطة 
العثمانية التي عجزت في الدفاع عن ممتلكاتها الإسلامية» كما أكدوا تأييدهم للسلطان وتقديم 
طاعتهم له وعليه فقد قبل المولى عبدالرحمان البيعة» وكلف قادته بالإستعداد لتجهيز حملة 
على تلمسان”. 

في بداية شهر اکتوبر» بعث كاتب السلطان محمد بن إدريس العمراوي إلى عامل 
وجدة» لاعلامه باتصال أعيان تلمسان بالسلطان الذي أكرم Pagl jia‏ وقام بتعيين ابن عمه 
مولاي علي بن مولاي سليمان خليفة له في تلمسان"» وبعد خمسة أيام كتب للقبائل 
الجزائرية المحادية للمغرب يعلمها بأنه وافق على مبايعتهم له وكلف عامل وجدة بتقديم 
المساعدة لخلیفته*» وقد تضمنت رسائل السلطان حرصه على مساواة الجزائريين مع 


المغاربة في الحقوق والواجبات9. 


1 أكنوسوس» المصدر السابق» ص 16 — 17 
“مجمد المشرفي» المصدر السابق» ص 203. 
7 محمد بن الحسن الحجويء النفس النفيس في ترجمة الوزير ابن إدريس» مخ خ ع ر» ح ۰139 ص 26. 
“DECOSSE BRISSAC, op, cit. P9.‏ 
CH. H. churchill. Op.cit. p62.‏ 
° الناصريء المصدر السابق» ص 30-29 
” الناصريء المصدر السابق» ص 30-29. 
HAMET. op. cit. p64.‏ .°1 
? المولى عبدالرحمان إلى رؤساء الدواير 1246 ه 1830 
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ولما غادر خليفة السلطان مدينة فاس رحلت معه قوة متكونة من الجيش ajal‏ 
كانت تضم خمسمائة فارس من الودايا وعبيد البخاري وأولاد جامع والشراكة والحيانية'ء 
ومن مائة رام من الرباط وسلا“ ومجموعة من المدفعيين» وهناك كتابات مغربية ذكرت 
بان خليفة السلطان إلى تلمسان جاء وحده» وأن القوات العسكرية ظلت في المغرب حتى 
وصوله إلى تلمسان”. 

ولقد ذكرت لنا الكتابات التاريخية أن موكب خليفة السلطان ضم عدة شخصيات 
كالشيخ العربي الوزاني رئيس الزاوية الوزانية» وقاضي ورئيس للخیل ومحتسب“ وفي 
0 أكتوبر كتب السلطان إلى عامل وجدة يأمره بتوجيه رسائل إلى القبائل الجزائرية والتي 
tte‏ بل وان تفت as‏ للدي م D dede at‏ 
الرسالة التي وجهت لهذه القبائل» يتضح حرص السلطان في علاقته معها أن يكون هو 
المطلوب من طرف هذه القبائل الأربعة» ولذلك برر في رسالته أسباب قبوله لبيعة أهالي 
تلمسان وهي جمع كلمة المسلمين وحمايتهم وابعاد خطر الكفار Page‏ 


وفي 7 نوفمبر 1830 وصل موكب خليفة السلطان إلى تلمسان» وخرج سكانها 
لاستقباله وكان معهم بعض من سكان الدواير Alle ls‏ ونظرا لعدد الجند الهائل خاصة مع 
انضمام جند وجدة» فكان من الصعب احتواء مدينة تلمسان لهذا العدد الهائل» وقد نزل خليفة 
السلطان وقادة الجيش المغربي في قصر الباي القديم» وأقامت حاشيته في دار المخزن. 
وقد أخبر الخليفة السلطان بدخولهم في طاعتهم باستثناء الحامية التركية التي كانت لا تزال 


تعسكر بالمشور وترفض الانسحاب منهء وقد دل هذا الموقف على عدم ثقة الأتراك في 
السلطة الجديدة» كما أشار العربي المشرفي لدخول تلمسان تحت السلطة المغربية» واعتبر 


ذلك مخرجا ومبعثا للأمل في النفوس“. 


S.H.A.T.1H5 .1830 دي لابورط إلى وزير الخارجية 1 نوفمبر‎ i 
A. COUR. L’occupation marocain de Tlemcen 1830-1836, RA, OPU, N° 52, Alger, 1908, p35. 
.30 الناصريء المصدر السابق» ص‎ 0 
.384-383 أبو العلاء إدريسء المصدر السابق» ص‎ * 
`L HAMET. op. cit. P 35. 
SA. cour. op. cit. pp 35-36. 
7۲: HAMET. op, cit. pp 68-69. 
.60-58 ص‎ 6 eee العربي المشرفي» طرس الأخبار بما جرى للمسلمين آخر القرن الثالث عشر مع الکفار» مخ‎ * 
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وبعد استقرار المغاربة بتلمسان» شرعوا في توثيق صلاتهم بالقبائل المجاورة وكسب 
تأييدهاء ببعث رسائل تحمل اسم خليفة السلطان» وكانت من بين هذه الرسائل تلك التي 
وجهت إلى سكان مدينة مستغانم التي كانت خاضعة لحامية تركية يقودها إبراهيم بن 
عثمان» وقد تضمنت الرسالة دعوة الخليفة إلى تأييد السلطان ومحالفته. 


وقد ذكرت بعض المصادر المغربية بأن عدة قبائل قد قدمت بيعتها لخليفة السلطان» 
حيث أتت إلى تلمسان وفود من آهل معسكرء والحشم» وأهل غريس» وبني شقران» 
وحمیان* كما أشارت المصادر بأن محي الدين وابنه عبدالقاد قد سارعا إلى تقديم agian‏ 
بيعتهم مع بني مجاهد» وبني عامر» وقبائل أخرى*» ولقد شجعت بيعة شرفاء معسكر القبائل 
القبائل إلى تقديم مناصرتها للسلطة المغربية بتلمسان*» dus‏ وصلت نصوص البيعة إلى 
المولى عبدالرحمان*ء وقد ورد في هذه الرسالة: "أن المبايعين أشهدوا على أنفسهم أنهم 
عقدوا البيعة لمولانا الإمام أيده الله وأدام عزه وعلاه» والتزموا بالسمع والطاعة» وفي 
جيدهم انتضموهاء بيعة تامة مستوفية الشروط وافية العهود» ووثيقة الرباط فقبلها الكل 
وارتضاها وأوجب العمل Salsa‏ 


وبالتالي فقد دخلت معظم قبائل إقليم وهران في طاعة السلطان حيث أرسل زعيما 
الدواير المازاري وعمه بن الحضري بن إسماعيل بنص بیعتهما"» كما أكد المرابط محي 
الدين بان: "القبائل من ثغر الجزائر إلى بلده كلها متشوقة لجنابه (السلطان) ومنتظرة 
لأوامره"5, كما كتب محمد بن عبدالقادر بان خليفة سلطان المغرب قد لقيه الناس في 
الأموال”؛ وقد تحدث ه شرشيل عن النجاح الكبير الذي حققه المغرب في إقليم وهران؛ 
حيث أصبحت صلاة الجماعة تؤدى باسم السلطان» و | asie‏ الناس بان الجزائر قد خضعت 


أ المولى علي إلى سكان مستغانم وت 1830 S.H.A.T.1H6.‏ 
eg jalil 2‏ المصدر السابق» ص 31. 
CH. H. Churchill. op, cit. p62.‏ 
da‏ المشرفي؛ المصدر السابق» ص 205 
7 الناصريء المصدر السابق» ص 30 
٩۲ HAMET. op, cit. p 70.‏ 
"متحي المشرفي؛ المصدر السابق» ص 206. 
‘I. HAMET. Opcit.p 70.‏ 
Ibid. pp 66-67.‏ 


70 


dis A ENT Al atén 


بدون مقاومة إلى السلطة clip jedl‏ هناك من رفض بيعة السلطان» وتدخله في شؤون 
القبائل الجزائرية» ومن بينهم شيخ الدواير مصطفى بن اسماعیل ورئيس الزمالة مورسلي. 


ورغم رفض بعض القبائل البيعة» فإن المولى عبدالرحمان قد شرع في بذل جهوده 
من أجل دعم إقليم وهران» وإمداده بالعدد والعدة والمال5» حيث بدأت القوافل تغدوا تلمسان 
محملة بالإمدادات العسكرية منذ 7 نوفمبر ۰1830 كما حملت هذه القوافل هدايا تمثلت في 
كسوة لأعيان القبائل لاستمالتهم”. 


وفي أوائل ديسمبر 1830 بعث السلطان المغربي بثلاثمائة فارس ورام من الجيش 
المغربي مدعمین» ولم تتوقف عملية الإمدادات العسكرية Sie‏ حرص السلطة المخزنية على 
السيطرة على تلمسان» وقد دلت على ذلك عدة رسائل کتبت بتاريخ 6« ۰13 15 جانفي 
1 ومن خلال مضمون هذه الرسائل» نستنتج حرص السلطان على توجيه القبائل 
المغربية للسيطرة على الأراضي الجزائرية» dus‏ طالب قبائل بني مطير بالتوجه نحو 
معسكر» مؤكدا دعمها بالمؤن والمدفعية وبمائة من خيرة الفرسان من الحياينة» وفي 31 
جانفي 1831 بعث السلطان إلى خليفته بتلمسان يخبره بأنه دعمه بقوة إضافية قوامها 
خمسمائة وأربعة وخمسين جنديا جيء بهم من العرائش والصويرة» وعبيد مراكش 
والريف”, وعليه يمكن أن نقول بأن السلطة المغربية قد بعثت في شهر واحد من وجودها 


بمدينة تلمسان أكثر من ألف مغربى. 


وحسب دي لابورط فإن الجيش المغربي قد وصل إلى حوالي 8000 Je;‏ ذلك 
أنه كان يراقب كل التحركات المغربية» ويبلغ الحكومة الفرنسية بها في رسائل كان يوجهها 
لهاء حيث ذكر في مضمونها أن السلطان المغربي كان حريصا على توجيه الإمدادات 
والمؤن العسكرية نحو تلمسان» وفي بعض الرسائل ذكر بأن السلطان أمر كل قبيلة مغربية 


أ محمد بن عبدالقاد المصدر السابق» ص 147-146. 

' ولد بالعامرية عام 1769 وتوفي بالبيوض عام 1843 خدم الأتراك مدة طويلة حتى أصبح آغا الدواير والزمالة» تحالف مع الفرنسيين ضد 
الأمير عبدالقادر» dus‏ كان جنرالا ضمن القوات الفرنسية» الرجوع إلى أديب حرب. التاريخ العسكري والسياسي للامير عبدالقادر» ج 1» ط 1ء 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر ۰1983 ص 56-55. 


3 الناصري» المصدر السابق» ص 32-31. 


CH. H. Churchill. op, cit. p62. 


“Ibid. p72. 
CH. H. Churchill. op, cit. p 60. 
S.H.A.TIH6. .1831 دي لابورط إلى وزير الخارجية سيباستياني 13 يناير‎ ° 
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بتجنيد ile‏ فارس. وأشار كذلك بأن قيادة هذا الجیش آسندت إلى ابن عمه مولاي محمد بن 


الطيب» ومولاي عبدالملك زيزون. 


وأشارت الرسالة التي بعث بها دي لابوط في 26 جانفي 1831 أن قوة عسكرية 
إنطلقت من مدينة طنجة محملة بالمدافع والقنابل» وكانت هذه الذخيرة موجهة إلى تلمسان 
مرورا بمدينة فاس» كما ذكر في تقريره بان أخ خليفة السلطان بتلمسان مولاي الحسن قد 
کون قوة عسكرية إضافية بلغت 1200 رجل كانت وجهتها تلمسان'ء كما أشار في رسائله 
بان الإمدادات الحربية التي كان يبعث بها السلطان كان يشرف على إيصالها إلى تلمسان 
0 مغربي*. 


وفي مضمون الرسائل التي كان يبعث بها دي لابورط فإن بذل السلطان كل هذه 
الجهود لتعزيز نفوذه وسلطته بتلمسان» ظنا منه بان القوات الفرنسية كانت تنوي الخروج 
من الأراضي الجزائرية بسبب علاقاتها المضطربة مع الدول الأوربية» وهذا ما حفز 
السلطان إلى محاولة التوغل حتى مشارف مدينة الجزائر بعد مغادرة الفرنسيين طبعا . 


وقد اضطرت هذه التقارير التي كان يبعث بها دي لابورط إلى وزير الخارجية 
الفرنسية سيباستياني» إلى تحذير الملك لويس فيلب من خطورة التحركات المغربية 
وتواجدها بتلمسان عددا وعدة» وتزايد الامدادات والنجدات المدعمه بخيرة قادة المخزن» 
وقد أشار في تقريره بان الجيش المغربي الذي كان مرابطا بتلمسان قد بلغ عشرة آلاف 
جندي» وقد بالغ دي لابورط في إحصائه لهذه الامدادات» وحجم القوة العسكرية المغربیف 
حتى يقنع حكومته بضرورة التحرك لوضع حد للتحركات المخزنية في الأراضي 
الجزائري”. 

ولقد قام دي لابورط في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية الفرنسي بتاريخ 27 
جانفي 1831 بتحديد قائمة لأهم القادة المغاربة الذين بعثهم السلطان المغربي إلى تلمسان؛ 


أ دي لابورط إلى وزير الخارجية سيباستياني 21 فبراير 1831. SH.A.TIH6.‏ 
* دي لابورط إلى وزير الخارجية سيباستياني» نفس المصدر. 

31080055128 BRISSAC.op, cit. P15. 
S.H.A.T.1H6 1831 تقرير سيبيستياني إلى لويس فيليب 26 فبراير‎ “ 
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كما أكد أكنوسوس أن السلطان قد انتقى للتوجه إلى تلمسان خيرة الفرسان المغاربة» حيث لم 
يبعث إلى أعيان القبائل ورؤسائها مثل الطاهر بن مسعود وابن الطاهر العقيلي» وابن 
فرحون» وإدريس بن دحمان عامل وجدة بالإضافة إلى عبيد السلطان'. 

ot انیت مت یمه‎ de sb à E 
المتواجدين في تلمسان» وذكر أن هؤلاء كانوا من خيرة الفتيان في المخزن وهم: مولاي‎ 
علي خليفة السلطان» عبدالملك زيزونء مولاي الحسن بن المولى سليمان» محمد بن الطیب‎ 
بناصر أميمون رئيس قبيلة كروان» وابن فرحون» وأبو قصيبة» وابن بادي* وتجدر‎ 
یشر الیها دي لابورط مثل محمد بن الطیب؛‎ al الاشارة أن هناك قائمة من القادة المغاربة‎ 
إدريس الجراري عامل وجدة؛ أحمد آمجوط بوزیان الشاوي» عبدالقادر الراضي, وأحمد‎ 
بن المحجوب”.‎ 

ونظرا لحرص السلطان على ضم الإقليم الغربي من الجزائرء فقد أولى عناية كبيرة 
بالجوانب المادية والتنظيمية لقواته» فكان يحث القادة على ضرورة تقديم رواتب الجند في 
وقتهاء وبانتظام» وأوصى بتكثيف الجهود والتفاهم مع المتطوعةء وعدم إكراههم على 
العمل“ كما أشار في رسالة بعث بها إلى عامل وجدة إلى ضرورة السهر على مصلحة 
الجيش المخزنيء وتنظيم قواته وأن الجند هم بحاجة ماسة إلى الرعاية ونظرا لدورهم الذي 
كانوا یزدونه"» وحرص السلطان كذلك على تنبيه القادة المغاربة المتواجدين في تلمسان 
بأهمية الجوانب الماديةء وبخاصة Al‏ وضرورة الدقة في حساب الأموال» وحسن 
توظيفهاء وصرفهء! أي رسم قيمة المداخيل والمصاريف”. 


Haba ds, debate dd Le 
تلمسان‎ Jaj ببعث شيخ الزاوية الوزانية الحاج العربي إلى تلمسان» وكان دوره هو إقناع‎ 
بضرورة الطاعة والإنصياع لأوامر ونواهي السلطان» وتكثيف الجهود وتسهيل مهام الجند‎ 


.17 أكنوسوس» المصدر السابق» ص‎ L 
S.H.A.T1H6 1831 دي لابورط إلى سبستياني 27 جانفي‎ 7 
7۲ HAMET. op, cit. p 61. 
“Ibid, p 61. 
`I. HAMET. op, cit. p 61. 
(Ibid. p 60. 
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المغاربة في البلاد» ولقد كان اختيار السلطان لهذا الشيخ صانباء ذلك أن الزاوية الوزانية 
كان لها اتباع ومريدون في إقليم وهران» خاصة الزمالة والدوایر» وعليه فان الظروف 
كانت مواتية ومساعدة للسلطان المغربي وممثليه لإخضاع تلمسان ثم كامل إقليم وهران" . 


لقد أدى تواجد القوات المغربية بتلمسان إلى لجوء الأتراك إلى لمشورهم” وانعزالهم 
وكان موقفهم هو رفض السلطة الجدیدة. فبقوا في حصنهم كونهم كانوا يأملون في استعادة 
سلطتهم في إقليم وهران بعد سقوطها في الجزاثر ورغم الموقف الذي أبداه الكراغلة تجاه 
المغاربة» الا أن سلطان المغرب المولى عبدالرحمان قد أوصى خليفته بضرورة معاملتهم 
بالحسنی» وعدم استخدام القوة ضدهمة, والملاحظ أن السلطان ما كان لينتهج سلوكا غريبا 
كهذا تجاه الأتراك. إلا لأنه كان يفكر في السياسة التي تصلح للتخلص منهم» ولذلك اتبع في 
البداية سياسة اللين والمهادنة أي الصبر والمصابرة» وفي المقابل عمل على كسب ثقة 
القبائل الجزائرية حتى تلتف حول السلطة المغربية» ولا يبقى سوى الاتراك» وحينئذ يضطر 
إلى استخدام القوة» dus‏ كان متأكدا أن أمر الكراغلة لا يعالج إلا بالحرب والسجن 
والاعتقال وتطبيق الأحكام عليهم بإبعاد زعمانهم» وتجريدهم من نفوذهم”» وعلى الرغم من 
من أن السلطان كان يحبذ الحل الأول أي مهادنة ومسايسة الاتراك» فان التصادم قد وقع بين 
المغاربة والأتراك» حيث قام المولاي علي بسلسلة من الاعتقالات» فأسر أكثر من 30 من 
الرؤساء الأتراك» وفرض age‏ غرامات مالية باهظة وتم إذلالهم واحتقارهم وساءت 
أحوالهم”. 

وعندما علم المولى عبدالرحمان بخبر إخضاع أتراك تلمسان» طالب المولى علي 


بمواصلة العملية حتى تجريدهم من ممتلكاتهم» وعدم مهادنتهم أو الاتفاق معهدة. 


'DECOSSE BRISSAC.op, cit. P15 
المشور: عبارة عن قلعة محصنة بمثابة مدينة داخل مدينةء تشغل الجزء المرتفع الجنوبي من تلمسان» تحتوي على مسجد وحمام. ثكنة عسكرية:‎ " 
A. cour. op, cit-p ويخترقها مجرى مائيء الرجوع إلى60‎ 

A. cour.Op-cit-pp 36-37. 
7۲ HAMET. Opcit. Pp 68-69. 
“I. HAMET. Opcit. Pp 67-68. 

7 المولى علي إلى ابن الحضري إسماعيل؛ 14 جمادى الثانية 1246 ه/ 24 نوفمبر 1830 S.H.A.T.1H6‏ 
HAMET. Opcit. P72.‏ .1 
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ولقد حاول dau le‏ إيمري أن يحلل أسباب تصادم السلطة المغربية مع الاتراك في 
تلمسان» فذكر بان فشل المغاربة في إقناع الأتراك بضرورة الخضوع وتسليم المشور» هو 
السبب الجوهري لقيامهم بتخريب المنازل التركية» وسلب الممتلكات؟» فتحصن الأتراك 
بالمشورء قابله المغاربة بتدمير المنازل» وتخريب الترع التي كانت تمون المشور بالمای 
حتى انقطع» ولم يبق الا في جوف الأرض”»؛ ولما زاد الحصار وساءت حال الأتراك 
بتلمسان» طلبوا الصلح والتفاوض مع ممثلي السلطان» فبعثوا برسلهم لكنهم اعتقلوا وكبلوا 
ورُحَلوا إلى فاس"» وهناك أمروا بطاعة السلطان والانصياع لأوامره» وبعد استجابتهم له 
أمر باطلاق سراحهم. والإحسان إليهم”» وهكذا ظهر السلطان بمظهر الرحمة والخیر 
عكس مظهر القوة الذي أظهره ممثلوه في تلمسان» ولقد أشار دي كوسي بريساك Où‏ 
المولى عبدالرحمن قد أحسن استقبال المعتقلين الاتراك» ومعهم بورسالي زعیمهم لكنه لم 
يسمح لهم بالعودة إلى تلمسان حتى نهاية 601831 وبعدما أصبح أمر السيطرة وإخضاع 
مشور تلمسان أمرا وارداء عادت القوات الفرنسية إلى إقليم وهران وقد اغتنم الأتراك 
الفرصة لمحاولة استرجاع سلطتهم» فعادوا إلى مقاومة السلطة المغربية» بعدما تخاذلت 
القبانل الجزاثرية التي كانت متحالفة مع السلطة المغربية» وأمام هذه الاوضاع الخطيرة 
اضطر المولى حسن إلى الطلب من السلطان السماح له بسحب قواته من تلمسان» بيد أن 
المولى عبدالرحمان رفض السماح له بالتخلي عن المدينة وتركها للأتراك» وأمر بمعاقبة 
المتمردين والقضاء عليهم »واعتبرهم المسؤولين عن تردي الأوضاع واضطرابها في إقليم 
وهران". 

ولقد آدی رد فعل السلطان تجاه الاتراك إلى انقسامهم بين معارضین للوجود 
المغربي ومویدین «al‏ ولذلك طالب المولی عبدالرحمن بضرورة عزل الاتراك المسالمین» 
حتى لا تتم معاقبتهم مع المتمردینگ وقد بلغ عدد الأتراك الذين أيدوا السلطان المغربي 


'A. cour. Opcit-pp 36-37. 
M. EMERIT. Opcit. Pp 36-35. 
3A. cour. Opcit-pp 35-36. 
‘I. HAMET. Opcit. P72. 
"DECOSSEBRISSAC .OPCIT. P17 
٩۲ HAMET. Opcit. P72. 
S.H.A.T.1H5. 1831 دي لابورط إلى سيباسياني في 10 جانفي‎ 7 
‘I. HAMET. op, cit. P60. 
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أكثر من مائة» وهناك رسالة وصلت إلى دامريمون DAMREMON‏ (الجنرال الفرنسي 
قاند الحامية الموجهة نحو وهران)» أن حوالي مائة تركي بتلمسان تحالفوا وانظموا إلى 
السلطة clip dl‏ ورغم حجم الإمدادات العسكرية والقوات الهائلة التي استخدمها ممثلو 
السلطان» وتحالف القبائل الجزائرية ضد الأقلية التركيةء فقد صمد الأتراك في مشورهم 
بالرغم من كثرة الضربات المدفعية على تحصيناتهم”» وقد أشارت بعض المصادر بأن 
الأتراك قد تلقوا المساعدة من اليهود في الدفاع عن حصنهم"» بالرغم من أن الناصري قد 
آشار بأن المولى علي قد تمكن من القضاء على الأتراك وتدمير مشورهم فان هذا 
الحصن التركي بقي في أيدي الكراغلةء وقد أدى هذا الفشل الذريع إلى إدراك مدى عجز 
السلطان عن إخضاع حصن كان يوجد داخل مدينة تابعة له. 


لقد كان رد فعل باي وهران بعد سقوط مدينة الجزائر» وتدخل السلطة المغربية في 
التدخلات المغربية باعتبار الإقليم لا يزال من ممتلكات السلطة العثمانية» ولذلك al‏ الباي 
حسن بدعوة سكان تلمسان والقبائل إلى رفض مبايعة السلطان المغربي الذي فشل"في 
تابعا للسلطان العتماني بيد أن المولى عبدالرحمن رفض All‏ وهناك تقرير للباي حيث 
ورد فيه بأنه بعث برسالة إلى ممثل السلطان المغربي المولى علي الذي كان بتلمسان» وكان 
محتواها يتضمن طلب المساعدة على تحقيق السلم مع القبائل الجزائرية”»: بيد أن المولى 
علي رفض التعاون مع الباي» واشترط عدم التخاذل أمام الفرنسيين» كما هدد بالاستيلاء 
على وهران بالحرب”, وبالتالي فقد ضمن رد المولى علي الذي برر فيه التواجد المغربي 
بتلمسان» بحجة مبايعة أهلها للمولى عبدالرحمان بصفة شرعية» واعتراف القبائل الجزائرية 
في إقليم وهران بسلطته واتهم السلطة التركية بالتخاذل أمام الفرنسيين وترك المسلمين 

11910 p61. 

? الجنرال بوابي إلى وزير الحرب 13 ماي 1831 S.H.A.T.1H13‏ 
* الجنرال دامريمون إلى الجنرال كلوزيل 25 جانفي 1831 S.H.A.T.1H6‏ 
4 الناصري المصدر السابق» ص 30 
7 باي وهران إلى الجنرال كلوزيل» د ت» ديسمبر 1830 S.H.A.T.1H6‏ 
؟ باي وهران إلى الجنرال کلوزیل» د ت» ديسمبر 1830 S.H.A.T.1H6‏ 


7 باي وهران إلى الجنرال کلوزیل» د ت» ديسمبر 1830 S.H.A.T.1H5‏ 
* باي وهران إلى الجنرال کلوزیل» نفس المصدر. 
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الجزائريين في يد الکفرة» كما أشار بأن السلطة المغربية قد بعثت إلى السلطة العثمانية وفدا 
يخبره بتدهور الاوضاع بالجزائر بعد فشل رعاياه في الدفاع عنهاء وتسليمهم مدينة 
الجزائر» وعدم الذود عنها إلا بربع القوة العسكرية» رغم ادعائهم بأنهم كانوا قادرين على 
التصدي للقوات الفرنسية'» وعليه فان سلطان المغرب قد أكد على مشروعية وجود قواته 
بتلمسان» استنادا إلى مبايعة القبائل له وتأييد سكان تلمسان لسلطته» كما أكد على انهيار 
السلطة التركية نظرا لعجزها عن تخليص الجزائريين من يد الفرنسيين» ونظرا لعدم وجود 
نص صریح آو مکتوب حول الوفد الذي بعث به السلطان المولی عبدالرحمن إلى استمبول» 
فان هذا الأمر يمكن اعتباره مجرد ادعاء أو (شاعة آراد بها تخویف الداي حسین» وقد 
آشار دي لابورت إلى هذه الاشاعةت كما آشار الجنرال کلوزیل ,010177۳1 بأن بعض 
المغاربة یقومون بنشر خبر تکلیف السلطان العثماني للمولی عبدالرحمن بمحاربة الفرنسیین 
وتخلیص الجزائريين منهم» ثم منحه السيادة عليهاء us‏ آشار الجنرال بان هذه الاخبار 
انتشرت ووجدت آذان صاغيةة وأدت إلى اضعاف سلطة الباي بوهران”. 


وابتداء! من دیسمبر 1830 بدأت القوات الفرنسية تراقب التحرکات المغربیف 
وتتقصی الأخبارء ومن بين الاخبار تلك المراسلات التي تمت بين الباي حسن والسلطان 
المغربي» ومن بينها دعوة الباي لوسيط مغربي» حتى يصلح بين السلطة التركية والقبائل 
الجزائرية» وقد رفض المولى عبدالرحمن هذا الطلب5, بيد أن هذا الخبر وصل إلى 
الفرنسيين مزيفا بمعنى طلب الداي خضوعه للسلطة المغربية ورفض السلطان Sail‏ 


ومهما يكن من أمر فإن المراسلات التي تمت بين الباي والسلطان المغربي قد دلت 
على عدم وجود قابلية للتفاهم» ولذلك كان الحل بالنسبة للسلطة المغربية هو تشديد الحصار 


على مدينة وهران"» وبالتالي شعر الباي بالعزلة وفكر في الانحياز للقوات الفرنسية التي 


! ' المولى علي إلى باي وهران 29 جمادى الأوبى 1246 ه الموافق ل 14 نوفمبر 1830 S.H.A.T.1H6‏ 
7 دي لابورط إلى وزير الخارجية سباستياني 6 ديسمبر 1830 S.H.A.T.1H5‏ 
3 الجنرال كلوزيل إلى وزير الحرب 24 ديسمبر 1830 SHAT.IHS‏ 
I. HAMET. Opcit. Pp 67-68.‏ 
7 دي لابورط إلى وزير الخارجية سباستياني 6 ديسمبر 1830 S.H.A.T.1H5‏ 
“ باي وهران إلى الجنرال كلوزيل 28 سبتمبر 1830 S.H.A.T.1H5‏ 
" تقرير إلى الجنرال كلوزيل 28 سبتمبر 1830 S.H.A.T.1H4‏ 
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کانت تنثظر الفر صة السانحة للعودة | ان؟» علما بأن سكان المدينة كانوا يعتقده : 
إلى و هران ن US‏ لوا یعنقدون 


بان الفرنسیین لن یعودوا إليهاة. 


وبعدما آدرك الجنرال کلوزیل عجز الباي عن حماية وهران» بدأ يجهز في قواته 
لغزوهاء وارغام الباي حسن على الرحیل إلى تركيا”» وکان يفكر في تکلیف زعیم قبيلة 
الدوایر مصطفی بن إسماعيل بادارة شون المدینة» مقابل إيواء وتموین الفرنسیین*. 


وفي نوفمبر حاصرت السفن الحربية الفرنسية سواحل مدينة وهران”. وفي 14 
دیسمبر 1830 نزلت القوات العسكرية في برهاء وأرغم الباي حسن على تسلیم المرسی 
الکبیر 0« وفي 4 جانفي 1831 احتلت المدينة بأکملها وقد قام الباي بتبریر تخاذله وعجزه 
وعجزه آمام القوات الفرنسية بکونه كان محقا لأنه حقن دماء المسلمين*ء وبعدها حمل 
ممتلکانه وغادر مع عائلته إلى الاسكندرية ابتداء! من 3 مارس 91831 


وهکذا آصبح من الصعب على السلطان المغربي السيطرة على اقلیم وهران 
واخضاعه بعدما آصبح یواجه قوتان» الاتراك العتمانیون الذين تحصنوا في مشور هم 
الحدث قد آدی ببعض القبائل الجز انرية في اقلیم وهران إلى تأييد السلطة المغربية» كقبيلتي 
الدوایر والزمالةء اللتان اعتبرتهما القوة الضاربة في اقلیم وهران» باعتبارهما كانتا ضمن 
المخزن العثماني سابقاء us‏ كان يعتمد علیها الاتراك کقوة إضافية لاخضاع بعض القبائل 


M EMERIT.Opcit. P30. 
M EMERIT.Opcit. P30. 
*C.H.A Julien. Histoire de l’ Algérie contemporaine. La conquête et les études de la colonisation (1827-1871), 
Paris, 1964, P60-68. 
S.H.A.T.IHS 1830 باي وهران إلى الجنرال كلوزيل د ت ديسمبر‎ * 
`M EMERIT. Opcit. P30. 
STinthoin R. Colonisation et évolution de genre de vie dans la région ouest d’Oran de 1830 à 1885, Alger, 1945,, 
1945,, p 30. 
7M EMERIT.op, cit. P30. 
STinthoin R. op, cit, p 30. 
Ibid. p68. 
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لقد كانت قبيلتا الدواوير والزمالة من القبائل الجزائرية التي تمتعت بامتيازات كبيرة 
في إقليم وهران» كونها كانتا تعملان إلى جانب السلطة الترکية وبالتالي فقد تمكنت هاتان 
القبيلتان من استغلال الأراضيء والإعفاء الضريبي الذي كان مفروضا على القبائل الأخرى 
باستثناء بعض الضرانب!» فان الدواوير والزمالة كانت لهما قوة ونفوذ سياسي وعسكري 
في الإقليم الغربي» وان انهيار السلطة العثمانية انعكس عليهم ذلك أنهم أصبحوا مهددين 
بالزوال وفقدان مكانتهم وامتيازاتهم» وقد حام الخوف حول مصيرهم بالإقليم الغربي خاصة 
بعد احتلال الجزائر. 


والجدير بالملاحظة أن المصادر والمراجع قد ذكرت بأن سلطان المغرب بعدما 
كسب ولاء وتأييد سكان تلمسان» سعى إلى كسب تأييد شيخي الدواوير والزمالة من خلال 
مكاتبتهماء وقد تلقی مصطفى بن |سماعیل» وأخوه ابن الحضري بن إسماعيل» رسالة في 
بداية أكتوبر 1830 كما تلقى شيخ الزمالة الحاج مرسلي. ومعاونوه قدور بن ورید» وعدة 
بن قدور رسالة في نفس الفترة©» أول فيها السلطان تحليل الأسباب التي أدت به إلى قبول 
مبايعة سكان تلمسان وقد خاطبهم بقوله: 


"وقد ذكروا لنا رغبتكم في هذا الأمر ودخولكم dé agea‏ وأنتم أول من قام به 
وسعى في جمع كلمة المسلمین إذ أنتم جيش تلك النواحي» وعليكم مدار آمره» وقد تعين 
عليكم القيام به» فان العدو الكافر منتظر الفرصة في المسلمين وتفريق کلمتهم» فار غموا 
أنفه» وافعلوا ما يسوءه من اجتماع كلمتكم مع إخوانكم"”. 


والدواوير بأنهم إن بايعوه لن يفقدوا نفوذهم وسيطرتهم على الإقليم الغربي» ودورهم كقبائل 
المخزن» وهناك رسائل أخرى وجهها المغاربة إلى الزمالة والدواوير كرسائلء القائد 
إدريس الجراري التي نص فيها بضرورة التعجيل بتأييد خليفة السلطان المولى علي 


IDECOSSEBRISSAC, op, cit. 7‏ 
? المولى علیالی رؤساء قبيلة الزمالة 29 جمادى الأولى 1246 ه الموافق ل 15 نوفمبر 1830 
3 المولى عبدالرحمان إلى رؤساء قبيلة الدواوير» دت» 1830 S.H.A.T.1H5 et AM.A.E.C.RM.V3.F96‏ 
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بتلمسان؟» علما بأن هذا الأخير قام كذلك بتوجه رسالة حث فيها الدواوير والزمالة على 
ضرورة توحيد صف المسلمين”» كما حذر من نوايا الادارة التركية والباي حسن في 
وهران”, وفي رسالة وجهها قائد الزمالة إلى المولى عليء أشار فيها بأن تأييد الباي حسن 
في وهران كان هدفه التصدي للقوات الفرنسية الکافرة*» كما أكد في رسالة أخرى على 
حفاظ السلطة التركية على قوتها ونفوذها في الإقليم”» وفي جواب المولى علي من خلال 
الرسالة التي وجهها للزمالة والدواویر» أبرز فيها أصلهم العربي الاسلامي» وتميزهم عن 
العنصر التركي؟» بيد أن مصطفى بن اسماعیل» ومعه الدواوير رفضوا الخضوع إلى 
مطالب السلطة المغربية وتمسكوا agil gar‏ تجاههاء رغم حرصها الشديد وإلحاح السلطان 
على كسب ولائهم» خاصة بعد أحداث المشور بتلمسان والفشل المغربي الذريع في إخضاع 
الأتراك المنحصنین في قلعتهم» وبالتالي تخوف الدواوير والزمالة من نوايا المغاربة» وظلوا 
متمسكين بمواقفهم إلى غاية فبراير 71831 


ولكن رغم فشل السلطة المغربية في كسب تأييد الزمالة وقادتهاء فان الجهود التي 
بذلتها لم تذهب هباءاء بحيث في أوائل شهر ديسمبر 1831» تلقى السلطان رسالة بعث بها 
المازاري وعمه ابن الحضري بن اسماعیل» تضمنت هذه الرسالة تقديم أغلب الدواوير 
لبيعتهم وتأييدهم للوجود المغربي بإقليم وهران"* أما ما تبقى من الزمالة والدواوير الذين 
رفضوا تدخل السلطان المغربي في شوونهم. فقد رحلوا من وهران بعدما وقعت سفينتهم في 
قبضة الفرنسيين بعد رحيل الباي حسن" وتوقع المغاربة انضمامهم إلى إخوانهم بتلمسان 
بيد أنهم رفضوا ذلك وقد أشار الجنرال بيرتزين BERTHEZENE‏ إلى سبب انسحاب 
الزمالة من وهران» وهو الإفلات من قبضة الجند الفرنسيين واتقاء شرهم» دون تأييد 
السلطة المغربیة؟!» وفي ظل هذه الظروف تمكن المازاري من إقناع عمه مصطفى بن 


أ إدريس الجراري إلى رؤساء الزمالة» دت» 1830 S.H.A.T.1H6‏ 
? المولى علیالی مصطفى بن إسماعيل 20 جمادى الأولى 1246 ه الموافق ب 6 نوفمبر 1830 S.MAT.IH6‏ 
3A. cour.Opcit-p 70‏ 
‘I. HAMET. Opcit. Pp 68-69‏ 
7 المولى علیالی مصطفى بن إسماعيل 20 جمادى الأولى 1246 ه الموافق ب 6 نوفمبر 1830 S.MAT.IH6‏ 
° المولى علیالی رؤساء الزمالة 29 جمادى الأولى 1246 a‏ الموافق ل 15 نوفمبر 1830. S.H.A.T.1H6‏ 
cour. Opcit-p 70‏ .لم" 
HAMET. Opcit. P70.‏ .1 
” قائد السفينة داسو إلى وزير الحرب 20 جانفي 1831 S.H.A.T.1H6‏ 
10 الجنرال بيرتزين إلى وزير الحرب 27 فبراير 1831 SH.AT.IH6‏ 
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إسماعيل الذي توجه إلى تلمسان مع حلفائه من الزمالة لتقديم البيعة لخليفة سلطان 
المغرب"!» وهناك تقارير لبيرتزين أشار فيها أن زعيم الزمالة توجه إلى المولى علي 
بغرض الاتفاق والتشاور» حول حالة أتراك مشور تلمسان الذين ظلوا متحصنین, بيد أن 
السلطة المغربية قامت باعتقال مصطفى بن إسماعيل والمورسلي» وبعض من زعماء 
الدواوير والزمالة» وكبلوا ثم سيقوا إلى مدينة فاس*» وأشار الناصري OÙ‏ خليفة السلطان 
المغربي بعدما أجهز على زعماء الدواوير والزمالة قام بتجريدهم من متاعهم وأملاكهمة. 
غير أن هذا التصرف أدى إلى فقدان الثقة بين السلطة المغربية وقبيلتي الدواوير والزمالة 
وهذا ما اضطرهم إلى الرجوع لوهران وتحالفهم مع ممثل باي تونس الذي عينته القوات 
الفرنسية حاكما على المدينة“ وهكذا فشل المغاربة في إخضاع الدواوير والزمالة» رغم ما 
قام به سلطانهم من جهود. كتحريضه للقبائل ضد القوات الفرنسية» ومحاولاته كسب مبايعة 
الإقليم له» وتحذيره من مغبة الخضوع للفرنسیین» وتأكيده على ضرورة حصارهم» وقطع 
التعامل معهم» ومقاطعة تجارتهم”, وقد وصلت بعض هذه الرسائل التي كان يبعث بها 
المغاربة إلى السلطات الفرنسیة" وبعدما رحل الباي حسن من وهران ساءت الأوضاع 
الاقتصادية بها بسبب الحصار الذي ضربه المغاربة» خاصة بعدما كلف المولى علي رجاله 
بمنع التجار العرب من إدخال بضاعتهم إلى وهران"» وقد ندد بذلك الجنرال دامريمون في 
رسالة وجهها للجنرال كلوزيل في أواخر جانفي ۰1831 وعليه يمكن القول بأنه على الرغم 
من احتلال فرنسا لوهران وحصار المغاربة لها فإن القبائل التي كانت تسكنها استطاعت أن 
تسترجع تماسكها وتتغلب على الصعاب خاصة بعد اعتقال زعمائهاء وهذا أكبر فشل منيت 
به السلطة المغربية في إقليم وهران. 


Decosse Brissac, les rapports. P16. 
محمد بن إدريسإلى محمد آشعاش 17 رمضان 1246 ه الموافق ل 1 مارس 1831 في الخزينة الحسنية م.و.مح1.‎ * 
.30 الناصريء المصدر السابق» ص‎ 3 
SH.AT.1H6 1831 الجنرال بيرتزين إلى وزير الحرب 27 فبراير‎ 4 
S.H.A.T.1H6 المولى علي بن الحضري 14 جمادى الثانية 1246 ه الموافق ل 29 جانفي 1831 م‎ 7 
S.H.A.T.1H5 1830 «2 باي وهران إلى الجنرال کلوزیل» د‎ “ 
S.H.A.T.1H6 1831 أ الجنرال دامريمون إلى الجنرال كلوزيل 30 جانفي‎ 
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امتداد النفوذ المغربي من الاقلیم الغربي حتی التيطري: 

ابتداءا من سبتمبر 1830 وبعدما علمت فرنسا بخبر توجه الزمالة والدوایر لمبایعة 
المولی عبدالرحمان» سارع نائب قنصل فرنسا بالمغرب دي لابورت DE LAPORT‏ إلى 
محاولة افشال هذا الامر وتم ذلك من خلال بعثه برسالة إلى المختار الجامعي» موجهة 
للسلطان» جاء في مضمونها أن مسالة تلمسان واخضاع القبائل المجاورة لها یعتبران دربا 
من المغامرة» وقد يتسببان في |فساد العلاقة بين المغرب وفرنسا» وهناك رسالة آخری بعث 
بها في 29 سبتمبر 1830 إلى محمد بن إدريس العمراوي» حذر فيها من إخضاع سکان 
تلمسان وتحريض السلطان للقبائل5» كما بعث برسالة إلى عامل طنجة العربي السعيدي الذي 
أكد له رغبة السلطان في إخضاع سكان تلمسان*» وكانت الردود على هذه الرسائل كلها تدل 
على إصرار السلطة المغربية على الحصول على البيعة» ومن بين هذه الرسائلء تلك التي 
بعث بها محمد بن إدريس العمراوي عامل مكناسء» مؤكدا فيها بقوله: "أن سكان تلمسان 
مسلمون أحراراء وقد وردوا لحضرة سيدنا مستجیرین» به وراغبين في الدخول في إيالته". 
كما كذب الادعاءات الفرنسية التي قالت بأن فرنسا هي الوريث الوحيد للدولة العثمانیف 
وأشار كذلك: "بأن الأتراك إنما كانوا محتلين وارتكبوا مظالم عدة في حق الجزائريين وقد 
قهرهم الله فخرجوا من البلاد"*» وعليه فان رسالة إدريس العمراوي قد أثارت سخط وغضب 
وغضب وزير الخارجية الفرنسي سيباستياني SIBASTIANI‏ الذي انتقد دي لابورط 
وحذره من التساهل والتهاون في أمر تلمسان» وأمره بالتنسيق مع الجنرال كلوزيل ووزير 
الحربية*ء وبالتالي فان العلاقات بين السلطة المغربية وفرنسا قد توترت» وأصبح العلاج بيد 
العسكريين بدلا من الدبلوماسيين» وبالفعل فقد سارعت فرنسا لإظهار قوتها العسكرية. 
بارساء سفنها الحربية بسواحل مدينة وهران» وكان هذا الإجراء بمثابة الرد العسكري على 
نوايا المغرب التوسعية» وقد تم تعيين الجنرال کوزیل,01015۸1) قائدا Lle‏ للجيش 


أ دي لابورط إلى وزير الخارجية مولي» 30 سبتمبر 1830 S.H.A.T.1H5‏ 

* دي لابورط إلى محمد بن إدريس 29 أكتوبر 1830 AM.A.E.C.P.M.V3.F.78‏ 

8 دي لابروط إلى وزير الخارجية ميزون 6 نوفمبر 1830 S.H.A.T.1H5‏ 

* محمند بن إدريس إلى دي لابورط 2 جمادى الثانية 1246 ه الموافق ل 18 نوفمبر 1830 AM.A.E.C.P.M.V3.F.78‏ 

* وزير الخارجية سيباستياني إلى دي لابورط ديسمبر 1830 S.H.A.T.1H5‏ 

" کلوزیل: 1842-1772 شارك في ثورة 14 جويلية ۰1830 منحت له فرصة قيادة الجيش الفرنسي في الجزائرء تحصل بعدها على رتبة 
«Us je‏ فشل في سياسة الحرب المصغرة الرجوع إلى العربي الزبيري» الکفاح المسلح؛ المرجع السابق. 
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الفرنسي في افریقیا ابتداءا من 12 أوت 11830 وکان هذا الجنرال من القادة السکریین 
المتحمسین الذين کانوا يؤمنون بفكرة أن الفرنسیین هم ورثة الأتراك في الجزانرگ وهکذا بدأ 
هذا الجنرال بالتحرك» عندما وجه إنذارا إلى سلطان المغرب يعلمه بالانسحاب نهائيا من إقليم 
وهرانء أو إعلان الحرب cale‏ بالقيام بقصف المدن المغربية واحتلال الأراضيء بيد أنه لم 
يتلق أي جواب من طرف السلطان”» فسارع إلى تجهيز قوة عسكرية بقيادة الجنرال 
دابريمون 1 “25٤88۸0۸ M٤N‏ لإرغام القوات المغربية على الانسحاب إلى ما وراء حدود 


غير أن هذا الجنرال بعد احتلاله للمرسى الكبير» تثاقل عن أمر إرغام السلطة 
المغربية بسحب قواتها من وهران» وقد ذكرت المصادر بأنه لم يقم بذلك لأنه كان ينتظر 
الأوامر من باريس» حتى يشرع في تطبيق سياسته تجاه المغرب”. 


وفي 24 ديسمبر قام الجنرال كلوزيل بإرسال تقرير إلى وزير الحرب» في محاولة 
لإقناعه بضرورة احتلال وهران وأهمية هذه المدینةگ بيد أنه لم يشر في تقريه لمسألة 
إزاحة القوات المغربية من الأراضي الجزائرية”» وقد تزامن هذا الحدث مع إرسال الجنرال 
الجنرال أوفري OUVRIER‏ الذي وصل إلى طنجة بسفينة حربية لانذار سلطان المغرب 
وأمره بسحب قواته من إقليم وهران» وحسب ما جاء في مضمون الرسالة التي بعث بها 
الجنرال كلوزيل إلى دي لابورط في يوم 09 ديسمبر 1830: "أنه لابد على السلطة 
المغربية أن تقدم الترضية التامة لفرنساء وأن لا تعارض احتلالها لوهران» وأن تتعهد بتقديم 
كل التعويضات عن كل الأضرار التي لحقت جراء تواجد القوات المغربية بإقليمهاء وقد 
حملت الرسالة التي بعث بها معنى التهديد والتحذير من مغبة رفض الأوامر الفرنسية 
عندما ذكر الجنرال فيها إصراره على مهاجمة القوات المغربية في وهران» وفرض 


ICH. A. Julien. Histoire de l’Algérie contemporaine 1827 — 1871, Paris, 1946, pp64-65. 
26. G SELL et autres. Histoire de l’Algérie, Paris, 1956, p 201 
* DECOSSE. BRISSAC. op, cit. P11. 
ولد عام 1773 التحق بالمدرسة العسكرية في ۰1788 شارك في الحروب النابولیونیة‎ «Luis Auguste victor De Baurment دابریمون:‎ " 
Henry D. Les تولى مسوولية قيادة الحملة على الجزائر عام ۰1830 غزل في أوت من نفس السنةء لمزيد من التفاصیل» الرجوع إلى‎ 
conquérants 061 Algérie 1530-1852 ? Berger, paris, 1930, p 10. 
CH. A. Julien. op, cit. P68. 
3A. cour, l’occupation marocaine de Tlemcen 1830-1836, R.A opu N° 52, alger 1908. P38 
1830 الجنرال كلوزيل إلى وزير الحرب 24 ديسمبر‎ * 
الجنرال کلوزیل» المصدر السابق.‎ ” 
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الحصار على الموانی المغربية» واحتلال بعض العمالات الساحلية عن طریق السفن 
الحربية الفرنسیة"" (النص بالفرنسية موجود في قائمة الملاحق). 

وبالفعل فقد حل الجنرال أوفري بمدينة طنجة يوم 21 دیسمبر 1830 بيد أن دي 
لابورط حذره من تداعیات إصراره على تقدیم انذار لسلطان المغرب. واعتبر ذلك سببا في 
توتر العلاقات بين فرنسا والسلطان» وطالبه بالتریث, بيد أن المبعوث الذي بعث به الجنرال 
کلوزیل أصر على إيصال تهدیداته*» وکانت ردة فعل السلطة المغربية في طنجة أن قامت 
بارغامه على الخضوع للحجر الصحي سبعة آیام» وبعد ذلك طالبه عامل طنجة بضرورة 
الرحیل رافضا ایصال النهدیدات إلى السلطان باعتبارها تمس بکرامته وتهینه» وقد حاول 
دي لابورط توجیه رسالة آخری بيد أن العامل رفض تسلیمها إلى السلطان ولکنه اخبره 
à‏ لعلاقات بينه وبين دي لابورط*» وعلیه فقد كان رد Jai‏ السلطان تجاه هذه الأزمة 
سلبيا إذ لم يهتم بهاء ولكن في 30 ديسمبر بعث وزير الخارجية الفرنسي برسالة إلى دي 
لابورط تحمل في مضمونها تهديدات فرنساء ومطالبته المغاربة بإخلاء إقليم وهران» وقد 
وصلت هذه التعليمات إلى السلطان المغربي عن طريق عامله العربي السعيدي”. 


ail‏ اعتبر دي لابورط رفض السلطان استقبال مبعوث فرنساء واستلام التحذير بمثابة 
إعلانه عن قطع علاقاته مع فرنساةء وعليه فان وزارة الخارجية الفرنسية أمرت مبعوثها 
بمغادرة الأراضي المغربية يوم 05 جانفي 1831» وقد توجه هذا المبعوث إلى مدينة 
الجزائر» وبعدها قام سلطان المغرب ببعث رسالة إلى خليفته بتلمسان» حذر فيها قواته من 
من مغبة الخضوع لتهديدات فرنساء كما أوضح فيها الإجراءات الواجب اتخاذها تجاههاء 
وقد ركز فيها على ضرورة الصرامة» والتمسك بمدينة تلمسان» وغلق كل المنافذ والأبواب» 
الحربية الفرنسي إثر فشله في إقناع المغرب بالانسحاب من تلمسان» وأن هذا الفشل سيؤثر 

IDECOSSE. BRISSAC. op, cit. P11. 

* دي لابررط إلى وزير الخارجية سباستياني 28 ديسمبر 1830 S.H.A.T.1H5‏ 
دي لابورط إلى الجنرال كلوزيل 31 ديسمبر 1831 SHAT.IHS‏ 
“دي لابورط إلى الجنرال كلوزيل 02 جانفي 1831 SHAT.IH6‏ 
“دي لابررط إلى وزير الخارجية 03 جانفي 1830 5.11.8.1.1116 
7 


دي لابورط إلى الجنرال كلوزيل 13 جانفي 1831 SH.AT.IH6‏ 
دي لابررط إلى وزير الخارجية 10 جانفي 1830 S.H.A.T.IH6‏ 
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على مستقبله» وبالفعل فقد اقال الجنرال كلوزيل وعين مکانه الجنرال بیرتزین 
LBERTHEZENE‏ فبرایر ۰11831 وفي نفس الوقت وجه وزير الخارجية الفرنسي 
تعلیمات إلى دي لابورط حتی یخبر المغاربة بضرورة السعي لتحسين علاقاتهم مع فرنساء 
واصلاح ما فسد*» كما قامت بعض السفن الحربية الفرنسية بمناورات عسكرية على 
سواحل مدينة تيطوان» لابراز قوة فرنسا ورد اعتبارها". 


وفي نفس الوقت بعث دي لابورط برسالة إلى المولی عبدالرحمان مؤرخة بیوم 31 
جانفي 1831 آشار فيها عن غضب فرنسا بسبب تدخل قواته واستیلائها على نلمسان» 
واعتبر ذلك خطأ لم تقصد منه السلطة المغربية افساد العلاقة الحسنة مع مل فرنساء كما 
اقترح في رسالته الاسراع في إعادة المیاه إلى مجاریها واصلاح ما فسدة. 


وفي آواخر فيفري 1831 جاء الرد المغربي عن رسالة دي لابورط عندما تلقى 
رسالة محمد بن ادریس جاء في مضمونها سعي المغاربة إلى التخفیف من حدة توتر 
العلاقات بینهم وبين فرنساء ووضع حد للخلاف حيث قال: "فليس ثمة النفع حتی یحتاج إلى 
الشنآن sale‏ وانما ثم أعرب أجلاف لا نفع ولا مروءة لهم" كما أكد في رسالته أن Jai‏ 
تلمسان قد بايعوه باعتبارهم مسلمين أحراراء ولهم Gall‏ في اختيار من یحکمهم. وأكد کذلك 
في رسالته: "بان التلمسانيين هم الذين طلبوا اللجوء إلى السلطة المغربية وتقديم ولائهم لهاء 
وأن الشرع أكد على الذود والدفاع عمن دخل في البيعة وحمايته» ومحاربته إذا خرج عن 
البيعة» واعتبرها بمثابة الدخول في الاسلام ثم الارتداد عنه» كما أكد السلطان في رسالته 
عن حسن نواياه من دخوله إلى تلمسان» واستند إلى حجج وبراهين شرعية واخلاقیث 
واعتبرها تاريخيا من حقهم وأنها كانت من قبل ملكا لأجدادهة. 


0 ر CL E Ab Let EE‏ ق کے ا ار 


IM. EMERIT. L’Algérie à l’époque d’Abdelkader, ed La rousse, Paris, 1951, pp 15-16‏ 
وزير الخارجية إلى دي لابورط جانفي 1831 SH.AT.IH6‏ 
" محمد داوود» تاريخ تیطوان» ج8» ص 219-218 
“دي لابورط إلى المولى عبدالرحمان» 31 جانفي 1831 A.M.A.E.C.P.M.V3.F112‏ 
7 محمد بن إدريس إلى دي لابورط 6 رمضان 1246 ه الموافق ل 20 فبراير 1831 م A.M.A.E.C.P.M.V3.F118‏ 
؟ المولى عبدالرحمان إلى دي لابورط 6 رمضان 1246 ه A.M.A.E.C.P.M.V3.F120‏ 
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واذا لم يستجب المغرب لمطالب فرنساء ستبعث له سفينة حربية إلى ميناء طنجة لتحذیره 
وارغامه على الانسحاب من تلمسان» كما رأى ضرورة تقوية الحامية السكرية بوهران 
والسواحل الغربية القريبة من مدينة تلمسان؟» وعلیه فقد آمر وزير الدفاع الفرنسي الجنرال 
بیرتزین بتعزیز الحامية الفرنسية بالقوة الدافعة والاستعداد لأي مواجهة محتملة مع 
المغرب5» وهکذا اضطر المولی عبدالرحمان إلى الانسحاب من مدينة تلمسان» وقام بارسال 
تحذیر إلى والي مدينة تیطوان» ینبهه بضرورة تعزیز حامیانه خاصه على السواحل» وهذا 
ما يدل بان المولی عبدالرحمان كان یخشی أن یحدث لبلاده ما حدث للجزاثر» حيث JU‏ 
"وقد علمتم ما جری على الجزائر المشحونة بالعدد والعدة والأموال والعساکر» وما فعل من 
المکر والحیل حتی غصب المسلمین فيهاء وطمع فیها سواهاء ودخل قبائل الاعراب بالخداع 
والطمع حتی آوهی كيدهم» وفض جموعهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم"”. 


تأكد المولی عبدالرحمان من نوایا الفرنسیین وبدأ يحذر عماله ویأمرهم بالحزم واليقظة“. 


وبالفعل فقد بدات القوات المغربية تستعد لمواجهة الاخطار. حيث شهد المغرب 
موجة من الغلیان وحشد القوی في المدن والقبانل وتموینها بالذخيرة والسلاح”. 
ولقد كانت السلطات الفرنسية على de‏ بالاستعدادات التي قام بها المغرب وتأکد 
الدبلوماسیون الفرنسیون من أن المولی عبدالرحمان لم يفقد الامال في الرجوع إلى 
تلمسان» وأنه ينوي أن يقود بنفسه الجیش المغربي والتوسع في غرب الجزاثر» وعللوا ذلك 
إلى كونه كان يعتقد أن فرنسا ستنسحب قریبا من الجزائر S‏ 


وهکذا ومن خلال دراستنا للوجود المغربي بتلمسان» نستنتج بان عدة قبائل من اقلیم 


أ تقرير وزير الخارجية إلى لويس فیلیب 26 فبرایر 1831 S.H.A.T.1H6‏ 
BERTHEZENE. Relatifs a la colonisation de l’Algérie, Paris, 1917, p76.‏ 2 
*م. و. م الوثائق» العدد1» ص 464 
* محمد داوود؛ المصدر السابق» ص 219-218 
7 دي لابررط إلى وزير الخارجية سیباستیان 21 جانفي 1831 SHAT.IH6‏ 
“ تقرير وزير الخارجية سیباستیان إلى لويس فیلیب 26 فبرایر 1831 S.H.A.T.1H6‏ 
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المغربية» رغم جهود ممثلي المولی عبدالرحمان لاقناع هذه القبائل بتقدیم ولائهاء بيد أن 
تواجد القوات الفرنسية في وهران حال دون اتصال الممثلین المغاربة باعیان هذه القبائل 
وبالتالي فقد اکتفی السلطان بالقبائل الموالية» والتي قدمت بیعتها له وحرص على تمسکها 
ببیعتها وعدم نقضهاء وقد آمر خلیفته بتلمسان بتذکیرهم بواجباتهم» فقال: "انکم رغبتم في 
بیعتکم فلان أي السلطان» وطلبتم نصرته واعانته» وأنتم أمم موافرة وجنود متکاثرة» فان 
کنتم تحافظون على شروط البيعة وتجاهدون في سبیل الله باموالکم وأنفسکم» وتقاتلون على 
دين النبي - صلی الله عليه وسلم - الذي هو دینکم وتدافعون عن احبابکم وأولادکم» وبلادکم 
لتدرکوا عز الدنیا وشرف الاخرة» فنحن من جملتکم نقاتل في سبيل اللهء Lali‏ أتينا ردءا لکم 
واعانة وان کنتم لا تقاتلون على دینکم وآولادکم وبلاکم» وترضون بالدخول تحت كنف 
الکفار واعطاء الرتبة لهم فمالنا ومالکم"» وقد بين السلطان في رسالته کذلك أن فرنسا قد 
فشلت في کل مناوراتها العسكرية لزعزعة الاستقرار بالمغرب*. 

ولقد دلت المصادر بأن المغاربة قد وجهوا عدة حملات عسكرية في محاولة اخضاع 
القبائل الرافضه تقدیم البيعة للسلطان ومن بين هذه الحملات الحملة التي وجهها قاند قبيلة 
کروان المغربية أو میمون"» وحملة ادریس الجراري التي استهدفت (خضاع قبيلتي الدوایر 
والزمالة» وقد تمکن من jui‏ شیوخهاك ومضاعفة للاحتیاطات قام السلطان بارسال ابن 
عمه المولی عبدالمالك إلى تلمسان» لتقدیم المساعدة اللازمة وحثه على العمل الجماعي“ 
فقال: "وجعلنا آمرکم شوری بینکم. فلا تقطعوا آمرا دونه ولا تفعلوا رأيا حتی يتفق رأيكم 
ورأيه Sade‏ 


opcit. 2‏ ۲۲۰۲۱۸۱۷۲۳۲۰ 
Ibid. pp 60-61.‏ 2 
3 دي لابورط إلى الجنرال كلوزيل 13 جانفي 1831 S.H.A.T.1H6‏ 
* الناصريء المصدر السابق» ص 31-30 
`LHAMET. opcit. 4‏ 
“ محمد بن إدريس إلى محمد أعشااش 17 رمضان 1246 ه الموافق ل 24 فبراير 1831م الخزينة الحسنية» م. 9 مج1. 
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ولقد آشار الناصري في الكتابة عن فترة وجود المولی علي بتلمسان أنه قد "افترقت 
كلمة العرب لضعف ایمانهم» وقلة همتهم. فجلهم مال إلى الدخول في حزب النصاری؛ 
عندما استولوا على مدينة وهران في هذه الأيام" . 


وما يؤكد بأن وجود القوات المغربية بتلمسان كانت له نتائج سلبية» أن المولى 
عبدالرحمن قد أمر قواته بالانسحاب من كامل إقليم وهران» ونظرا لتقلص عدد الجند 
الفرنسيين الذين عاد أغلبهم إلى فرنساء اضطر الجنرال كلوزيل إلى الاعتماد على باشاوات 
مسلمین» كانوا قد اعترفوا بالسيادة الفرنسية على الأقاليم الثلاث الجزائرية» قسنطينة 
التيطري ووهران”» وعليه فقد تولى ابن أخ باي تونس أحمد بن مصطفی خير الدين LT‏ 
إدارة إقليم وهران"» وبموجب الاتفاق الذي انعقد بين كلوزيل وباي تونس» فان المرسى 
الكبير تبقى تحت سيطرة القوات الفرنسية» كما يبقى الباي الجديد خاضعا لفرنساء ويتعهد 
بتقديم إتاوات سنوية قدرت ب مليون فرنك فرنسي» كما تضمن الاتفاق شروط أخرى خاصة 
بالتجارة» ونشاط الأوربيين في الجزانر» إضافة إلى مسؤولية تغيير البايات التي أصبحت 
من صلاحيات الإدارة الفرنسية” . 


وقد وصل خير الدين آغا نائب الباي أحمد بن مصطفى ومعه 200 فارس بدون 
خيول يوم 11 فبراير عام 41831 وكان ينتظر التحاق قوات إضافية من تونس لتعزيز 
القوات العسكرية بوهران؟» ولكن بعد سبعة أيام أصدر وزير الخارجية الفرنسي قرارا 
اعتبر فيه الاتفاق الذي تم مع باي تونس لاغياء بحجة أن الاتفاق ليس من صلاحيات 
واختصاصات الجنرال کلوزیل"» وبعد سماع التونسيين بالخبر أصيبوا بخيبة أمل كبرى 
نتيجة رفض الحكومة الفرنسية لتواجدهم بوهران؟» كذلك لكونهم لم يجدو لا الأموال» ولا 


أ الناصريء المصدر السابق ص 32. 

DELORT, sur l’ouvrage du G. ol. Berthézine, dix, huit mais à Alger, Paris, 1834, p 61.‏ 2 
" خير الدين آغاء هو الذي أوفده باي تونس مع 250 جندي إلى وهران للتمهيد للتمهيد لتنصب أحمد بن أخ الباي على القطاع الوهراني» تبعا 
لاتفاقية بين كلوزيل وباي تونس في 06 فبراير 1831 مقابل ضريبة سنوية. الرجوع إلى تشرشيلء حياة الأمير عبدالقادرء ترجمة وتعليق» أبو 
القاسم سعد cal‏ ديوان المطبو عات الجامعيةء الجزائر» 1982« ص 137. 
* ابن أبي الضیاف» إتحاف Jai‏ الزمان» ص 176. CH. A. Julien. Opcit. p69.‏ 
* ملخص الاتفاق بين الجنرال كلوزيل وباي تونس 6 فبراير 1831 SH.AT.IH6‏ 
7 حاكم وهران إلى دي لابورط 11 ألإريل 1831 S.H.A.T.1H7‏ 

50.8 squer. Histoire de Algérie après 1830, 1% série, Paris, 1924, p 11 

? دوليسبس إلى وزير الخارجية 21 فبراير 1831 S.HAT.IH6‏ 
* الجنرال بيرتزين إلى وزير الحرب. 27 فبراير 1831 S.H.A.T.1H6‏ 
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المؤن» بل وجدوا سکانها رافضین تماما تواجد قوات أجنبية على أرضهم"» وهذا ما اضطر 
خير الدين إلى طلب إلغاء الاتفاق والرحیل من وهران في 16 فبرایر 21831. 


وفي أواخر شهر فبرایر 1831 وصل jé‏ الاتفاق» الذي تم بين باي تونس 
والجنرال کلوزیل إلى المولی عبدالرحمان» فراسل خليفته بتلمسان يطلب die‏ تزویده 
بالمعلومات الخاصة بالاتفاق» والقبائل التي أيدت هذه السلطة الجديدة باقلیم وهران”. 


بيد أنه وبالرغم من عدم مساعدة الظروف على بقاء التونسیین بوهران» ور خبة 
لباي anal‏ في الرحیل de‏ فان ظروفا آخری ساعدت علی استقرارهم بضعة آشهر؛ 
die‏ وصول شحن من المواد الغذائية »ومبايعة الدوایر والزمالة للباي الجدید» وعدم 
Le‏ سار الا ری ارت یی Den‏ سک ان اس 
بوهران» وعدم الغانهم للإتفاق مع كلوزيل“ الذي کتب إليه الجنرال بیرتزین بحثه على 
ضرورة تکریس الاتفاق» dus‏ قال: " ... والا رأينا هذه المدينة تسقط بايدي المغاربة 
وبالتبعية یسقط كل الإقليم» مما سیجعل وضعنا في الجزاثر صعبا لأن مجاورة مولاي علي 
ستودي لا محالة إلى انتفاضة القبائل في الجبال» وستعطي حيوية أكبر للمتآمرین في مدينة 
الجزائر”. 

ولقد كان انسحاب القوات المغربية من تلمسان من جملة العوامل التي ساعدت على 
استقرار الحكم التونسي بوهران» ورغم ذلك فبمرور الوقت بدأت الأوضاع بوهران 
a‏ خا و do‏ اا Pl At‏ يور لفات 
بينهما وبين الفرنسيين» وعليه فقد بات انسحاب التونسيين من وهران أمرا حتمیا" 


ولقد ذكرت المصادر بأن التونسيين غادروا وهران في يوم 22 أوت 1831“ بيد أن ابن 
أبي الضياف ذكر بأن رجوعهم كان في شهر سبتمبر"» ويمكن أن يكون هذا التاريخ هو 


DELORT. Opcit. p11 et CH. A. Julien. Opcit. 0 
*LHAMET. opcit. p74 
SH.A.T.IH7 1831 ذ الجنرال بيرتزين إلى وزير الحرب. 08 مارس‎ 
CH. A. Julien. Opcit. 0 
SH.A.T.1H6 1831 الجنرال بيرتزين إلى وزير الحرب. 27 فبراير‎ 7 
SCH. A. Julien. Opcit. pp 81-82. 
SH.AT.IH8 1831 فودوار نائب حاكم وهران إلى وزير الحرب 21 أوت‎ ? 
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ماش وان و ا کر de E‏ موق بان الأو سورت ما 
رحلوا من وهران قد نهبوا كل شيء ومنحوا التجار اليهود والحضر Lai j‏ للاستیر اد» 
ويمكن أن يكونوا قد باعوها لهم بأثمان باهظف" بيد أن ابن أبي الظياف ذكر بأن خير الدين 


آغا رجع إلى تونس ولم يأخذ معه شینا . 


وهكذا ساهم الوجود التونسي بوهران في إضعاف التواجد المغربي بإقليم وهران 
وکان السبب juil‏ في انسحاب المغاربة من الاقلیم الضعف الکبیر الذي داهم الجند 
المغاربة» وبالفعل في يوم 8 مارس 1831 أمر المولی عبدالرحمن خليفته مولاي علي 
بتجمیم قواته والانسحاب من تلمسان» للرجوع إلى مدينة فاس“ ولقد آشار وزير الخارجية 
الفرنسي دي لابورط في 3 آفریل بان انسحاب المغاربة من تلمسان كان بسبب تلك المذكرة 
التي آرسلها إلى سلطان المغرب"» وقد أكد ه شورشل أن السلطان تخوف بعد وصول 
الانذار الفرنسي» فاضطر إلى إصدار قرار بالانسحاب من تلمسان؟ء بعدما دام التواجد 
المغربي بها قرابة الستة آشهر ". 


غير أن موقف السلطان من البعثة التي آرسلها الکولونیل آوفري» والرد الواضح 
الذي رد به على التهدیدات الفرنسية بتاریخ 21 فبرایر 1831 يؤكد OÙ‏ الضغوط الفرنسية 
لم تكن سببا في انسحاب المغاربة من تلمسان» وقد ذكر دي كوسي بريساك في تعليقه عن 
أسباب انسحاب السلطة المغربية» dus‏ قال: "يجب أن يكون المرء قليل الاطلاع على 
الشؤون الخارجية حتى يصدق بان الانسحاب كان خضوعا للضغوط الفرنسیة" ثم أضاف 
"كانت أسباب سحب الخليفة نوعا آخر تماماء فقد كان سلوكه غير المستقيم» وغير المتبصر 
وتجاوزات قواته ومعارضة العناصر التركية بإقليم وهران هي التي أدت إلى انسحابه"“ 
La‏ المشرفي في الحلل البهيةء فقد ذكر بأن انسحاب القوات المغربية من تلمسان كان بقرار 


أ ابن أبي الضياف إتحاف أهل الزمان. م.م. ص 178. 
? الجنرال بوابیالی وزير الحرب 1 أكتوبر 1831 S.H.A.T.1H9‏ 
7 ابن أبي الضياف المصدر السابق ص 178 
6 0001 .41141111 
7 دي لابورط إلى وزير الخارجية 3 ألإريل 1831 SHAT.IH7‏ 
° تشرشل هنريء حياة الأمير عبدالقادرء ترجمة وتعليق أبو القاسم سعد اللهء ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرء ۰1982 ص 62. 
أ محمد بن عبدالقادر» تحفة الزائر .م.م ص 147-146 
“محمد المشرفي بن المصطفی. المصدر السابق. ص 206. 
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من خليفة السلطان» وبدون ale‏ هذا الأخیر dl‏ ولقد آشار شارل آندري جولیان .۸ CH.‏ 
Julien‏ بان السلطان اسندعی خليفته في 8 مارس 1831 لیضع حدا لتجاوزات ممثليه ضد 
القبائل والأتراك خاصة”. 

وبالنسبة للكتابات المغربیف فقد ربطت إنسحاب المولی علي من تلمسان 
بالاضطرابات» وأعمال النهب التي قام بها المغاربة» وقد أشار الناصري Lorie‏ اضطربت 
الأوضاع بتلمسان فقال: "حينئذ رأى السلطان استرجاع تلك الجيوش التي لم يبق الطمع في 
صلاحهاء بعد أن أمر بالقبض على القائد إدريس» لكونه سعي به عنده» وأنه مشارك في 
نهب الكرغلية» والزمالة» والدوایر» وتقاعد عن النفيس من أثاثه فرجعت المحلة"”. 

وقد ذكر صاحب الابتسام بأن التصادم الذي حدث بين القوات المغربية وبقايا 
الأتراك بتلمسان هو السبب الوحيد الذي اضطر السلطان إلى إصدار أمر الانسحاب من 
المدينة“ء كما أكد محمد المشرفي أن سبب سحب الخليفة لقواته من تلمسان» كان هو أعمال 
النهب والسلب والبطش التي تعرض له الأتراك والقبائل الجزائرية من طرف القوات 
المغربیة" كما أشار صاحب الابتسام أنه بعدما ازداد الفساد والنهب وتضرر سكان تلمسان 
تلمسان من ذلك» سارع السلطان بإصدار أمر الانسحاب* وعليه فان المصادر المغربية 
كلها اتفقت على أن آسباب الانسحاب من تلمسان هي أساب عسكرية بحتة» تمثلت في فساد 
الموسسة العسكرية التي لم تعد عاملا للامن والاستقرار» بل مصدرا للخوف واضطراب 
الاوضاع» وقد قامت البعض من هذه المصادر بوصف الاوضاع التي آلت الیها مدينة 
تلمسان قبیل انسحاب المغاربة منهاء حيث آشارت إلى أعمال النهب والسلب العارمة التي 
عمت البلاد. وهناك عدة روایات تحدثت عن الاوضاع التي آلت الیها تلمسان» وهذا ما 
أشار إليه اکنوسوس» وصاحب الابتسام» والناصري» ومحمد المشرفي» كما نجد بعض 
الاشارات في رسائل المولی عبد الرحمان» وقد ذکر في اختصار الابتسام: "أن آفراد الجیش 


IDECOSSE. BRISSAC. Opcit. Pp 12-13‏ 
CH. A. Julien. Opcit. P82.‏ 
2 الناصري» المصدر السابق» ص 32. 
* أبو العلاء إدريس. المصدر السابق. ص 384 
محمد المشرفي؛ المصدر السابق.ص 206. 
5 أبو العلاء إدريس» المصدر السابق». ص 384 
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هرولوا وتهوراء واشتغلوا بالدمع والفرقرة» والاشتغال بما لا يعني» والفساد في النساء 
والولدان» والتوغیر بين الکرغل والحضرء وهم Jai‏ البلد وترکوا السياسة وضیعوا الحزم 
ونبذوا القانون الذي كان متعارفا عند آهلها"» وقد أدى هذا السلوك إلى الاستنکار» ودفع 
بالکثیرین إلى قبول طاعة الفرنسييءن "فعند ذلك انحل ما كان مبرما من البيعة» وخاف 
الكرغلية على انفسهم» فافترق Jai‏ تلمسان فرقتین» وانحاز کل فریق لناحية من البلد. 
فالمغاربة والحضر من ciga‏ والکرغلية من جهة آغلقوا قصبتهم» ووجهوا أفواه مدافعهم 
نحو المدينة» وجعلوا یرمون مدافعهم على دار المخزن التي فیها المغاربة» واعلنوا 
بالرجوع عن البيعة وبقوا على ذلك أياما وبعتوا للسلطان یعلمونه Las‏ هم فيه من الضیق 
والحصارء وآنهم خائفون من وقوع الحملة عليهم'. 

وبالنسبة للناصري, فقد أشار بأن الأوضاع التي سادت المدینة» والخلافات التي 
كانت قائمة بين القبائل» قد انعکست على الموسسة العسكرية المغربية» حيث ذكر: 
"فتحاسدواء وكثر القيل والقال منهم على السلطان» ثم ختموا عملهم بانتهاب أثاث الکر Ale‏ 
وتقاعدهم عليهم» ثم بانتهاب مال الزمالة والدوایر» وماشيتهم في جوار الشريف سيدي 
العربي الوزاني"”» كما أشار الناصري Gb‏ القائد أحمد بن المحجوب البخاري كان من 
الذين تسببوا في أعمال الفوضى والاضطراب. التي شهدتها تلمسان وأنه لم يبال لا بالمولى 
عبدالرحمن» ولا بخليفته المولى علي» وكان من آشد المنافسين للقائد إدريس الجراري» ومع 
ذلك فقد شارك معه في أعمال السلب والنهبة, أما بالنسبة للقائد إدريس الجراري فقد كان 
من الذين شاركوا في النهب» ويمكن القول بأنه أقدم على ذلك مخافة معارضتهم» وبطشهم 
fag‏ ولقد بين السلطان ما قاله الناصري عندما بعث برسالة إلى إدريس الجراري أثناء توتر 


توتر الأوضاع بتلمسان» وقد حمل مضمون الرسالة معاني موافقته على ما قام به من نهب 


أ نفس المصدر. 
7 نفس المصدر. ص 33 
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حيث قال له: "فلا عهدة عليك» بل من تمام عقلك مساعدتك لمن نهب. ولو منعتهم من ذلك 
لتفاقم الأمر هناك" . 


وعليه يمكن القول بان طرح الناصري يؤكد بأن المؤسسة العسكرية المغربية في 
تلمسان كانت تعاني من اختلال كبير وخطيرء ويعني به ظهور المنافسة الحادة في صفوف 
القادة» وهذا ما أدى إلى تنامي العصيان تجاه السلطان وممثليه» وهذا ما يفسر سطوتهم 
واستيلائهم على أملاك الدواير» والزمالة» والاتراك وبالتالي نستنتج من خلال هذه الرواية 
أن القوات المغربية عندما غزت تلمسان» قامت بقيادة إدريس الجراري بالإستيلاء على 
ممتلكات الزمالة والدواير» ثم رجعت إلى تلمسان» ولم تقدم هذه الممتلكات إلى خليفة 
السلطان» بل وزعها القادة المغاربة فيما بینهم» ولم يكتف هؤلاء بذلك؛ بل أقدموا على 
مصادرة ممتلكات الاتراك» وأموالهم بالمدينة» فساءت الأوضاع بها وانتشر النهب 
والاضطرابء ولقد حاول أكنسوس والناصري تحليل الاسباب الحقيقية التي أدت إلى تمرد 
الجيش المغربي» بيد أن تحليلهما US‏ متناقضین» فرأى أكنسوس أن فساد المؤسسة 
العسكرية المغربية تعود أسبابه إلى مبالغة السلطان في إكرام القادة» واعلاء الشأن» وفي 
تلمسان أراد كل واحد أن تكون له سلطة الحل والعقد بالمدينة» التي أصبح سکانها كالغنم 
الضائعة”» وبالنسبة للناصري فقد أرجع فساد الجيش إلى عدم اهتمام السلطان به» رغم أن 
قادته كانوا يبدون طاعتهم المطلقة له في الظاهرء أما في الحقيقة فهم يكرهون السلطان 
المولى عبدالرحمن» الذي كان قد أغفل دورهم قبل غزو تلمسان» ولكن بعد ذلك تعاظم 
شأنهم» فاشتدت سطونهم فخرجوا بذلك عن طاعة السلطان وممثله بتلمسان“. 


ويك E E‏ رن و سر عوك الل نی 
بالمولی عبدالرحمن» فان طرحهما بتفق حول مسالةه واحدة نتمثل في أن تدهور احوال 
المؤسسة العسكرية المغربية كان قبل غزو نلمسان» وأن هذا الفساد یشمل باقي القوات 
العسكرية کعبید البخاري» وقد حاول دي لابروط تحدید الأسباب الجوهرية التي آدت إلى 
تمرد الجند المغاربة» وذلك في رسالة وجهها إلى وزير الخارجيةء dus‏ ذکر بان المغاربة 


1 نفس المصدر» ص 36-35. 
5 أكنسوس» المصدر السابق» ص 17. 
eg jalil 3‏ المصدر السابق» ص 33 
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عندما رجعوا من تلمسان إلى مدينة فاس» ثاروا ضد السلطان وطالبوه بدفع مستحقاتهم التي 
حرمهم منهاا وبالتالي يمكن أن نرجع هذا السبب لتفسیر تمرد الجیش المغربي وئورته 
ضد السلطان» وذلك اعتمادا على بعض المعطیات» كانت في مقدمتها قصر الفترة الزمنية 
التي بقي lei‏ الجیش المغربي باقلیم وهران» الذي اضطربت فيه الأوضاع» خاصة بعد 
دخول القوات الفرنسية وفتور العلاقة بين قبائل الدوایر والزمالة مع المولی عبدالرحمنء 
وقد آدی ذلك إلى عدم قدرته على تحمل مصاریف الجیش» کذلك یمکن ادراج سبب 
الاضطراب» عدم تزامن هذه الاحداث مع موسم الحصاد» لان السلطة المغربية كانت تقوم 
في استخلاص الأموال التي كانت في مشور تلمسان عند الاتراك» واکتفاتهم ببعضص 
الممتلکات التي كانت عند سکانهاء وبالتالي نستنتج بان السلطة المغربية لم تكن لها الأموال 
الكافية لتغطية نفقات الجند بانتظام» زيادة على مصاریف آخری» ولقد سعی المولی 
عبدالرحمن لمعالجة هذا الوضعء عندما طلب من المولی علي دفع مستحقات الجیش 
بانتظام» وذلك في رسالة وجهها له بتاریخ 13 يناير 1831“ وبالتالي فان هذا الوضع 
المزري الذي وصل إليه الجیش المغربي» هو الذي دفع بأفراده إلى استخلاص مستحقاتهم 
بواسطة الاستیلاء والنهب» وقد أدى ذلك إلى التمرد والانحلال» وانتشار الفوضی 
والاضطراب. التي لم یتحدث السلطان علیها في رسالته» واتهم الجزاثریین بعدم مساعدتهم 
لممثلیه» ونقضهم لما تضمنته نصوص مبایعتهم له» حيث قال: "فان كان أولئك القوم عند 
آقوالهم ومرادهم في الخدمة والصلح» فهم یحرصون علینا ولا نحرص عليهم» ومن ارتد 
على عقبه فلا حاجة Ul‏ بهء حتی یقف على رأيه» ویعلم عاقبة أمره» ومن وجعته الضرس 
يبحث عن الکلاب» وما کلفنا الله بهذا» ولا حاجه لنا بقتال المسلمین وسفك الدماء بغیر 
Ws‏ 


وفي الابتسام يصور صاحبه انسحاب القوات المغربية من تلمسان dus‏ قال: 


رکا شن لا يلوي آحدهم على أحد من شدة ما آصابهم من الخوف والجز ع. وما 


أ دي لابورط إلى وزير الخارجية 9 ماي 1831 SH.AT.IH7‏ 
*LHAMET. opcit. P60‏ 
Ibid. p76‏ 
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کانوا عليه من الانحلال والاعیاء في خیلهم وسلاحهم واختلاف کلمتهم" واعتبر السبب في 


ذلك هو الجشع والطمع!. 


وفي الرسالة يشير السلطان إلى عدم التخلي النهائي عن إقليم وهران» رغم أنه آمر 
جنده بالانسحاب حیث آمر خلیفته بتحویل كلمة الاشیاخ وسياستهم مع عامل وجدة» عندما 
قال: "فمن عاهد الله عليه فعاملنا بوجدة یتصرف معه على وجه الطاعة والصلح"”. 

sil‏ دلت المصادر أن انسحاب السلطة المغربية من تلمسان» لح یسمح لفرنسا 
بالسيطرة على اقلیم وهران كانت الذي كانت ظروفه تتعقد» ذلك أن سکان المغرب الاوسط 
لم یتحالفو معهاء وهذا ما أكده هنري طیراس H. TERASSE‏ ولکسب الفرنسیین تأیید 
القبائل لسلطتهم قام الجنرال بوايي ببعث رسالة إلى وزیره المختار الجامعي» طالب فيها 
السلطان بالافراج عن زعيمي قبيلتي الدوایر والزمالة» مصطفی بن إسماعيل ومورسلي 
اللذان US‏ بمدينة فاس“ بيد أن الوزیر رد على الرسالة بأنه يرفض ایصال هذا الطلب إلى 
السلطان» وذکر بأنه ليس من حق المسیحیین التدخل في شأن الرعایا المسلمین» وأكد 
الجامعي بأن الزعیمین لم ينقضا بیعتمها التي أعطياها للسلطان”؛ وقد كان یأمل الجنرال 
بوايي في عودتهما إلى وهران لما لهذه العودة من تأثیر على موقف القبائل من الوجود 
الفرنسي» خاصة بعدما انتشرت أعمال العنف» التي قام بها خير الدين آغا الذي كان نائبا 
لباي تونس» وقد تضررت القبائل خاصة في منطقة مستغانم من تلك الأعمال» وأدت إلى 
نقمتها على فرنسا وتونس» وقد ازداد التذمر خاصة عندما قتل علي بن مصطفى بن 
إسماعيل على يد الحامية الفرنسية بأحد الحصون القريبة من وهران* وكانت ردة فعل 
القبائل قوية» حيث قام الدواير والغرابة وعلى رأسهم الحبيب بن alle‏ بضرب حصار مشدد 
على وهران". 


38 أبو العلاء ادرپس. المصدر السابق. ص‎ l 
*LHAMET. opcit. 0 
`H. TERRASSE. Histoire du Maroc. P 320. 
S.H.A.T.1H7 1831 حاكم وهران إلى دي لابورط 11 أبريل‎ * 
SHAT.IH7 1831 دي لابورط إلى وزير الخارجية سيباستياني 25 ماي‎ 7 
SH.AT.IHS 1831 الجنرال بيرتزين إلى وزير الحرب 18 أبريل‎ ° 
S.H.A.T.1H8 1831 وزير الحرب إلى بيرتزين 9 جويلية‎ 7 
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آما بالنسبة للوضع بتلمسان» قد ذکر أكور أن الاوضاع بها تدهورت» dus‏ حدث 
الاصطدام بين الحضر والأتراك عقب انسحاب القوات المغربية» وکان ذلك عندما قام 
الحضر بمحاصرة الاتراك في المشور» ومنع دخول المؤن الیهم» وکان رد فعل الاتراك هو 
قطع الماء عن مدينة تلمسان"» وفي رسالة وجهها القاند العام الفرنسي بیرتزین إلى وزير 
الحرب. ذکر فيها بان الاتراك کانوا محاصرین في مشورهم» وأن حالتهم كانت سيئة 
للغاية» وأن قائدهم مصطفی بن الباي عثمان الذي جاء بعد بورسالي. قد استنجد بباي 
تونس» الذي كان في وهران قبل أن يضطر إلى الخضوع» بيد أن بايات تونس لم تكن 
تسمح له الظروف بمساعدة الأتراك الذين استنجدوا cd‏ وبالتالي فقد تمكنوا من حل النزاع 
مع الحضر بطريقة Apalu‏ وقد أشار أكور بأن مقدم الطريقة القادرية بتلمسان» اقترح على 
الحضر والاتراك الاحتكام إلى محي الدين رئيس الطريقة القادرية بالجزاثر» وبالفعل فقد 
لبى محي الدین الدعوة وحضر إلى تلمسان» واستطاع حل النزاع» dus‏ أضاف أكور أن 
محي الدين قد تمكن من إعادة الهدوء والطمانينة إلى مدينة تلمسان» حيث عين محمد بن 
نونة قائدا للحضرء وبورسالي قائدا للآتراك» رغم أنه كان بفاس ولم يرجع منها إلا في 
أواخر عام 1831 القبائل في الإقليم الغربي» اتفقوا على منح لقب سلطان لمحي الدين؛ 
حيث أرسلوا الوفود إلى مركز سلطته بالقيطنةء بيد أنه رفض ذلك وأشار إليهم بإعادة 
المحاولة لدى سلطان المغرب“ وفي طرس الأخبار يؤكد العربي المشرفي أن محي الدين 
كان من بين الذين فرحوا بانسحاب السلطة المغربية من تلمسان» وذكر بأنه كان يقول 
علانية: "أحب المجوس يتحكمون في وطنناء ولا أحب المغاربة أن يتحكموا فیه"" وقد ذكر 
بأنه سمع هذا منه بنفسه» ولكن العربي المشرفي في مخطوطه كان قد حرص على التحامل 
وبشدة على محي الدین» وعلى ابنه عبدالقادر وإلصاق كل العيوب والتهم بهماء ذلك بان 
محي الدين لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتفوه بمثل هذه الأقوال. 


A. cour. L’occupation. Pp 40-41. 
S.H.A.T.1H7 1831 الجنرال بيرتزين إلى وزير الحرب 28 أفريل‎ ? 
3A. cour. opcit. P 41. 
“CF. H. CHERCHILL, la vie d’ Abdelkader. P 62. 
.75 "لعربي المشرفيء المصدر السابق» ص‎ 
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وأمام هذا الاختلاف في الروایتین» يمكن القول بأن محي الدین قد رفض عرض 
تولي منصب السلطان» ولکن قبل أن بقوم بمهمة الحکم بين المتنازعین بمدينة تلمسان» 
وبالتالي فالاوضاع باقلیم وهران في الفترة التي أعقبت انسحاب المغاربة» لم تكن مساعدة 
للقوات الفرنسية وحلفائهاء وهذا ما أتاح للسلطة المغربية فرصة معاودة تجربة جديدة في 
الارض الجزائرية» وقد وصلت إلى دي لابورط أخبار عزم السلطان المغربي تهییی حملة 
عسكرية جديدة على تلمسان» حيث بعث برسالة یحذر فیها وزير الخارجية الفرنسي» وقد 
ذكر في مضمون الرسالة حتى أسماء من سيكلفهم بقيادة هذه الحملة» حيث أشار إلى أخ 
السلطان المولى المأمون بن هشام!» ثم ذكر ابن أخيه المولى الحسین* وجاء اسم محمد بن 
العامري كذلك ضمن القادة الذين كلفهم المولى عبدالرحمان بغزو تلمسان"» ولقد A jai‏ 
وزير الحرب الفرنسي التناقض الموجود في الرسائل التي بعث بها دي لابورط خاصة مع 
تزامن انسحاب السلطة المغربية من تلمسان وتمرد جيش الودايا بمدينة فاس» ذلك أن 
الظروف لم تسمح للمغاربة بالتفكير في حملة ثانیة؟. ذلك أن هذا التمرد العسكري لم يسمح 
بتحقيق فكرة الحملة على تلمسان"» خاصة وأن الأوضاع بالمغرب قد اضطربت» واستمر 
هذا الوضع طيلة شهري أفريل وماي وبداية جوان وبعدما هدأت الأوضاع بمدينة فاس» 
عاد السلطان للتفكير في بعث حملة جديدة على غرب الجزائرء ابتداء! من شهر جويلية عام 
1 ولقد أشار ه شورشيل بأن رغبة المولى عبدالرحمن في توجيه حملة على الإقليم 
الغربي لم تكن إلا بعد إلحاح وفد من الجزائريين بعث بهم محي الدین"» بيد أن الكتابات 
الفرنسية قد ذكرت بأن المجهودات التي قام بها مصطفى بن إسماعيل والمرسلي بفاس هي 
التي أدت إلى إقناع المولى عبدالرحمن بفكرة بعث عامله إلى تلمسان. 


أ دي لابورط إلى وزير الخارجية 9 ماي ي1831 SHAT.IH7‏ 
* دي لابورط إلى حاکم وهران 12 جوان 1831 S.H.A.T.1H8‏ 
3 نفس المصدر 
“ وزير الحرب إلى الجنرال بيرتزين 30 أفريل 1831 SHAT.IH7‏ 
”دي لابورط إلى حاكم وهران 12 جوان 1831 S.H.A.T.1H8‏ 
° أكنسوس» المصدر السابق» ص 18-17 

الناصري» المصدر السایق» ص 25-24 
أبو العلاء ادریس, المصدر السابق» ص 387-385. 

"011.11. CHURCHILL. op.cit. P62. 
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ولقد ذكر شارل آندري جولیان بان الامر الذي حفز السلطان على العودة إلى غزو 
الاقلیم الغربی من الجزائرء هو الضمانات الني قدمها له ژعماء الكو اين والزمالة بالاضافة 
إلى تردیات غزو الفرنسیین لمدينة المدية التي عزم سکانها على مقاومتهم» وقد فشلت Ales‏ 
بیرتزین على هذه المدينة في 29 جويلية 11831 وفي الرسالة التي بعث بها دي لابورط 
يذكر فيها بأن مصطفی بن إسماعيل قد طلب من السلطان أن يبعث معه قوات مغربية إلى 
الجزائر لحفظ الأمن» وتحقيق الاستقرار» وتكريس نفوذ السلطة المغربية بالجزائرت» وفي 
تقرير آخر بعث به في 30 ماي ذكر أن زعيمي الدواوير والزمالة اقترحا على السلطان 
التدخل في تلمسان واستعدادهما لمد يد العون» وجعل الإقليم الغربي من الجزاتر تحت 
سلطته*» ولقد أشار الجنرال بوايي» الذي كان متواجدا بوهران في سبتمبر 1831 OÙ‏ 
مصطفی بن اسماعیل والمورسلي» ومعهم آحد أغنياء تلمسان ویسمی بومدین أخ بن نونف 
سعوا إلى اقناع المولی عبدالرحمان بارسال خلیفته إلى اقلیم وهران» وتاکیدهم بمساعدته 
لاخضاع المنطقة لسلطته"» ولقد أكد السلطان لمحمد بن العامري Où‏ لا یبقی بالاقلیم 
طويلاء الا اذا تأکد من اعتراف السکان بسلطته» وهذا الطرح لا یتعارض مع ما ذکره 
الجنرال بوايي» عندما قال بان مصطفی بن إسماعيل والمورسلي. التزما بدعم السلطة 
المغربية بالاقلیم خوفا على حباتهم . 

لقد عين محمد بن العامري الذي كان دي لابورط يتتبع كل تحرکاته؟» وبخاصة 
عندما استطاع أن يضع نهاية لتمرد جيش الودایا"» وكان خروج هذا العامل من مدينة فاس 
في بداية شهر آوت» ومعه مصطفی بن إسماعيل والمورسليء وكان برفقة قوة عسكرية 
مكونة من ثلاثمائة فارس“» ولقد ذكر دي كوسي بريساك وشارل أندري جوليان Où‏ هذه 
القوة وصلت إلى مدينة تلمسان يوم 16 أوت 1831 بيد أنه في الرسالة التي بعث بها 


'BERTHEZENE. Op.cit. P 95.‏ 
* دي لابورط إلى وزير الخارجية 25 ماي 1831 S.H.A.T.1H7‏ 
*BERIHEZENE. Op.cit. P91.‏ 
* الجنرال بوابیالی وزير الحرب. 21 سبتمبر 1831 S.H.A.T.1H9‏ 
7 دي لابورط إلى حاكم وهران 12 جويلية 2.1831 S.H.A.T.1H8‏ 
° دي لابورط إلى حاكم وهران 12 جويلية 1831. S.H.A.T.1H8‏ 
? الجنرال بوابي إلى الجنرال بوايي 1831 SH.AT.IHIO‏ 
* الجنرال بوايي إلى الجنرال بيرتزين 31 أكتوبر 1831 SHAT.IH9O‏ 
BRISSAC. op.cit. P17. CHA. Julien. op.cit. P82.‏ 71050055128 
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محمد بن العامري إلى سکان مستغانم» آشار فیها بأنه دخل إلى تلمسان یوم الخمیس 25 
وت 11831 

ان ما نلاحظه عن فترة وجود بن العامري بتلمسان هو نقص المصادر التي کتبت 
E E E A A ets tou Lis‏ 
موثوقة» حيث كتب عن هذه الفترة أ.كور ودي كوسي بريساك بالإضافة إلى شارل أندري 
جوليان بيد أن هذه الكتابات جاءت جد مختصرة» أشارت عن موقف الأتراك منه» ودعم 
مركزا لسلطته2. 


وهناك فقرات ل ه شورشيل تحد ث فيها عن وجود ابن العامري في تلمسان» عندما 
قال بان المولى عبدالرحمان» قد ردت على طلب محي الدين بإرسال هذا الوكيل السري إلى 
معسكر”. 

إن وثائق الأرشيف المغربي تمدنا بحقائق تاريخية ciala‏ وهذا ما نجده في رسالة 
محمد بن العامري التي بعث Les‏ إلى سکان مستغانم» أشار فیها عن حفاوة الاستقبال الذي 
لقيه من سکان تلمسان» وزیارته لضریح الولي آبي مدين الغوثي» ولقانه باتراك المشور 
وفي تحلیله لهذا الدخول قال: "فلقونا في الطریق وفرحوا بنا غاية ونهاية» وأطلقوا المدافع 
(IS)‏ کم مرة» وأخرجوا (کذا) البارود مراراء وحاصله Les‏ فعلوه (کذا) آخوالهم الحضر 
فعلوه الکرغلية في الطاعة وزیادة» وقد حضروا معنا آعیان الحضر في المشور. واکلوا 


وشربوا وتسامحوا. 


"وفي الیوم الرابع اعد الحضر بدورهم مأدبة ودعوا إليها الأتراك» ويوم الأحد عملوا (کدا) 
الحضر الطعام» وقدموا جمیع الاعیان کراغلة وأتراك وأکلوا وشربواء وعقدنا بینهما صلحا 
تاما قاطعا للنزاع والخصام ولم يبق Login‏ سوی الخیر والاحسان". 


أ محمد بن العامري إلدأهل مستغانم 30 أوت 1831 S.H.A.T.1H9‏ 
BRISSAC. op.cit. P17. CHA. Julien. op.cit. P83.‏ 218005518 
Ch. CHURCHILL. Op.cit. P 18.‏ 
* محمد بن العامري إلدأهل مستغانم 30 أوت 1831 
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ان هذه الرسالة التي بعث Les‏ محمد بن العامري تعتبر محاولة جادة منه لاقناع أهل مستغانم 
بالخضوع لسلطته. كما فعل التلمسانیون» وهي تبين مدی نجاحه منذ البداية في اخضاع 
المدينة الأمر الذي لم یستطع تحقیقه من سبقه من الممتلین» الذين بعث بهم السلطان؛ 
وبخاصة مصالحته لأتراك المشور والحضر وقد آشار الجنرال بوايي في رسالته إلى 
النص الذي قرأه ابن العامري على سکان تلمسان» فطلب agio‏ مساعدته وشد أزره 
ومحالفته بغية القضاء على الاضطراب والنزاعات» التي تسبب فیها الاحتلال الفرنسي 
للجزاثر» ونبهه للعدو المشترك dus‏ آشاد ببطولات الجزانریین لطرد الاسبان» وفي 
الخطاب الذي ألقاه ابن العامري آکد انتماء السلطان إلى الشجرة النبوية الزكيةء وذلك أنه 
أعطى لهذا النص الصفة الدينية» وأن هدفه هو الدفاع عن الاسلام والمسلمین» وطرد 
الكفارا. 


لقد بينت الرسالة التي بعث بها السلطان المغربي المولى عبدالرحمن بواسطة ابن 
العامري» الذي قرأها على سكان تلمسان» أن السلطة المغربية ظلت أهدافها في الإقليم 
الغربي هي نفسهاء أي إرساله للممثلين» وإقناع السكان بالخضوع لسلطتهم» وتحذيرهم من 
العدو المشترك» ومخاطر بقائه على الأرض الجزاثرية» ولكن تجربة ابن العامري هذه 
المرة جاءت مختلفة عن التجارب التي قام بها من سبقه من الممثلين» مثل المولى «le‏ ذلك 
أنه اعتمد على القوة المحلية الجزائرية» dus‏ شكلها من الدواير والزمالة وبعض المتطو عف 
وهذا ما يؤكد بان السلطان كان يهدف إلى تكوين قوة عسكرية جزائرية محلية نواتها 
مغربية» بيد أن الجنرال بوايي قد أكد في التقارير التي كان يبعث بهاء أن حضر تلمسان لم 
يخضعو لابن العامري» ولم يسلموه المدينة» ذلك أنه لم تكن له نية البقاء بها وأكد كذلك 
بوايي أن أتراك المشور اعترفوا بسلطة هذا الممثل من اجل تحقيق السلم والأمن في 
المدينة. كما أكد بأن الحصار الذي ضرب على الأتراك؛ والذي استمر طيلة أربعة أشهر 
هو الذي اضطرهم إلى الاعتراف بالسلطة المغربیة"» كما أشار بأن الأتراك طلبوا من بن 
العامري أن يضمن لهم تموين مشورهم» والتزام السكان بدفع رواتبهم» وعدم تدخل الجند 
OL‏ ورین اسر وم S.H.A.T.1H9 ss‏ 


* الجنرال بوايي نفس المصدر. 
7 الجنرال بوايي إلى وزیر الحرب 21 سبتمبر 1831 SHAT.IH9‏ 
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المغاربة في شوونهم» وعندما وعدهم بتحقیق آهدافهم سمحوا لهم بالدخول إلى مشور هم 
والصلاة بمسجدهمآ» وعلیه یمکن أن نحلل هذا الموقف الذي أبداه الأتراك من ابن العامري 
أنهم کانوا بهدفون إلى الابقاء على الحامية التركية العسكرية بمدينة تلمسان» وترقب القوات 
الفرنسية التي كانت قد احتلت وهران» وبالتالي لا نفسر مهادنتم للسلطة المغربية خضوعاء 
واستمرار للسلم مع الحضر غير أن المغاربة قد أبقوا على المورسلي بن عودة قائد أتراك 
تلمسان» وبقي بمدينة فاس» حتى ضمن التزام الأتراك بطاعتهم» وخضوعهم لابن العامري. 

لقد حرص ممثل السلطان محمد بن العامري أثناء تواجده بتلمسان» على حشد القبائل 
في الإقليم الغربي» وبخاصة المحيطة بوهرانء بغية التصدي للقوات الفرنسية» وكان يضن 
بان أتراك مستغانم سيسلكون نفس السلوك» الذي سلكه أتراك تلمسان» حيث بعث إليهم 
رسالة في 30 أوت 1831 أخبرهم فيها بأن سلطان المغرب المولى عبدالرحمن قد عينه 
لتمثيله في الإقليم الغربي من الجزائرء كما طلب منهم ببعث ممثليهم للانضمام إلى صفه 
حيث قال: "وأنتم يأمركم بمجرد وصول كتابنا هذا إليكم» عينوا لكل جهة قائداء وقدموا إلينا 
بمسيرتكم» وتحضرون لقراءة كتابكم الموجه إليكم من حضرة سيدناء وتحملونه إلى بلدكم 
مع قائدكم من وطنكم وبلدکم» a‏ من عندناء وما ترون منا بحول الله وقوته» إلا ما يسركم 
ويرضيكم"”. 

وفي 11 سبتمبر 1831 عاد ابن العامري لكتابة رسالة أخرى لسكان مستغانم» بعدما 
لم يتلق أي رد منهم على رسالته الاولی» وقد أكد فيها على ضرورة نبذ الخلاف بين 
الأتراك والعرب» كما طالبهم بالتحالف معه ومع أتراك تلمسان بيد أن Jai‏ مستغانم لم يهتمو 
برسالته» ونظرا لكون dal‏ مزغران كانت علاقتهم بهم عدائيةء فقد قبلوا باقتراحات ابن 
العامري من خلال تبادل الرسائل بينه وبين أعيان هذه المدينة الصغيرة» وقد تضمنت هذه 
الرسائل دعوة ابن العامري إلى نبذ الخلاف والتصالح بين أهل مستغانم ومزغران» 


أ الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 4 نوفمبر 1831 SH.AT.IHI0‏ 
7 محمد بن العامري إلى آهل مستغانم 21 ربيع الأول 1247 ه S.H.A.T.1H9‏ 


102 


المبحث الثالث امتداد النفوذ المغربی من الإقليم الغربی حتی التیطری 


واستعداده لبعث ممثليه من Jai‏ عقد الصلح lagin‏ وقد أشار الأرشيف الفرنسي بوز ارة 


الحربية بفانسين إلى هذه الرسالة وهي مترجمة ومؤرخة ب 11 سبتمبر 1830. 


وبالفعل فقد اجتمع أعيان المدينة لعقد الصلح مع أهل مزغران» dus‏ كتب قاضيها 
محمد بن يدر إلى Jai‏ مستغانم» وإلى قائدها التركي إبراهيم بن عثمان ليعلمهم بأنه اجتمع 
بمحمد بن العامري الذي عين الحاج قدور بن إدريس قائدا علیهم» وأبقى على قاضي 
مزغران في منصبه. كما ali‏ محمد بن العامري بتعيين ممثلين die‏ وبعث بهم إلى 
مزغرانء للإشراف على عقد الصلح بينها وبين مستغانم» كما طلب منهم تكوين قوة تشارك 
فيها كل القبائل المجاورة» والاستعداد لمواجهة القوات الفرنسیة*» كما أشار في رسالته إلى 
ضرورة قبول الاقتراحات المغربية وعدم رفضهاء حيث قال: "وإن لم ترضو بالصلح نبعث 
(كذا) له مع أصحابه (أي أصحاب ابن العامري) وحاصله نحن ناصحون لکم. فلا تغتروا 
بالفرنسيين الذين يكذبون عليكم كما كذبوا على أهل الجزائر"”. 


وهكذا تمكن محمد بن العامري من إقناع عدة قبائل في الإقليم الغربي بضرورة 
الوقوف في وجه القوات الفرنسية المسيطرة على مدينة وهران» وكانت حاميتها تتكون من 
0 جندي“» بيد أن هذه الحامية قد تميزت بقوة تحصين قلاعهاء وتوفرها على أعداد 
هائلة من المدافع» والاستعداد الجيد بالاضافة إلى التسليح والتنظیم» وانتشار الأسطول 
البحري على السواحل المحيطة بالمدينة» أما بالنسبة لقوة ابن العامري فكان عدد فرسانها لا 
يتعدى 150 فارسا مغربیا بالإضافة إلى قوات شكلتها قبائل الدواير والزمالة ومتطوعة 
من قبيلة الحشمگ بید آن هذه القوات كانت تفتقر للتنظیم والتسلیح» وبخاصة سلاح المدفعيةه 
ورغم ذلك فقد قام محمد بن العامري بضرب حصار على مدينة وهران» وقطع الطرق 
الرئيسة التي كانت تأتي منها الامدادات لتغطية حاجیات الفرنسیین الغذائية» کالحبوب. أو 
الأعلاف» والأخشاب» وقد بادرت القبائل المجاورة بفرض الحصار» لاضعاف القوة 


أ محمد بن العامري إلى dal‏ مستغانم 3 ربیع الثاني 1247 ه S.H.A.T.1H9‏ 
? محمد ولد الطاهر إلى محمد إياخ 16 أکتوبر 1831 S.H.A.T.1H9‏ 

7 محمد بن يدر إلى أهل مستغانم à‏ ت 24 أکتوبر 1831 S.H.A.T.IH9‏ 

* الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 25 أفريل 1832 S.H.A.T.1H12‏ 

7 الجنرال بوايي إلى الكونت دي مورلي 8 فبراير 1832 S.H.A.T.1H11‏ 

6 حاكم وهران فودواز إلى وزير الحرب 16 سبتمبر 1831 S.H.A.T.1H9‏ 
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العسكرية الفرنسية. ابتداءا من منتصف شهر سبتمبر 11831 وفي هذه الأثناء كان محمد 
بن العامري معسکرا قرب وادي سيق» ینتظر دعم قوات آهل مستغانم» مزغران» آرزیو» 
ومعسكر”» حتی یقوم بهجوم کبیر ومباغت على الفرنسیین بمدينة وهران» ولتحقیق ذلك 
بعث برسالة إلى القبائل المجاورة» وخاصة في معسكر» وغریس یحرضهم على الجهاد 
وفي نفس الوقت قام المولی عبدالرحمن ببعث رسالة وجهها إلى مصطفی بن اسماعیل 
والمورسلي» دعا فیها إلى حشد القوى والقبائل لطرد الکفار وقد جاء في مضمون هذه 
الرسالة التي ترجمت عن الفرنسیه: "لتنهض القبائل کرجل واحد ولتسیر كلها إلى JE‏ 
العدو الکافر ویجب أن يضيقوا عليه ویهاجموه بدون كلل یشمروا على ساعد القوة» والجد 
لتحقيق النصر À‏ 


وبالفعل فقد بدأت قوات محمد بن العامري في شن هجماتها على مدينة وهران» 
ابتداءا من يوم 8 آکتوبر ۰1831 واستمرت إلى غاية الیوم السابع عشر". لتستأنف 
الضربات في الیوم العشرین من نفس الشهر* وقد آشار الجنرال بوايي قاند وهران في 
رسالته التي بعنها إلى جنرال بیرتزین یوم 11 اکتوبر 1831 حيث قال: "لقد حدث هذا 
الصباح Lie‏ حدث في الأيام الاربعة الأخيرة ... بضع مئات من المشاة» ومتلهم من 
الفرسان حاولوا الاقتراب» وقد آبعدتهم المدافع ... ومن فوق حصن سانتاکروز santacruz‏ 
الذي يشرف على السهل على بعد ستة فراسخ رأيت في عدة انجاهات كتلا من المشاة 
والفرسان"“. 


وقد تمكن ابن العامري من الحصول على المدافع من معسکر» كما استطاع أن 
يتفاوض مع أهلهاء حتى يقدموا له الدعم العسكرية, وبالتالي فقد تواصلت المعارك في 
الإقليم الغربي» وهذا عكس ما اعتقده دي كوسي وشارل أندري جوليان” يوم 22 أکتوبر 


أ حاكم وهران إلى وزير الحرب 16 سبتمبر 1831 S.H.A.T.1H9‏ 
BRISSAC. Op.cit. 7‏ 2108005518 
" محمد بن يدر إلى أهل مستغانم د ت 24 أكتوبر 1831 SH.A.T.IH9‏ 
P.H. D’ESTAILLEUR. CHANTRAINE. L’emir magnanime. Abdelkader le croyant, Paris, 1959, p 38.‏ 
7 الجنرال بيرتزين إلى وزير الحرب 1 نوفمبر 1831 S.H.A.T.1H10‏ 
° نفس المصدر. 
Cal. BERTHEZENE, relatifs à la colonisation de l’Algérie, Paris, 1917, p 102.‏ 
* الجنرال بيرتزين إلى وزير الحرب 1 نوفمبر 1831 S.H.A.T.1H10‏ 
°*DECOSSE BRISSAC. Opcit. 8‏ 
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وقد أكد الجنرال بیرتزین هذا الامر في رسالة بعث بها في 1 نوفمبر یخبر فیها وزير 
الحرب بتعرض وهران لهجمات متتالية استمرت حتی 23 آکتوبر ولقد آدی هذا إلى 
شعور القوات الفرنسية بالخوف» وعدم القدرة على الخروج deal gal‏ المغاربة» وعلیه فقد 
طالب الجنرال بوايي بارسال تعزیزات عسكرية إلى وهران؛ ومحاربة اين العامري الذي 
کثف هجوماته على وهران» وتمکن من عزلها. بضرب حصار علیها دام ستة أسابيع“ 
ولکن مع حلول شهر دیسمبر تغیر الوضعء dus‏ قام ابن العامري ببعث رسالة مع الحاج 
مورسلي قائد الزمالة إلى الجنرال بوايي» یخبره فیها بالامر الذي ela‏ من اجله dus‏ قال: 
"انني قمت بمكاتبة (کذا) خليفة السلطان في شأن مصالحکم ومصالحنا ومصالح الجمیم7 
وفي رسالة آخری ترجمت إلى الفرنسية قال مرسلي: "اعلمکم بانه sla‏ مع اشخاص مغاربة 
من قبل السلطان من أجل تسوية الامور لکم Us‏ وللمدینة" كما طالب في رسالة آخری 
باطلاق سراح بعض الجزاثریین المعتقلین بمدينة وهران"*» كما أكد مورسلي على الأمر 
الذي جاء من اجله في رسالة آخری کتبها إلى زعیم الطائفة اليهودية بوهران آنج عمارء 
dus‏ قال: "نرید أن نجتمع معکم من أجل الامور التي تهمنا وتهم الجنرال» ونطلب منك أن 
تخبرنا عن الیوم الذي نستطیع أن نجتمع فيه"”, وعلیه یمکن أن نقول في هذا الصدد أن هذه 
هذه الرسائل لم تحدد الأهداف التي كانت تسعى إليها السلطة المغربيةء كما أنها تؤكد 
رغبتهم» في تغيير الاوضاع بالإقليم الغربي» على أساس اعتراف كل طرف بسلطة الاخر 
وبعد تركيز ابن العامري على وهران» وفرض الحصار عليهاء والقيام بعدة هجومات قام 
بتحويل أنظاره إلى مستغانم» حيث كتب قائدها إبراهيم بن عثمان رسالة إلى الجنرال بوايي 
يوم 20 نوفمبر 1830 يخبره بأن مدينته تتعرض لهجومات قوات ابن العامري» ومعه 
القبائل التي ناصرته» وأهل مزغرانء الذين قاموا بتخريب بعض المزارع المحيطة 
بالمدينة» كما أشار هذا القائد التركي إلى عدم قدرته على التصدي لقوات ابن العامري 


الهائلة» لذ استنجد بالجنرال بوايي حتی یقدم له الدعم العسكري والمالي» ویوفر له الحماية 


أ الجنرال بیرتزین إلى وزير الحرب 1 نوفمبر 1831 SH.AT.IHIO‏ 
? الجترال بوايي إلى الکونت دي مورني 8 فبرایر 1832 

7 الحاج مورسلي إلى الجنرال بوايي دیسمبر 1831 S.H.A.T.1H10‏ 

* نفس المصدر. 

S.H.A.T.1H10 1831 الحاج مورسلي إلى آنج عمار دیسمبر‎ S 
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وهذا ما يؤكده في قوله: "أرجوا أن تبسط ذراعك علینا ولا تنسانا Maj‏ وقد آشار أ.كور 
أن ابن العامري كان من أبرز القادة الذین تزعموا الهجومات على مدينة مستغانمگ غير أنه 
في هذه الظروف توجه إلى معسکر وترك pal‏ مستغانم بيد dal‏ مزغرانء الذين کانوا 
يكرهون الأتراك» الذين اعتقلوا رجالاتهم» وهذا ما يتضح في رسالة بعثوا بها إلى الجنرال 
بوايي يوم 20 نوفمبر ۰1831 dus‏ اشتکوا فیها من الاتراك الذین اعتبروهم سببا في 
بؤسهم وشقائهم ALL‏ وجودهم» وقد آشارت المصادر بان مستغانم ظلت تتعرض لهجمات 
آهل مزخران حتی lei‏ شهر نوفمبر 671831 ومهما يكن من آمر» فان وزير الحرب 
الفرنسي قد pal‏ بتخصیص رواتب منتظمة ودانمة للضباط والجنود الأتراك المتبقین في 
مستغانم ابتداءا من جانفي 1832 e‏ وقد استفاد تراك وهران من نفس الاجراء» dus‏ دلت 
المصادر بأن عددهم كان يصل إلى سبعين ترکیا وبالتالي فان الحامية التركية بوهران 
أصبحت بمقتضی هذا الإجراء تتلقی رواتب دائمة» كما تحرص على تقدیم طاعتها وولائها 
للجنرال بوايي» وعليه يمكن القول بان السلطة المغربية لم تتمكن من إخضاع المدينتين 
مستغانم ووهران» وأن نتائج هذا الفشل مكنت فرنسا أن تحول مستغانم إلى محمية تابعة 
بصفة مباشرة إلى حاكم وهران الفرنسي”. 


إن تواجد ابن العامري بمعسكر مع نهاية شهر أكتوبر 1831 كان لرغبته في 
تحويلها إلى قاعدة له بدلا من تلمسان» التي واجه فيها عدة مشاکل. وبالتالي فان تحويل 
معسكر إلى مركز لنشاط المغاربة» يؤكد إصرارهم على التصدي للفرنسيين بوهران» وقطع 
الطريق البري أمامهم والمؤدي إلى مدينة الجزاثر» وفي 30 أكتوبر بعث الجنرال بوايي 
إلى وزير الحرب برسالة؛ يخبره فيها OÙ‏ ابن العامري قد سيطر على مدينة مسکر» 
وأصبح يستقبل الوفود التي كانت تأتي من مليانة والمدية» وكانت تأتيه بالهداياء وأنه فرض 
الضرائب والأعشار على أهلهاء الذين أكدوا على طاعتهم للمولى عبدالرحمن" وقد أشار 


أ إبراهيم بن عثمان إلى الجنرال بوايي 20 نوفمبر 1831 S.H.A.T.1H10‏ 
? سكان مزغران إلى الجنرال بوايي 20 نوفمبر 1831 S.H.A.T.1H10‏ 
7 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 1 يناير 1832 SH.AT.IHI1‏ 

4 نفس المصدر. 

7 ملخص رسائل دورو فيكو وبوايي إلى وزير الحرب S.H.A.T.1H12‏ 

° الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 30 أكتوبر 1831 S.H.A.T.1H11‏ 
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بوايي في رسالته أن ابن العامري قد أضر کثیرا بمصالح فرنسا في الاقلیم الغربي ودعا 
إلى ضرورة وضع حد لنشاط المغاربة» وطردهم بالقوة من المدن التي سیطروا عليها'. 


وحتی يوطد المغاربة آقدامهم سعوا إلى حث القبائل المجاورة لمعسکر للدخول في 
طاعة السلطان» وهذا ما قامت به قبيلتي الدوایر والزمالة» بواسطة مصطفی بن اسماعیل 
والمورسلي. اللذان قاما ببعث الرسائل إلى قبائل الاقلیم الغربي» وقد تأکد الجنرال بوايي أن 
ابن العامري كان یحاول السيطرة على معسكرء والقبائل المحيطة cles‏ بواسطة نشاط 
زعيمي الدواير والزمالة» كما أن اهتمام المغاربة بالمدينة كان لأهميتهاء ولدورها الذي 
لعبته خلال الاحتلال الاسباني لمدينة وهران» dus‏ حولها الأتراك إلى عاصمة لبايلك 
الغرب. كما أن جزءا هاما من الدواير والزمالة كانوا يسكنون بالمدينة» وعليه فقد دعم 
مصطفى بن إسماعيل والمورسلي ابن العامري» dus‏ أمدوه بألف ومائتي فارس للسيطرة 
على معسكرء وكان ابن الحضري والمازاري من بين الذين صاحبوا القوات المغربية 
المتوجهة نحو المدينة» وقد لقي ابن العامري ترحيبا كبيرا وتأييدا من المرابطين الذين كان 
لهم نفوذا قويا في الإقليم الغربي. وإقليم التيطري» وكان على رأسهم محي الدين شيخ 
القادرية بالجزائر» والذي كان له نفوذ كبير في معسكرء والقبائل المجاورة لها بالإضافة إلى 
مرابطي مدينة المديةء الأخوان قويدر بن عيسى ومحمد بن عيسى» ومرابطي مليانة أولاد 
سيدي أحمد بن يوسف» كما ساندته الطائفة التيجانية التي كانت تنشط بعين ماضي بالجنوب 
الجزائري”» وفي رسالة بعث بها الجنرال بوايي إلى وزير الحرب في 4 نوفمبر 1831 
ذكر بان المرابطين وعلى رأسهم محي الدين يقومون بتحريض القبائل ويدعوهم للخروج 
لنصرة السلطان ومحاربة المسيحيين بالسلاح”, بيد أن هذا الجنرال قد أشار إلى وجود 
خلاف بين ابن العامري وقبيلة الحشم المجاورة لمعسكرء وذكر في تقاريره بأن هذا الخلاف 
قد تجدر وأدى إلى التصادم بين الطرفین* وقد فسر بوايي بتخوف القبائل بمعسكر من ابن 
العامري بخشيتهم من تجدد أعمال السلب والنهب التي تعرضوا لها أثناء يذكر أن ابن 


| نفس المصدر 

Opcit. P 103‏ .111871111 مم2 
7 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 4 نوفمبر 1831 S.H.A.T.1H10‏ 
“ الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 22 نوفمبر 1831 SH.AT.IHIO‏ 


107 


المبحث الثالث امتداد النفوذ المغربی من الإقليم الغربی حتی التیطری 


العامري عند دخوله معسکر قام بذبح مائتي من جنود الحامية التركية'ء بيد أن الجنرال 
بوايي آشار إلى العكس» حیث ذكر بان Jai‏ معسکر العرب هم الذين قاموا بقتل الأتراك 
البالغ عددهم 150 جندیاء وکان هذا قبل مجيء ابن العامري إلى معسکر 2 . 


ولقد أشار هذا الجنرال كذلك إلى الحصار الذي عان منه آتراك معسکر بعد خروج 
المولی علي منهاء وتعرض الحامية التركية إلى الابادة فیما بعد» وهذا كان من بين الاسباب 
التي حالت دون عقد الصلح بين dal‏ مزغران وأتراك مستغانم» وأن هذه العوامل أدت إلى 
رفض الحشم الخضوع لابن العامري» الذي حالفه الزمالة والدوايرء ألد خصامهم» كما أن 
الجنرال بوايي كان يأمل في فشل ابن العامري في توحيد قبائل الاقلیم الغربي لطرد 
الفرنسیین» وعلیه فقد كثف من اتصالاته بشیوخ القبانل» حيث بعث برسالة إلى مصطفی بن 
اسماعیل والمازاري والحاج المورسلي زعیم الزمالة* وبالفعل فقد أكد مورسلي في رسالة 
بعث بها إلى هذا الجنرال على نيته في مد يد المساعدة للفرنسیین» وحینما أدرك المغاربة 
ومعهم ابن العامري أن وجودهم بالجزاثر باتت نهايته وشيكة. ابتداء! من شهر مارس 
2 بعث بوايي برسالة إلى ابن الحضري بن إسماعيل؛ يطلب منه اقناع أخيه مصطفی 
بن إسماعيل بعدم التعامل مع المغاربة» ومحالفة ابن العامري؟ء وقد اضطر ابن العامري 
j‏ مغادرة معسکر» حيث بعث مصطفى بن إسماعيل برسالة يخبره فيها بشروع المغاربة 
في الرحيل عن الأرض الجزائرية وأنه سيتكفل بإيصالهم إلى بلادهم" وبعد هذا الفشل 
الذي تلقاه ابن العامري بمعسكر» بادرت بعض القبائل كالغرابة وشيخها الحبيب بن salle‏ 
بإعلان قبولها لسلطة الفرنسيين» واستعدادها لتلقي الدعم والحماية والتزامها بتموين مدينة 
وهران بالمزن* غير أن هذا الإجراء الذي قامت به الغرابة أدى إلى ظهور انقسامات 
داخلهاء حيث رفض خليفة هذا السلطان التحالف الذي كان مع الفرنسيين» وناقض سياسة 
الحبيب بن calle‏ ولكن هذا الأخير لم يستطع منافسته فبادر بمصالحته» وكان الشيخ محي 
'DECOSSE BRISSAC. Opcit. 8‏ 
7 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 21 سبتمبر 1831 S.H.A.T.1H9‏ 
E Ce re‏ 
7 الحاج مرسلي إلى الجنرال بوايي د ت ديسمبر 1831 S.H.A.T.1H10‏ 
؟ الجنرال بوايي إلى ابن الحضري بن إسماعيل 7 مارس 1832 S.H.A.T.1H12‏ 


? الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 1 أبريل 1832 S.H.A.T.1H12‏ 
° الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 10 مارس 1832 S.H.A.T.1H12‏ 
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الدين هو الذي صالح بینهما وبالتالي فالسياسة التي انتهجها بوايي تجاه القبائل والمتمئلة 
في زرع الأحقاد والتفریق قد فشلت» ولم تتحقق الأهداف التي كان یطمح الیهاء حيث JS‏ 
في تقریر بعث به إلى وزير الحرب قال فیه: "إن السلام في آفواه الجميع» لکن قلوبهم بعيدة 
عنه» وأن العلم الفرنسي هو ما يريدون" ولقد جاء التعليق على سياسة بوايي تجاه قبائل 
الإقليم الغربي» من طرف الكاتب غالیبیر GALIBERT‏ حيث أكد على فشل هذا الجنرال 
في سیاسته» وكانت من نتائج هذا الفشل ثورة القبائل على الفرنسيين”. 


لقد ذكرنا سابقا أن عامل السلطان ابن العامري Laie‏ حل بمعسكرء بادرت وفود 
إقليم التيطري بزيارته وتقديم الهدايا له» وبخاصة مدينة المدية ومليانة» التي فشل الفرنسيون 
في إخضاعها في صيف 1831ء كما ذكرت المصادر بأن سكان مدينة البليدة قد عرضوا 
على محمد بن العامري استعدادهم لطاعة المولى عبدالرحمن» وقد أبدت الطريقة التيجانية 
نيتها قي قبول الخضوع للسلطة المغربيةء هذه الطريقة التي كان يترأسها محمد بن أحمد 
الصغير التيجاني» وكان مركزها بعين ماضي» وقد سارع سكان الإقليم إلى بعث الرسائل 
إلى فاس“ كما أشارت الكتابات بأنهم شكلوا وفدا ورحل إلى المغرب لتقديم الهدايا إلى 
المولى عبدالرحمن» وتهنئته بعيد الفطر”» ورغم فشل ابن العامري في إخضاع الأتراك في 
معسكر ومستغانم» فإنه نجح في التقرب منهم في البليدة ومليانة» والدليل أنهم بعثوا بممثليهم 
إلى ممثل السلطان» عندما كان مستقرا بمعسكرء وبالتالي يمكن تحليل قبول أتراك التيطري 
الخضوع لسلطة السلطان المغربي» لشدة خشيتم من القوات الفرنسية التي فشلت في احتلال 
مدينتي المدية» وعنابة في نوفمبر 1831» وبالتالي كانوا يأملون في الحصول على الحماية 
المغربية”. 

وبالفعل فقد شكل سكان البليدة ومليانة والمدية وفدا سافر إلى مكناس لتهنئة السلطان 
بعيد الفطرء لعام 1247 ه الموافق ل 04 مارس 681832 وقد بدأت رحلة هذا الوفد في 30 


أ الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 1 أبريل 1832 SHAT.IHI2‏ 
“GALIBERT. L’ALGERIE ancienne et moderne depuis les première établissement, Paris 1854, p 413.‏ 
Ch. A. JULIEN. Opcit. P82..‏ 
* دي لابورط إلى الجنرال بوايي 28 ديسمبر 1831 S.H.A.T.1H11‏ 
7 ملخص رسائل الجنرال دورو فيكو AMDUROVIGO‏ وزير الحرب S.H.A.T.1H11‏ 
° سکان المدية إلدإبراهيم باي قائد عنابة 13 يناير 1832 S.H.A.T.1H12‏ 


109 


المبحث الثالث امتداد النفوذ المغربی من الإقليم الغربی حتی التیطری 


يناير 1832« وقد آشارت الرسالة التي تلقاها الجنرال دوروفیکو 10۷100 ob‏ 
سلطان المغرب قام بتعيين ابن دحون حاکما على مدينة المدية» وجعل بوعنان قاضیا 
علیهاا» LS‏ أشار الجنرال بوايي في رسالة بعث بها إلى وزير الحرب في 28 فبرایر 
2 بان السلطان المغربي قد بعث Aile‏ فارسا مغربيا إلى معسکر في الیوم الرابع 
والعشرون من نفس الشهرء وکانت مهمتها حراسة مرابطي المدية الاخوان سيدي قویدر بن 
عیسی وسيدي محمد بن عيسى» وهما في طريق العودة إلى مدینتهم» كما آشارت الرسالة 
إلى تکلیف السلطان آربعمائة فارسا بحماية مرابطي مليانة آولاد سيدي أحمد بن يوسف“ 
وفي ظل هذه الظروف كان ممثل السلطان محمد بن العامري یواجه عدة مشاکل في 
معسكرء بالاضافة إلى تعاظم ضغط القوات الفرنسية للقضاء على النفوذ المغربي بالجزاتر 
وقد دلت المصادر بأن الوفود التي سافرت إلى المغرب كانت تأمل في الحصول على الدعم 
والحماية المغربية» غير أن السلطان خيب آمالهم"» dus‏ ذکر الجنرال بوايي والسفیر دي 
مورني» بأن الوفود الجزاثرية لم تتلق من السلطان أي شيء. وأن آمالهم في وعوده قد 
تلاشت» وأن قضیتهم قد ضاعت”. 


ورغم ذلك فإن المولى عبدالرحمن قد كلف مائة فارس مغربي بحراسة وفدي المدية 
ومليانة» حيث daj‏ الجزائريون من المغرب ابتداءا من 1 أفريل ۰1832 وفي الطريق 
فانهم واجهوا عدة مشاكل» كانت آهمها تحرشات ابن الغماري شيخ قبيلة آنکاد. الذي أراد 
الانتقام منهم بسبب تأييدهم للسلطة المغربية" ولقد تشجع الجنرال بوايي lys‏ يضغط على 
المغاربة وعلى الأتراك» الذين كانوا يملكون آراضي ومزارع بنواحي وهران» وقد ساعده 
في ذلك بورسالي بن عودة الذي أبدى استعداده المطلق لدعم القوات الفرنسية ونقل أخبار 
المغاربة» وتزويد الفرنسيين بهاء وفي نفس الوقت تشير المصادر بان بورسلي بن عودة 
عندما لجأ إلى فاس قبض عليه وأودع السجن مدة خمسة عشر شهراء إلى أن عفا عنه 
المولى علي» كما ذكرت بأن بورسالى عندما أطلق سراحه عاد إلى تلمسان وعينه السلطان 


أ الكونت دي مورني إلى الجنرال دوروفيكو 28 فبراير 1832 S.H.A.T.1H12‏ 
? الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 28 فبراير 1832 SH.AT.IHI1‏ 
BRISSAC. Opcit. P27 - CH. A. JULIEN. OPCIT. P96.‏ .3178005518 
* الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 5 أفريل 1832 S.H.A.T.1H12‏ 
7 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 15 أفريل 1832 SH.AT.IHI2‏ 
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قائدا على أتراك المشور» وعلی مدينة تلمسان کلهاء كما کلفه باقناع الدوایر والزمالة 
بضرورة auli‏ المغرب. ومواجهة الخطر الفرنسي» والانتقام من الیهود الذين وضعتهم 
القوات الفرنسية کجواسیس في وهران» وقد آبدی بورسالي استعداده لمحاربة النصاری 
والیهود وتخلیص وهران منهم'» غير أن الجنرال بوايي لم یتخوف منه؛ لأنه كان مدرکا 
بانه ینتظر انسحاب ابن العامري من تلمسان» وبعدها سیکون من أكبر حلفاء فرنسا. 


وفي رسالة بعث بها بورسالي بن عودة إلى الجنرال بوايي» ذکر فیها بان السلطان 
المولی عبدالرحمن قد كلفه بحماية آتراك مشور تلمسان» حتی یتمکنوا من العیش بالمدينة 
آمنین» شأنهم في ذلك شأن الحضر والقبائل الأخرى”» ومن خلال الرسالة یمکن أن نستنتج 
استنتاجین» أو احتمالین» فاما أن بورسالي قد gas‏ المولی عبدالرحمن» حتی يطلق سراحه 
ویغادر فاس» أو اما أنه كان یهادن الجنرال بوايي خوفا منه وعلی مستقبل الأتراك بتلمسان؛ 
وقد آشار الجنرال إلى موقف بورسالي تجاه القوات الفرنسية» عندما ذکر أن هذا القائد أكد 
على دعم الفرنسیین» وتزویدهم بالمعلومات الخاصة بمدينة تلمسان وما جاورها“ ورغم 
ذلك فقد استمرت الاوضاع على حالها بين الاتراك والحضر. وکانت القوات الفرنسية تدعم 
الاتراك ماديا ومعنویا بمدهم بالذخاثر الحربیة» وفي الوقت الذي رأينا فيه توجه وفود 
التيطري إلى المغرب لتهنئة السلطان المغربي بعيد الفطرء غادر وفد من تلمسان يمثل 
الحضر برئاسة بومدين بن نونف الذي حمل معه الهدايا الفاخرة. و حسب التقارير التي كانت 
تصل إلى الجنرال بوايي» فان سفرة بن نونة إلى المغرب لم تكن من أجل التأييد والتهنئة: 
إنما كانت لبحث مسألة الضغوط الفرنسية على إقليم وهران» وضرورة وضع حد لهاء وذلك 
بهبة من السلطان لنجدة المسلمين وتخليصهم من المسيحيين”. 


أ الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 13 مارس1832 S.H.A.T.1H13‏ 

* بورسالي بن عودة إلى الجنرال بوايي 1 مارس 1832 S.H.A.T.1H12‏ 
7 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 6 مارس1832 SH.AT.IHI2‏ 

* الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 20 مارس1832 SH.AT.IHI2‏ 
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المراسلات المغربية الفرنسية بخصوص الجزائر: 

لقد كانت فرنسا على دراية تامة بكل ما يجري في فاس» وما يحضره سلطان 
المغرب من قوة استعدادا لتجهيز حملة على الجزائر» dus‏ تأكد من ذلك في 14 أوت 
1 عندما توجه محمد بن العامري إلى الإقليم الغربي من الجزائر'» وقد حاول نائب 
قنصل فرنسا بمدينة طنجة دي لابورط أن يحذر المغاربة من هذا الغزو» في رسالة كتبها 
إلى المختار الجامعي» وقد حملت في مضمونها معاني التحذيرء والتخويف من مغبة غضب 
فرنساء ومن تداعياته وانعكاساته الخطيرة على مستقبل العلاقات بين المغرب والفرنسیین» 
وعليه فقد تخوف نائب القنصل من نشاط السلطة المغربية في إقليم وهران» وخطورته على 
المدينة نفسهاگ بيد أن المختار الجامعي تأخر في الرد عن رسالة دي لابورط واكتفى 
بإعلامه بأن رسالته قد وصلت. وأنه سيسعى بايفاده بكل المعلومات الخاصة بالحملة 
المغربية على الجزائر*ء وقبل أن يصل هذا الجواب إلى نائب القنصل الفرنسي» قام وزير 
الخارجية سيباسياني بتوجيه تعليمات صارمة له يطلب فيها من المغرب توضيحات دقيقة 
عن التطورات التي شهدها الإقليم الغربي من الجزائرء وتحديد الأهداف التي يطمح إليها 
السلطان المولى عبدالرحمن» من نشاط قواته بهذا الإقليم» كما أكد في رسالته على ضرورة 
الانسحاب الكلي والعاجل من مدينة تلمسان» والالتزام بعدم الرجوع إليها في المستقبل» 
واعتبر هذا الاجراء العامل الوحيد لإبقاء العلاقات الحسنة بين فرنسا والمغرب. كما أكد من 
أن الأراضي الجزائرية هي من حق الدولة الفرنسية التي أخذتها بقوة السلاح“ وبالرغم من 
حرص فرنسا سياسيا على هذه المسألة» فان دي لابورط لم يقدم على بعث الرسالة إلى 
المولى عبدالرحمن الا في يوم 19 نوفمبر ۰1831 ويمكن أن نفسر هذا التردد في أن نائب 
القنصل كان بحاجة إلى دعم معنوي يعطي لرسالته وزناء وبالتالي انتظر حتی وصلت ثلاث 
سفن حربية فرنسية إلى سواحل مدينة طنجة وأعلمت المغاربة بتحركات وتحرشات محمد 


بن العامري بإقليم وهران» وقد جاء في مضمون الرسالة التي بعث بها دي لابورط إلى 


أ دي لابورط إلى المختار الجامعي» 3 سبتمبر 1831 165 .3۳ , AM.A.E.C.PM.V‏ 
gs”‏ لابورط Lai‏ المختار الجامعي» نفس المصدر . 

* المختار الجامعي إلى داي لابورط 26 أكتوبر 1831 A.M.A.E.C.P.M.V.3F.166‏ 
*وزير الخارجية إلى دي لابورط 19 أكتوبر 1831 S.H.A.T.1H9‏ 
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المولى عبدالرحمن: "إن حكومتي تطلب من جلالتكم سحب ابن العامري من تلمسان التابعة 
لإقليم وهران» لكي يسود التفاهم الكامل بين البلدين» وان السفن الحربية هنا تنتظر جواب 
جلالتكم حول موضوع تلمسان"!» وقد أجاب السلطان على رسالة نائب القنصل بتاريخ 29 
نوفمبر ۰1831 وحملت رسالته توضيحات دقيقة عن نشاط المغاربة بالأراضي الجزائرية؛ 
ودور ابن العامري في إقليم وهران» وتعتبر هذه الرسالة من أخطر الرسائل» التي كتبها 
المولى عبدالرحمن إلى فرنساء حيث ذكر فيهاء OÙ‏ عرب الجزائر لهم القدرة على الدفاع 
عن أنفسهم» وهم ليسوا بحاجة إلى القوات المغربية لمساعدتهم» وعن وجود محمد بن 
العامري» ذكر السلطان بأن وجوده كان بمقتضى مبايعة الجزائريين من قسنطينة إلى 
تلمسان» وأن هذه البيعة شرعيةء ولم تكن بيعة المکره» وبالتالي فمن واجب السلطة المغربية 
أن تعترف بحقها وتقبلهاء لأن الجزائريين مسلمين”. 


إن هذه الوثيقة تعتبر من أوضح وأهم الوثائق المغربية التي أبرز فيها المولى 
عبدالرحمن مواقفه تجاه قضية الجزائر والجزائريين أمام فرنساء فقد أكد أن هذه البلاد من 
شرقها إلى غربها تابعة له» بحكم البيعة الشرعية التي قدمها له أهلهاء وكان في رسائله التي 
سبقت لا يذكر الا مدينة تلمسان وأهلهاء وبعض القبائل المجاورة لهاء ورغم فشل محمد بن 
العامري في عملياته العسكرية التي شنها على مدينة وهرانء الا أن سلطان المغرب بقي 
متمسكا بمبادنه» وثابتا على موقفه» وحقه على الأراضي الجزائريةء ولتأكيد الفرنسيين على 
age je‏ في البقاء بالجزائر» شرعت حكومتهم في اتخاذ عدة اجراءات وتدابير منذ بداية 
شهر ديسمبرء ومن بين هذه الإجراءات آنها قررت تقسيم المناطق التي احتلت إلى مناطق 
مدنية» ومناطق عسكريةء وكان هذا الإجراء كمرحلة أولى لبداية استغلالهاء وقررت فرنسا 
اطلاق اسم ألجيري » ALGERIE‏ » كاسم رسمي للجزائرة؛ كما تلقى الجنرال بوابي دعما 
عسكريا لمساعدة قواته» والتصدي لأي هجوم محتمل من المغاربة"» LÍ‏ الخطوة الثانية التي 
خطتها فرنسا فكانت أكثر فاعلية وخطورة. dus‏ قامت في بداية شهر جانفي 1831 بتشكيل 
أ دي لابورط إلى المولى عبدالرحمان 19 نوفمبر 1831 S.H.A.T.1H10‏ 
Le A 8 ٤ |‏ اعد *DESTAILLEUR. << Abe‏ 


.37 
* دي لابورط إلى الجنرال بوايي 26 ديسمبر 1831 11 S.H.A.T.1H‏ 
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وفد ترأسه الكونت شارل دي مورني conte Charles de Morne‏ الذي رحل إلى مدينة 
طنجةء وكانت المهمة التي كلف بهاء أن يرغم المغرب على عدم التدخل في All‏ وهران» 
بالإضافة إلى مطالبته بالانسحاب الفوري من مدينة تلمسان» وعدم التدخل في الجزائريين 
وبخاصة الأتراك» والحرص على ابقاء العلاقات الحسنة» ودعمها بالتبادل التجاري مع 
القوات العسكرية المتمركزة بالإقليم'. 

وقد وصل الكونت دي مورني إلى طنجة في 25 جانفي ۰1832 وتحدث عن حفاوة 
الاستقبال» الذي حظي به من طرف قوات المخزن بالمدينة» كما ذكر في رسالة بعث بها 
إلى دي لابورط بوهران» بان قادة المخزن طالبوا المختار الجامعي. بإقناع المولى 
عبدالرحمن على ضرورة الخضوع لسياسة فرنسا والموافقة على مطالبها» خاصة فیما 
يتعلق بالانسحاب من الأراضي الجزائرية”» وقد كتب شارل أندري جوليان» ودي كوسي 
ومارسيل إيمري عن هذه المهمةء التي بعث بها الكونت دي مورني» حيث ذكر مارسيل OÙ‏ 
هذا الكونت لم يأت وحده» بل جاءت معه قوات مدعمة بأسطول حربي"» وهذا ما نفسر به 
مخاوف رجال المخزن بمدينة طنجة» وضغطها على السلطان» وبعد حوالي شهر قضاه هذا 
الكونت بمدينة طنجة» سمحت له السلطات المغربية بالسفر إلى مدينة مکناس» التي وصل 
إليها في 15 مارس ۰1832 أي بعد عيد الفطر بعشرة أيام“ وبالتالي فالمولى عبدالرحمن 
سمح له بالمجيء بعدما استقبل الوفود التي كانت EE‏ من الجزائر لتهنئته بعيد الفطر› 
وإخباره بالأوضاع والظروف التي تعيشها الجزائر. 


وفي يوم 22 مارس 1832 سمح المولى عبدالرحمان للسفير الفرنسي الكونت دي 
مورني بالدخول عليه في قصره بمکناس" » حيث خلد هذا الاستقبال الرسام الفرنسي 
دولاكروا » DELACROIX‏ « في لوحته الشهيرة الموجودة والمحفوظة في قصر فرساي 
بباریس» وقد كان هذا الرسام من الشخصیات التي رافقت السفين خلال رحلته لمقابلة 


٩.۳۲.۸.7. 11111 1832 أ دي لابورط إلى الجنرال بوايي 4 جانفي‎ 
5٩.۳۲۲.۸۰۲. 1۳11 1832 دي لابورط إلى الجنرال بوايي 12 فيفري‎ 7 
M. EMREIT. L’ALGERIE à l’époque d’Abdelkader. L’ histoire de l’Algérie avant 1830, Paris 1951, P 6 
٩.۳۲.۸.۲. 1H12. 1832 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 29 مارس‎ * 
*DECOSSEBRISSAC. Les rapportes de la France et du Maroc pendant la conquête d’ Algérie 1830-1847, Paris 
1931, p 24. 
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المبحث الرابع المراسلات المغربية الفرنسية بخصوص الجزائر 
سلطان المغرب» وبعد مراسيم الاستقبال وتبادل المجاملات بين السلطان والسفير الفرنسي» 
تخلف الطيب البياز الذي كان أمينا لميناء طنجةء والتاجر الفاسي الطالب بن حبون 
والوزير المختار الجامعي بالتفاوض مع الكونت دي مورني» وقد تلخصت مطالب 
الفرنسيين في ستة محاور قدمت للمفاوضين المغاربة» وهي: مغادرة الأراضي الجزائرية؛ 
والرحيل من تلمسان» واستدعاء محمد بن العامري» عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
الخاصة بالقبائل الجزائرية» السماح للوفود الممثلة لقبائل في الإقليم الغربي بالرحيل من 
مدينة مکناس» والعودة إلى بلادهاء وعدم تعيين وكلاء أجانب لتمثيل السلطان في مدينة 
الجزائرء بالإضافة إلى التزام السلطات المغربية بإرجاع المراكب الثلاثةء التي كان البحارة 
الجزائريون قد غنموها من فرنسا خلال حصارها للسواحل الجزاثریة. 

وقد أبدى المغاربة استجابتهم لمطالب فرنسا بعد عدة مشاورات» وتم الاتفاق نظريا 
على عدة مسائل تخص تلمسانء والمناطق المجاورة clel‏ وفي رسالة بعث بها دي مورني 
يوم 4 أفريل إلى الجنرال بوابيء أكد فيها بان السلطة المغربية قد تراجعت عن فكرة أحقيتها 
بتلمسان» والاراضي المحيطة بهاء وأن المولى عبدالرحمن قد تعهد بعدم التدخل في 
المشاكل التي قد تقع بين الجزائريين وفرنساء كما ذكر بأن السلطان قد أكد بأن الجزائر 


تعود الآن إلى فرنساء وأن ما قام به ابن العامري سوف يعاقب عليه وبشدة2. 


بالفعل فقد بعث المولى عبدالرحمن برسالة إلى ملك فرنساء يخبره فيها بتعهد مملكته 
بعدم التدخل في شؤون الجزائريين» وبسحب قواته من تلمسان نهائيا”. 


ولقد أشار شارل أندري جوليان» بأن سفارة الكونت دي مورني هي التي أقنعت 
السلطات بالإقلاع عن فكرة البقاء بتلمسان» وضرورة سحب قواته منهاء بالإضافة إلى 
ممثليه في المدن الجزائرية كالمدية ومليانة" » وبالنسبة لدي كوسي بريساك فإنه حثل نجاح 
دي مورني في مهمته» يعود إلى ضغطه على تجار فاس وطنجة والقناصل الاجانب الذين 


IDECOSSEBRISSAC. Opcit. 5 

SH.AT. 1H12 1832 dä 4 الكونت دي مورني إلى الجنرال بوايي‎ ? 
* DECOSSE BRISSAC. Opcit. P26 
CH. A. JULIEN. Opcit. P 96 
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المبحث الرابع المراسلات المغربية الفرنسية بخصوص الجزائر 


دروا لرل cles ci le‏ مع درا عل Ha,‏ 
المغربية'. 

ولكن تجدر الإشارة بان قرار السلطان في الحقيقةء لم يأت بعد سفارة دي مورني» 
بل اتخذه قبل دلك» وقد وصل الخبر إلى الكونت دي مورني» عندما كان في مدينة طنجة 
من قبل عاملهاء وعليه فان المولى عبدالرحمان قرر سحب قواته من الأراضي الجزائرية: 
نتيجة عدم قدرة ابن العامري على إخضاع الإقليم والمشاكل التي واجهها في إقليم وهران 
خاصة كما أن استدعاء ممثلي المغرب من مدينتي مليانة والمديةء لم يقع إلا بعد عام 
1834. 


وبالنسبة للتعهدات التي قدمها السلطان حول الحياد» وعدم تدخله في شؤون 
الجزائريين» فان هذه المسألة ظلت وعودا ولم تكن حولها أي ضمانات للتقيد بهاء وبالتالي 
فيمكن القول Où‏ سفارة الكونت دي مورني إلى مكناس» كان هدفها حمل السلطان المولى 
عبدالرحمن على الاعتراف بالاحتلال الفرنسي للجزائرء وبأحقية فرنسا في امتلاك کل 
الأراضي الجزائريةء هذه الفكرة التي كان يرفضها ويعارضها منذ احتلال مدينة الجزائر. 


ولقد ظل قرار سحب محمد بن العامري من الأراضي الجزائرية يتداول في عدة 
تقارير لدي لابورط والجنرال بوايي» والسفير دي مورني مدة خمسة أشهرء قبل أن تتجسد 
هذه الفكرة على أرضية الواقعگ وابتداءا من شهر فبراير ۰1832 أصبحت هذه التقارير 
توکد بقاء محمد ين العامري في مدينة مسکر» وين بقاءه یمکن تفسیره برفضه الرضوخ 
لأوامر السلطان» وخوفه من بطشه وعقابه عند العودةة. 


وفي 12 فبرایر وصل تقریر إلى الجنرال بوايي» یوضح Où‏ سبب بقاء محمد بن 
العامري c Kura‏ آن قبائل الحشم منعته من مغادرة المدينة» حتى تضمن عودة وفود قبائل 


IDECOSSE BRISSAC. Opcit. P 26.‏ 
* دي لابورط إلى وزير الخارجية. 9 نوفمبر 1831. S.H.A.T. 1H10‏ 
7 دي لابورط إلى الجنرال بيرتزين. 22 جانفي 1832 1۳111 ٩.۳1.۸.۲.‏ 
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المبحث الرابع المراسلات المغربية الفرنسية بخصوص الجزائر 


البيعة للمولى عبدالرحمن» هذه الوفود التي كان من ضمنها وفد قبائل الحشم' . 


وفي تقرير آخر» وصلت إلى السلطات الفرنسية أخبار دخول قوات مغربيءة مكونة 
من مائة فارس إلى معسكر .وأربعمائة آخرون إلى مدينة تلمسان» بيد أن الفرنسيين لم 
يعرفو الهدف من بعث هذه القوة» حيث آشارت التقارير بأن هذه القوة جاءت لدعم محمد بن 
العامري ضد القوات الفرنسية» وبعض الخصوم من القبائل الجزائرية» وبعض التقارير 
ذكرت بأن السلطان بعث بهذه القوة حتى ترغم محمد بن العامري للعودة إلى المغرب» بيد 
أن المصادر ذكرت بأن هذه التقارير لم تكن دقيقة في رصد الأخبارء ذلك أن مدينة معسكر 


لم يكن بها سوى سبعون فارساء لأن البقية كانوا في المدية ومليانة2. 


وعليه يمكن القول بأن قرار الانسحاب المغربي من الأراضي الجزائرية كان مجرد 
تعهد ألقى به عامل مدينة طنجة العربي السعيدي إلى السفير دي مورنيء هذا الأخير الذي 
أبلغها إلى الجنرال بوايي» وإلى وزير الحرب» والي باریس» وكان غرض العامل منه 
طمأنة الجانب الفرنسي» وربح الوقت» بحيث لا يمكن أن يرفض محمد بن العامري الامتثال 
لأوامر المولى عبدالرحمن الذي طالبه بالانسحاب من مدينة معسكرء وبالتالي فإن قرار 
سحب قوات ابن العامري من الأراضي الجزائرية» أصبح ينظر إليه بجدية ابتداءا من 
أواخر شهر جانفي 1832 وبعدها امتثل وانصاع لأوامر سلطانه. 


وبالفعل مع نهاية شهر جانفي ۰1832 أصبح آمر انسحاب محمد بن العامري آمرا 
حتمیا» نظرا للتطورات التي شهدتها هذه الفترة» والتي أكدت فشله في إخضاع الاقلیم 
الفربي من الجزائر تحت سلطة المفرب» حیث لم يستطع إزاحة الوجود الفرنسي من 
مدينتي مستغانم ووهران» كما لم یتمکن من استمالة آنصار فرنسا إلى صفه خاصة بعدما 
قامت بتقوية مواقعها الدفاعية بالمنطقة» كما توترت العلاقة بينه وبين قبيلة الحشم بالاضافة 
إلى عودة التوتر» واعمال العنف إلى مدينة نلمسان» بين آتراك المشور والحضرء وفي 
الفترة التي وصل فيها السفیر الفرنسي إلى مدينة طنجةء كان بقاء محمد بن العامري في 


أ دي لابورط إلى الجنرال بوايي 12 فبراير 1832 1۳112 ٩.۳۲.۸.1.‏ 
? الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 10 مارس 1832 1۳112 ٩.۳۲.۸.۲.‏ 
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المبحث الرابع المراسلات المغربية الفرنسية بخصوص الجزائر 
إقليم وهران أمرا مستحيلاء ودربا من الخيال» وعليه فان السلطة المغربية التي قامت ببعث 
سعت بكل ما تملك من قوة لإحباط المحاولات المغربية بالجزائر. 


وفي 22 مارس 1832« وهو اليوم الذي التقی فيه السفير دي مورني مع السلطان 
المولى عبدالرحمن بمدينة مکناس» قام محمد بن العامري بالرحيل من مدينة معسكرء وقد 
تكفل بحراسته مصطفى بن إسماعيل وفرسانه في طريقه إلى المغرب» ونظرا لوجود قبائل 
الحشم وبني عامر في هذا الطریق. فقد اضطر ابن العامري إلى تغيير اتجاهه شمالاء حتى 
يصل إلى مدينة تلمسان» وبعد يومين كان قد وصل إلى غرب وهران أين كانت تتواجد 
بعض بيوت قبيلة الدواير"» ورغم المشاكل التي اعترضته أثناء رحيله» خاصة ملاحقات 
بني عامر له» فقد تمكن من الوصول إلى مدينة تلمسان يوم 05 أفريل 1832 وكان معه 
الحاج بن الحضري بن إسماعيل» وقد استضافهما الأخوين بنونة”. 


ولقد ذكر دي كوسي بريساك أن بن العامري عندما رحل من معسكرء بقي بتلمسان 
حوالي شهرء وهذه الحقائق التاريخية هي نفسها التي جاء بها الجنرال بوايي في تقاريرهة. 
بيد أنهما لم يفسرا الأسباب الجوهرية لبقائه في تلمسان» وعدم مغادرتها إلا في شهر ماي» 
وقد حاول أ.كور ۸.0071 تحليل الاسباب» dus‏ ذكر بأن ابن العامري بقي في تلمسان 
حوالي شهراء لانه كان ينوي البقاء بها والاستقرارء بيد أنه لم ينجح» بل زاد في إشعال نار 
الفتنة بين الأتراك والحضرء خاصة وأن الأتراك صمدوا ولم يسلموه مشورهم» وتلقوا الدعم 
من حلفائهم أنجاد الذين كان يتزعمهم محمد بن الغماري*. 
وفي تقرير الجنرال بوايي ذكر بأن انسحاب محمد بن العامري من الإقليم الغربي» قد ترك 
تأثيرا سيئا في نفسية سکانه» الذين تذمروا نتيجة رؤية المغاربة يغادرون آرضهم بعدما 


علقوا عليهم كل الآمال في تخليصهم من الغزاة المسيحيين» كما أشار هذا الجنرال» بأن 


أ الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 26 مارس 1832 1۳112 .۹.۳۲.۸.۲ 
* الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 05 أفريل 1832 1۳112 ٩.۳۲.۸.۲.‏ 

*DECOSSEBRISSAC. Opcit. p. p 29.30‏ 
* محمد بن الغماري: هو شيخ قبيلة أنجادء کون حلفا مع مصطفى بن إسماعيل لمحاربة الأمير عبدالقادر والقبيلة هي مجموعة من الرحل 
منتشرین بجبال التل وبلاد حميان» وهم قسمين أنجاد شراقة والغر اب الرجوع إلى مذكرات الأمير عبدالقادر» المصدر السابق» ص 121. 
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المبحث الرابع المراسلات المغربية الفرنسية بخصوص الجزائر 
محمد بن العامري كان بامکانه أن يستميل سكان الإقليم إلى صفه» ويجعل منهم القوة 
الضاربة للوقوف في وجه الجند الفرنسيين» خاصة وأنه كان يمثل سلطان المغرب الذي كان 
يعتبر أصله یرجم إلى الشجرة النبوية الزكية'. 


وبالفعل فقد غادر محمد بن العامري مدينة تلمسان في بداية شهر ماي ۰1832 
متوجها نحو مدينة فاس, ثم التقى بالسلطان في شهر جوان بالرباط”» وبالتالي يمكن القول 
بان مغادرة محمد بن العامري لإقليم وهران» لم يكن سببها تلك السفارة التي ترأسها دي 
مورنيء وإنما لخشية المولى عبدالرحمن من فرنساء التي شك بأنها ستطالبه بتقديم تنازلات 
خطيرة؛ ولم يخطئ دي كوسي بريساك عندما ذكر بأن قرار المولى عبدالرحمن سحب 
ممثليه من إقليم وهران» كان سببه فشل هؤلاء وعدم قدرتهم على إخضاع سکانه» بالإضافة 
إلى نشاط الجنرال بوايي في المنطقة”. 


أ الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 05 أفريل 1832 11112 ٩.۳۲.۸.۲.‏ 
7 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 17 ماي 1832 11113 ٩.۳۲.۸.7.‏ 
BRISSAC. Op.ct. p28.‏ .310800551 
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ظهور الأمير عبدالقادر بن محي الدينء» 
)1832-1834( 


+ المبحث الأول: مبايعة عبدالقادر بن محي الدين بالإمارة 
# المبحث الثاني: معاهدة ديميشال وموقف المخزن المغربي منها 
+ المبحث الثالث: سياسة الاحتلال الواسع ومواجهة الأمير عبدالقادر لها 


المبحث الأول مبايعة عبدالقادر بن محي الدين بالإمارة وموقف السلطة المغربية منها 
مبايعة عبدالقادر بن محي الدين بالإمارة وموقف سلطان المغرب منها: 

لقد تناولت فلسفة الإسلام مسألة الحکم» اعتمادا على الأحكام الشرعية المنظمة لتولية 
الحکام» حیث ترك الاسلام المسألة للامة في اختيار من يحكمها. من خلال تقديم البيعة» وان 
كلمة البيعة في لغتنا تعني cagall‏ أو المعاقدة؟. وقد وردت هذه الكلمة في عدة آيات قرآنية 


كما culs‏ في عدة أحاديث نبوية شریفة» كقوله تعالى بعد باسم الله الرحمن الرحيم: 


هم لسکیتهفانرل قلوپ مف QUES TL‏ ك Lab‏ علض لقذه 
LE ES‏ "2 وعليه يمكن القول بأن القرآن الکریم جاء صریحاء فالآية 


الكريمة واضحة تؤكد أن الله سبحانه وتعالی قد رضي على المومنین الذين بایعوا الرسول 
— صلی الله عليه alu g‏ -» فكانت هذه البيعة بمثابة ترجمة حقيقية للتأكيد على حق الأمة في 
اختيار هرك يحكمهاء مصداقا لقوله تعالى: 


و 


Soja كا بر اشتری‎ an CARE fa ad ون‎ 


A 


9 


fa تلور‎ ARENA NES paies E F بر‎ PUIS 


$ 


صحر 22,0 و < A ne T‏ ص د A A,‏ د ki‏ » 
(ج لَعظیملفورمووذ لاک به_بایعة آلزی ببیعکمفاسَتب "3 » وقرله تعالی کذلك: 


de 


2 


OT NE AL sa LG ue RE SRE RS مر فاد عل‎ 


أمحمود الخالديء البيعة في الفكر السياسي الاسلاميء الجزائرء شركة الشهاب» 41988 ص 10 
"سورة الفتح الآية 18 
"سورة التوبة الآية 111. 
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المبحث الأول مبايعة عبدالقادر بن محى الدين بالإمارة وموقف السلطة المغربية منها 


å im + £ 092 6 0 > زع ا‎ A 
— plus فبيعة النبي — صلى الله عليه‎ > asile عظيماا جرافسیو تیه له علیه عنهد‎ 


A 


كانت بمثابة العهد والميثاق الذي تم بين المسلمين وبينه على أساس نصرة الدين داخل كيان 
سياسي كان يرغب في إقامته في المدينة المنورة» وعليه فقد اشترط المسلمون في تولي 
الحكم وجود البيعة الشرعية التي لا تعقد إلا لمن كان مسلما وبالغاء وعاقلا رضت به الأمة 
فاختارته غير مكرهة» ولقد توافرت هذه الشروط لعقد البيعة للأمير عبدالقادر» فكانت بيعة 
قامت على رضا واختيار القبائل» وهي صورة لما منحه الإسلام للامة لإعلاء كلمة الله 
وتوحيد الصف. فهذه البيعة عقدت بحضور علماء غريس وفضلاء الجهات المجاورة 
وعلمائهاء مثل سدي الأعرج» محمد بن حواء » بن يخلف وإخوانه» عبدالرحمن بن الحسن» 
ومحمد بن الثعالبي من زلامطة وأولاد أحمد بن علي كما حضر البيعة الكتبة وأبناء عمه“ 
وعليه فقد تمت مبايعة الأمير عبدالقادر» وكانت بيعة شرعية قامت على اختيار المسلمين 
لشخصه لتوافر الشروط کالاسلام والاقتداء بالقرآن والسنة النبوية الشريفة ورضا المسلمین؛ 
فهي بيعة شرعية تشبه إلى حد کبیر في مواقفها وشروطها بيعة الرسول الکریم - صلی الله 
عليه وسلم — وبيعة الصحابة الاحباء — رضي الله عنهم - الذین جاووا من بعده» كما تؤكد 
هذه البيعة الارتباط بالانتخاب والارادة الحرة في الاختیار» وهذا ما نستنتجه من خطابه 
الذي آلقاه على جموع الرجال الذين بایعوه: "والرجل الذي یکلمکم ON‏ ليس بوال» ولا 
بموظف. وانما هو رجل منکم» ابن الذي سیحکم بالعدل على هدی القرآن وسنة الرسول 
الکریم» يأمر بالمعروف» وینهی عن المنکر» وغایتنا وحدة شمل القبائل» والقضاء على 
الفساد» ومواصلة الجهاد» ودولتنا تحتاج إلى دعم سيادتهاء والتقید بنظامها الاسلامي 


واحترام قوانينهاء هذه الدولة هي دولتکم» وانتصارها هو انتصار لكه"”. 


وعلیه یمکن القول بان الامیر عبدالقادر كان یسعی بعد البيعة إلى تعمیم المسوولية 
في أوساط القبائل الجزائرية من أجل رفع الهمم لحماية الجزاثر من الاستعمار الكافر» فکان 


آسورة الفتح الاية 10. 

" هو محمود بن الطاهر بن حواء» صاحب نظم الجواهر في سلك أهل البصانر. شرح فيه أعمال آبي رأس الناصري في شرح طريقة مسلم بن 
عبدالقادر في الحکم والمواعظ والامتال» الرجوع إلى آبي القاسم سعد الله تاريخ الجزانر الثقافي» 1954-1830 دار المغرب الاسلامي الطبعة 
الأولى» بیروت» ۰1998 ص 188. 

3 الجزائري محمد بن عبدالقادر » تحفة الزائر وتاريخ الأمير عبدالقادر» دار اليقظة. الجزائر» 4 ط 2« ص 59. 
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خطابه بمثابة اليمين الذي قدمه لمن وضع ثقته به» والتعهد بالالتزام Les‏ وعد به من الاجتهاد 
والعمل على تحقيق العدل والمسا واة» وهكذا تمكن الأمير من إقناع القبائل في الإقليم الغربي 
وتنظيمهاء مستمدا تعاليم حكمه من القرآن وتعاليم السنة النبوية الشريفة» وقد ساعدته 
الظروف أن ينظم هذه القبائل ويشكل بواسطتها القوة الضاربة في JE‏ ظروف الحرب 
ولذلك سعى في البداية إلى تكوين قوة عسكرية للوقوف في وجه القوات الفرنسية التي كانت 
قد احتلت عدة أجزاء من البلاد مباشرة بعد توقيع الداي حسين لمعاهدة الاستسلام مع 
الجنرال دیبورمون!» معلنا بذلك زوال الحكم التركي بإيالة الجزائر» وكذلك ضعف باي 
وهران واستعداده للخضوع للقوات الفرنسية» ومع حلول عام 1831« وعلى إثر الفراغ 
السياسي الرهيب الذي تركه رحيل هذا الباي والفوضی الكبيرة التي شهدتها مدينة وهران» 
قامت القوات الفرنسية بإحكام سيطرتها على الأراضي الجزائرية تحقيقا لمشروعها 
التوسعي الذي اندرج في إقامة إمبراطورية فرنسية واسعة بشمال إفريقياء وقد أدرك أعيان 
الإقليم الغربي خطورة الوضع» dus‏ هبوا تحت إمرة الشيخ محي الدين للتصدي للجيش 
الفرنسي المتمرس» حيث خاضوا عدة معارك» كانت أهمها خنق النطاح الأولى والثانیةت 
ورأس العين» ونظرا لبسالة الأمير عبدالقادر في هذه المعارك وشجاعته التي أظهرهاء 
اختارته الأمة ليكون قائدا لهاء وبذلك قد تمت البيعة الأولى في 21 نوفمبر 1832 بحضور 
وجهاء وعلماء وسكان سهل غريسء حيث اجتمعوا تحت شجرة الدردار وكانت هذه البيعة 
بيعة خاصف. وفي 4 فبراير 1833 تمت البيعة العامة بساحة مسجد معسكر» حيث حضرت 
قبائل الإقليم الغربي وأعيانها من القلعة» هوارة بني شقران» سجرارة» غريس» المكاحلية 
المجاهر والبرجية”. 


الكتابات أن ممثل السلطان المولی عبدالرحمن لم ينسحب من تلمسان» إلا بعدما سلم JS‏ 


أ الجزائري محمد بن عبدالقادر» المصدر «all‏ ص 52. 

* المارشال دي بورمون DE BOURMONT‏ ولد عام 1773 بماين شاركفي حروب نابولیون تولى قيادة الحملة على الجزائر عام 1830» 
عزل عن منصبه في أوت 1830« توفي عام 1846« الرجوع إلى l’Algérie (1830 — 1852) Berger,‏ عل Henry. D. les conquérants‏ 
le vrault Paris, 1930, p 10.‏ 
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سلطاته إلى محي الدين وهذا بتكليف من السلطان المغربي نفسه'ء بيد أن كتابات أخرى كما 
ورد عن محمد بن عبدالقادر أو هنري شورشيل فانها لم تشر إلى هذه الحقائق التي وردت 
في كتابات شارل أندري جوليان» ودي كوسي وأوكوست كورء dus‏ ذكرت بأن سكان 
معسكر عرضوا على محي الدين أن يكون أميرا علیهم» لكنه رفض واكتفى بقيادتهم لجهاد 
الفرنسیین*» ولقد أشار الناصري بأن قبائل الحشم وبني عامر* جاؤوا لمبايعة محي الدين 
بيد أنه لم يقبل بها بسبب تقدمه في السن"» كما أن الناصري لم يتعرض لفكرة تعيين المولى 
عبدالرحمن لمحي الدين خليفة له. 


وللحديث في هذا الموضوع لابد من الاعتماد على وثائق وزارة الحرب الفرنسية 
التي توجد فيها معلومات وافرة حول الفترة التي أعقبت محمد بن العامري من معسكرء 
حيث ذكر الجنرال بوايي قائد وهران في تقاريره إلى وزير الحرب بأن المغاربة ظلوا في 
الإقليم الغربي وكانوا يحرضون القبائل لمحاربة القوات الفرنسية» كما ذكر بان السلطان قد 
بعث بأكثر من ثلاثين مرابطا من فاس والريف بغية حث الجزائريين على الجهاد» كما أكد 
بأن السلطان قد بذل كل الجهود من أجل الإبقاء على النفوذ المغربي في الإقليم» بالإضافة 
إلى حث الجزائريين على حرب الفرنسيين ورفض الاحتلال”. 


وفي 09 ماي 61832 اجتمعت قبائل الإقليم الغربي مع محي الدين بهدف مبايعته 
سلطاناء بيد أنه رفض المبايعة وأجاب بقوله: "أريد أن أكون واحدا منکم» وأنا عند أوامر 
مولاي عبدالرحمن سلطاننا وسيدنا"”,» ومن خلال هذا الرد يمكن القول أن محي الدين 
أصبح خليفة للمولى عبدالرحمن» وهذا ما وصل إليه الجنرال بوايي» الذي وصله تقرير عن 
هذا الاجتماع من قاضي آرزيو أحمد بن الطاهر الذي ورد فيه OÙ‏ محي الدين» قد أخبر 
القبائل المجتمعة بان السلطان ينوي تعيين الحاج مصطفى بن الباي عثمان حفيد الباي محمد 


1A. Cour, op.cit, pp 43-44.‏ 
CH. H. CHURCHILL, La vie d’Abdelkader, traduction Michel habort, 27 edition, Alger 1974, P 63.‏ 
وفاءهم اما ما الشعبية التي قادها الأمير sise‏ وبعد هجرتهم إلى tu aya‏ مبهمةه قام المخزن Er‏ بایادتهم Lil‏ عودتهم إلى 
الجز ائرء الرجوع 1846 Pecho d'Oran, N°82 samedi 2 mai‏ 
PES‏ بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 147. 
* الجنرال بوايي إلى وزير الحرب المارشال سولت 10 أفريل 1832 1۳112 CHAT.‏ 
7 أحمد بن الطاهرء قاضي آزيو إلى الجنرال بوايي 12 ماي 1830 1۳113 .۹.۳۲.۸.1 
° آحمد بن الطاهرء قاضي آزيو إلى الجنرال بوايي 12 ماي 1830 1113 .۹.۳۲.۸.1 
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الکبیر أ حاكما وقائداء حيث تأكد بوايي من هذه المعلومات من خلال مصادر أخرى”»؛ غير 
أن مصادر الأرشيف المغربية لم تتحدث عن الحاج مصطفى بن الحاج عثمان ولم نجد 
اسمه الا في وثائق الأرشيف الفرنسيةء حیث ذكره الجنرال بوايي في عدة تقارير كان أهمها 
التقرير الذي بعث به إلى وزير الحرب في 25 أفريل 1832 تضمن عرض تقدم به زعيما 
باي تركي من تلمسان على إقليم وهران» وتكون مدينة معسكر مقرا له التي يجمع فيها 
حامية عسكرية مكونة من ألفي جندي من تلمسان ومستغانم» وفي المقابل يلتزم هذا الباي 
بتقديم ضرائب سنوية إلى فرنساء وقد جاء هذا الاقتراح بعد قناعة أصحابه بأن زعماء 
القبائل في الإقليم لن تقبل الخضوع لرئيس من بينهاء وأن اختيار باي تركي بات ضرورياء 
حتى تعود القبيلتان الزمالة والدواوير إلى سابق عملهما كقبائل مخزنية تعمل لخدمة الباي 
الجدید"» وقد تأكد الجنرال بوايي بأن الزمالة والدواوير كانتا متخوفتان من التطورات التي 
كانت تحدث في إقليم وهران» وبخاصة تجمع وتقارب القبائل الصغرى ورغبتها في تقوية 
نفسها بتجميع الأسلحة والخيل» وأن هذه التطورات تهدد لا محالة القبائل المخزنية» وتتسبب 
في تغيير التوازن السابق بين القبائل الجزائرية في إقليم وهران”. 


ومن خلال هذه الأحداث يمكن القول بأن محي الدين قد قبل برئاسة مصطفى بن باي 
لقبائل الإقليم الغربي» لأنه كان يسعى لتبديد تلك المخاوف» كما كان يهدف إلى الحصول 
على الذخائر والأسلحة التي كانت موجودة في مشور تلمسانء بيد أن الأتراك في تلمسان قد 


امتنعوا عن مد محي الدين بالأسلحة التي كان بحاجة إليها”. 


اعتراف فرنسا به بايا على إقليم وهران مقابل خضوعه لسلطتهاء حیث استعمل الوسائط من 
أجل تحقيق هذه الغاية» عندما طلب من صهره قائد مستغانم إبراهيم بن عثمان إقناع 
الجنرال بوايي» كما حاول مع شيخ قبيلة أنكاد محمد بن الغماري» الذي كان حليفا لأتراك 


أ أحمد بن سحنون الراشديء الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» تحقيق المهدي البوعبدليء الطبعة الأولىء 41973 قسنطينةء ص 144. 
? الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 14 ماي 1832 ٩.۳1.۸.۲ 1H13‏ 

3 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 25 أفريل 1832 11112 ۹.۳۲.۸.۲ 

* الجنرال بوايي إلى الجنرال دورو فيكو 22 ماي 1832 S.H.A.T 1H13‏ 

7 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 17 ماي 1832 SH.AT 1H13‏ 
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مشور نلمسان!» ولقد تخوف الجنرال بوايي من هذه التحرکات واعتبرها محاولة لزعزعة 
الوجود الفرنسي بالاقلیم» وأبدى رفضه للفکرة» وأصر على خضوع كل القبائل لسلطة 
فرنسا وهكذا فشل الأتراك في إعادة نظامهم بالاقلیم» خاصة بعدما تخلت عدة قبائل عن 
مصطفى بن الباي» بسبب رغبته في الخضوع لسلطة فرنساء ورغم ذلك استمر الأتراك في 
بذل الجهود من أجل تقوية نفوذهم حتى عام 1833. 


وعليه فقد بقي الأتراك رافضين مد يد العون لمحي الدين لمواجهة القوات الفرنسية؛ 
رغم أن المولى عبدالرحمن كان يدعوا إلى ضرورة التعاون مع محي الدين*» بيد أن محي 
الدين بدأ في تجهيز قوة عسكريةء وشرع في مضايقة الحامية الفرنسية التي كانت تسيطر 
على مدينة وهران» وفي 17 أبريل 1832 حدث أول تصادم بين القوتین* وفي بداية شهر 
ماي تلقى الجنرال بوايي إنذارا من طرف محي الدين» وفي مضمون الإنذار دعا محي 
الدين الجنرال إلى الإسلام» وخيره بين الانسحاب من وهران أو الحرب» كما حمل هذا 
الإنذار طابع التحدي عندما قال: "إن المدينة التي تحتلها هي لنا سلمها لكم الباي حسن بدون 
«LE‏ أما نحن فنريد أن ننتزعها منكم والسلاح في اليد" ولقد بقي محي الدين يشن غاراته 
غاراته ويطوق مدينة وهران إلى غاية منتصف شهر جوان» dus‏ أضر كثيرا بمصالح 
فرنساء وكبدها خسائر کبيرة» ولقد وصلت الأخبار إلى مدينة طنجة والمغرب عن طريق 
بعض الجزائريين اللاجئين» وقد كذب الجنرال بوايي تلك الأخبار ولم يعترف بالخسائر 
الضخمة التي تكبدتها حاميته العسكريةة. 


أ الجنرال بوايي إلى الجنرال دوروفيكو 22 ماي 1832 ٩.۳۲.۸.7 1H13‏ 
AZAN, l’Emir Abdelkader, 1808-1883, Paris, 1925,p 16.‏ .م2 
`P. AZAN, op. cit, p 11.‏ 
* الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 2 ماي 1832 ٩.۳1.۸.۲ 1H13‏ 
7 محي الدين إلى الجنرال بوايي د.ت ماي 1832 ٩.۳۲.۸.7 1H13‏ 
° دي لابورط إلى الجنرال دوروفيكو 26 ماي 1832 S.H.A.T 1H13‏ 
7 أحمد بن الطاهر إلى الجنرال بوايي 12 ماي 1832 ٩.۳۲.۸.7 1H13‏ 
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بان محي الدين قد حث قبائل الإقليم الغربي على طرد الفرنسيين من مدينة وهران 
وتخليصها من يد الكفار'. 

وعليه يمكن القول بأن كل المحاولات التي قام بها كل من الأتراك والدواير والزمالة 
قد باءت بالفشل» بحيث لم يستطيعو سد الفراغ السياسي الكبير الذي تسبب فيه رحيل محمد 
بن العامري من الإقليم الغربي» ورفض فرنسا لمشروع إعادة النظام التركي بالإقليم» وقد 
آدی هذا الوضع إلى حمل محي الدین راية الجهاد رغم كبر سنه؛ وقد نجح في كسب تاييد 
القبائل» us‏ أصبح فقهاؤها ومرابطوها يلحون عليه لمبايعته أميرا عليهم» لكنه كان دائما 
يرفض الفكرة ويصر على ذلك» وابتداءا من شهر نوفمبر 1832 قام بتقديم ابنه عبدالقادر 
للإمارة؛ وقبلت قبائل الحشم والغرابة وبني عامر بهذه البيعة» dus‏ دخل الأمير عبدالقادر 
مدينة معسكرء واستقبله أهلها بحفاوةگ وحينها لم يكن الأمير عبدالقادر يتجاوز سنه الأربعة 
وعشرين ربیعا"» وقد ذكر الناصري في وصفه للأمير قائلا: "كان له عدة أولاد ليس الحاج 
الحاج عبدالقادر أكبرهم» ولا أعلمهم» ولا أصلحهم» وإنما كان فيه مضاء واقدام» فأسعفوه 
شرط أن يكون نظره منسحبا عليه» ومشيرا بما تدعوه الضرورة إليه"*» ولقد كتبت البيعة 
الأولى في 26 نوفمبر 1832» أما البيعة الثانية فتمت في فبراير 1833» وبعد ذلك قام 
العلماء الذين بايعوا الأمير عبدالقادر بتوجيه بیان لرؤساء القبائل في أنحاء الاقلیم» لإعلامهم 
بان أمر الإمارة الإسلامية قد آل إلى ناصر الدين عبدالقادر بن محي الدين» وأن مبايعته 
تمت بموافقة العلماء والأشراف والأعيان في معسکر» وحثوا الناس على تقديم الطاعة 
والولاء له" وفي نفس الوقت قام الأمير عبدالقادر بتوجيه بیان إلى القبائل» لإخبارها بأن 
أهل معسكر والقبائل المجاورة لهم قد بايعوه أميرا عليهم» كما دعاهم للحضور وتقديم 
بيعتهم» ولقد دلت المصادر أن مضمون نص البيعة الثانية التي تمت في بداية شهر فبراير 
3 كان أوسع من الاولی» وقد شاركت فيها عدة قبائل» وأن فقرات المبايعة كانت تشبه 


I'P, AZAN, op.cit, p 12.‏ 
7 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب المارشال سولت 3 ديسمبر 1832 S.H.A.T 1H18‏ 

`P. AZAN, op.cit, p 15.‏ 
4 الناصري السلاويء الاستقصاء لدول المغرب الأقصىء القسم الثالث» الدولة العلوية» ج 9« تحقيق جعفر الناصري دار الكتاب» الدار البیضای 


6ص 42. 
5 


6 


محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 161 
محمد بن عبدالقادر» نفس المصدر » ص 162. 
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كثيرا النصوص التي كانت سائدة في المغرب» ومن خلال مضمون تلك الفقرات التي 
جاءت فيها نستنتج عدة نتائج» كانت لها علاقة بالسلطة المغربيةء فالنتيجة الأولى هي أن 
القبائل التي بايعت الأمير عبدالقادر هي نفسها التي بايعت في وقت مضى سلطان المغرب؛ 
hle‏ أن نص البيعة لا يشير إلى السلطاءن ولا لبلاده» آما النتيجة الثانية فان مبايعة الأمير 
عبدالقادر كانت بيعة تامة وكاملة» مكنته نظريا من الجمع بين السلطتين الزمنية والدينية: 
آما النتيجة الثالثة فان المبايعة قد منحت لعبدالقادر لقب الأمير وليس السلطان أو الباي 
وبموجبها يعتبر عبدالقادر أميرا مستقلا استقلالا تاماء ولقد ذكر محمد بن عبدالقادر في تحفة 
الزائر بأن الشيخ محي الدين عندما سافر مع ابنه إلى المشرق تلقى أنباءا بان عبدالقادر 
سيصبح سلطانا في الجزانرا» وقد أشار جورج إيفر في AUS‏ بأن عبدالقادر اكتفى بلقب 
امیر» ورفض لقب سلطان» وقد رأت بعض المصادر بان الأمير عبدالقادر قد اكتفى بلقب 


أمير احتراما للسلطان المولى عبدالرحمن ولتفادي المساس بمشاعره. 


إن مبايعة الأمير عبدالقادر ابن محي الدين قد اعتبرها المولى عبدالرحمن عاملا 
هاما وضروريا لصد الأخطار الفرنسية وإبعادها دون اللجوء إلى الوقوع في صراع مباشر 
مع فرنساء أما بالنسبة للأمير عبدالقادرء فلقد كان بحاجة ماسة إلى دعم السلطان المولى 
عبدالرحمن وذلك لتثبيت سلطته على القبائل الجزائرية ومحاربة فرنسا وجندهاء وعليه فقد 
اعتبر الأمير عبدالقادر دعم السلطة المغربية له بمثابة العامل الأساس لكسبه القوة والثقة 
لمواجهة القوة الفرنسية ولذلك فقد حاول كل واحد التقرب من JAY‏ 

لقد دلت المصادر بأن الأمير عبدالقادر بعد مبايعته الثانية» قد اكتفى بلقب خليفة 
السلطان المولى عبدالرحمن» وكان طرحها يعتمد على ما جاء في تقارير الجنرالات 
الفرنسيين”» بيد أن الناصري في الاستقصاء يرى أنه بعدما غادر محمد بن العامري 
تلمسان» اجتمعت قبائل الإقليم الغربي وبايعت الحاج عبدالقادر بن محي الدين بالامارة 
وكان ذلك بموافقة المولى عبدالرحمن" وقد أبدى الأمير بقاژه في تبعية روحية للمغرب. 
وهذا ما أشار إليه الجنرال بوايي في تقاریره» حیث ذكر بان الأمير عبدالقادر كان يشير إلى 


149-6 محمد بن عبدالقادر» نفس المصدرء ص‎ 1 
*D’ESTAILLEUR, CHANTRAINE, l’Emir magnanime Abdelkader le croyant, Paris, 1959, pp 40-41. 
49 الناصري» الاستقصاع ص‎ 3 
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اسم المولى عبدالرحمن في مستهل رسائله التي كان يبعث بها إلى رؤساء القبائل 
الجزائرية!» كما أشار هذا الجنرال بأن السلطان كان قد بعث برسالة إلى الأمير عبدالقادر 
ليهنئه بالإمارة» وليحثه على محاربة القوات الفرنسیة"» وبما أن الأمير كان بحاجة ماسة 
إلى حماية السلطان المغربي» فقد ذكر دي كوسي بريساك OÙ‏ عبدالقادر بن محي الدين قد 
أدرك بأن دعم السلطة المغربية له عامل مهم للنجاح في سياسته تجاه الفرنسيين» ولذلك 
كانت تحركات الأمير تتم باسم المولى عبدالرحمن*» وقد أشار الجنرال فوارول 
701101 بأن القبائل الجزائرية إلى ما وراء معسكر قد أبدت استعدادها التام للخضوع 
لسلطان المغرب» والاعتراف بزعامة الأمير عبدالقاد مادام مرتبطا باسم السلطان 
المغربي“» ولقد ذكرت المصادر الفرنسية بأن الأمير عبدالقادر قد بعث وفدا محملا بالهدايا 
إلى المولى عبدالرحمن» كما أرسل بعض التجار لشراء الاسلحة» وفي هذه الأثناء طلب 
الفرنسيون من الأمير عبدالقادر تسليم آسراهم بيد أنه رفض وصرح Ab‏ لا يمكنه 
التصرف الا بعد موافقة هذا السلطان» هذا الأخير الذي طلب منه عدم إطلاق Pagalu‏ 
وعليه يمكن القول أن علاقة الأمير بالمولى عبدالرحمن كانت تتحكم فيها المصلحة 
المشتركةء ذلك أنه كان بحاجة إلى دعمه لمواجهة قوات فرنساء ثم إن السلطان كان بحاجة 
إلى من يمثله في الجزائر للوقوف ضد فرنسا دون المواجهة المباشرة. 


ولما سمع الفرنسيون بالرباط الذي تم بين الأمير عبدالقادر والمولى عبدالرحمن, قام 
القنصل ميشان MECHIN‏ - الذي عين قنصلا في مدينة طنجة بدلا من دي لا بورط 
بالجزائرء وفي 20 أفريل 1833 قام المولى عبدالرحمن ببعث جواب إلى القنصل» يؤكد فيه 
بأنه تلافيا للوقوع في صدام مباشر مع فرنساء قام بسحب ممثله محمد بن العامري. وسحب 
قواته على الرغم من أن القبائل الجزائرية قد بايعته بيعة شرعية لا إكراه فيهاء كما طالب 
الفرنسيين بان يسعوا إلى تحقيق الامن» والاستقرار في الأرض الجزائريةء التي تعطلت 
أ الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 12 ديسمبر 1832 11118 S.H.A.T.‏ 
? الجنرال بوايي» نفس المصدر. 
BRISSAC, op.cit , p 35‏ 3108005518 
ESQUER, correspondance du gol vairol (1833-1834) coll de dociméd dur histoire d’Algérie après 1830, i‏ 0 


série, Paris, 1824, p 131.‏ 
7 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 25 ديسمبر 1832 S.H.A.T. 1H18‏ 


131 


المبحث الأول مبايعة عبدالقادر بن محى الدين بالإمارة وموقف السلطة المغربية منها 


فيها التجارة وانقطعت طريق zall‏ وتضرر التجار المغاربة الذين لم تأمن صادراتهم 
ووارداتهم» وفي مضمون الرسالة يطالب السلطان ملك فرنسا بالسعي للوقوف على أمر هذا 
البلد» أو منحه فرصة الإشراف sde‏ كما حدد السلطان في هذه الرسالة موقفه من الأمير 
ولم نرهما قط والوطن وطنهما وتلك بلادهماء فلا كلام لنا معهما" . 


لقد دلت الرسالة التي بعث بها المولى عبدالرحمن إلى ملك فرنسا عن السياسة 
الجديدة التي انتهجها تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائرء الذي لم يسيطر على كامل الارض 
الجزائريةء إذ بقيت أغلبها غير خاضعة للفرنسیین» الذين آثبتوا فشلهم في السيطرة عليهاء 
وتحقيق الأمن فيهاء كما دلت الرسالة بأن السلطان كان يرفض تماما بقاء البلاد الجزائرية 
في الفوضى والاضطراءب لأنها تعرض مصالحه للضررء وعليه فقد خير السلطان فرنسا 
بين إخضاع كل الأراضي الجزائرية وتوفير الأمن والاستقرار بهاء أو الانسحاب منها 
وتركها لمن يكون قادرا على دلك» وفي مضمون الرسالة يؤكد السلطان قناعته بعدم قدرة 
فرنسا على السيطرة على كل الجزائرء ولقد أخطأ الفرنسيون عندما اعتقدوا أن المولى 
عبدالرحمن قد سحب محمد بن العامري وقواته من الأراضي الجزائرية وتركها للقوات 
الفرنسية”. 
ولقد دلت المصادر بأن الأمير عبدالقادر ضل يوجه كل أنظاره واهتماماته إلى إقناع 
سكان تلمسان على مبايعته» وفي هذه الظروف كان محمد بنونة يحتل منصب قائد الحضر 
في المدينة» وكان يعاونه في أداء مهامه حوالي خمسين فارس مغربي”, وبالفعل فلقد قام 
الأمير عبدالقادر ببعث رسالة إلى حضر مدينة تلمسان» وأتراك المشورء مباشرة بعد 
مبايعته من طرف daj‏ معسكر» dus‏ طلب agia‏ تقديم بيعتهم واعلان طاعتهم» وأشار بول 
آزان في هذا الخصوص» بأن محمد بنونة لم يرضخ لاوامر الأمير عبدالقادر» بحجة أن أهل 
تلمسان قد قدموا بيعتهم للسلطان المولى عبدالرحمن» وأنهم لن يطيعوا إلا آوامره بيد أن 


أ المولى عبدالرحمن إلى الجنرال دوروفيقو 6 مارس 1833 11119 ٩.1.۸.۲‏ 

? القنصل ميشان إلى وزير الخارجية دي بروكلي 17 أفريل 1833 AM.A.E.PM.V.A.F.3435‏ 
3 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 12 ديسمبر 1832 11118 SH.AT‏ 

4 الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 13 ديسمبر 1832 11118 SH.AT‏ 
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أتراك المشور لم يحددو موقفهم لا بقبول البيعة أو رفضهاء وعليه يمكن القول أن أهل 
تلمسان الحضر والأتراك قد تحفظو من تقديم بيعتهم للأمير عبدالقادر ولقد ساهم هذا 
الموقف في تقارب الفئتين من بعضهماء حيث كانت لكل طرف أسبابه الموضوعية لرفض 
المبايعة”» ولكن في أواخر شهر مارس اضطربت العلاقة بين الفنتین بسبب حدوث أعمال 
سلب ونهب قام بها بعض الأتراك» وقد ساعد هذا الظرف الأمير في السيطرة على المدينة 
وإخضاع سكانها تحت سلطته. 


لقد کتب الناصري على اخضاع الأمير عبدالقادر لمدينة تلمسان» حيث قال بأن 
سكانها لبوا دعوة الأمير عبدالقادر» واشترطوا عليه الاعتراف بسلطة المولى عبدالرحمن 
cage‏ فو افقهم الأمير عبدالقادر غل طلبهم. وأخذ عليهم ZET)‏ وبين Ai‏ في طاعة 
السلطان» وأشاد به عندما خطب بالناس على منابر مدينة Shuli‏ وعلى نقيض ما أشار 
إليه الناصري في الاستقصاءء كابن الأمير عبدالقادر محمد» وابن عمه الحسين بن علي أبو 
طالب. والعربي المشرفي» وهنري شورشيلء فان هؤلاء أشاروا بان الأمير عبدالقادر قد 
أخضع المدينة وأهلها بالقوة» وبعد قتال عنیف» ففي تحفة الزائر ذكر محمد بن عبدالقادر 
بان الأمير عبدالقادر بعدما وصله خبر خروج محمد بنونة علیه» خرج إليه بجنده في صيف 
3 واستعد بنونة لملاقاة الأمير وقتاله» بيد أن أتراك المشور تظاهروا بمحالفة الأمير 
عبدالقادر» فأصبح الحضر يقاتلون على جبهتين» حتی انهزموا واستولى الأتراك على 
ممتلكاتهم”» وقد ذكر العربي المشرفي بأن محمد بنونة بعد انهزامه» فر إلى ضريح أبي 
مدين الغوثي خارج نلمسان وقد ألقى عليه القبض الأمير عبدالقادر وعفا aie‏ لكن 
للرحيل إلى المغرب» ولم برجم إلى تلمسان إلا بعدما تدخل المولى عبدالرحمن الذي أصلح 
بين المتخاصمين» ولقد أشارت الكتابات بأن الأمير عبدالقادر بعد إخضاعه مدينة تلمسان» 


م ,1908 1A. COUR, l'occupation marocaine de Tlemcen septembre 1830 janvier 1836, R.A.O.P.U N° 52, Alger,‏ 
.46 
? الجنرال بوايي إلى وزير الحرب 12 جانفي 1833 11119 S.H.A.T‏ 
الناصريء المصدر السابق» ص 2 
“ العربي المشرفي» بن علي» طرس الأخبار بما جرى للمسلمين آخر القرن 13 مع الکفار» مخ. خ ع ر. ك 496 ص 57-55. 
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قام بتعيين أحد أعيان الحضر وهو حمادي الصقال!. غير أن الأتراك رفضوا تسليم 
مشورهم» رغم أنهم قدموا للآمير الهدايا دلالة على مبايعتهم له» وخضوعهم المطلق 
لسلطته» إلا أنه أصر على تسليمهم للمشور» واضطر إلى محاصرتهم وفي ظل هذه 
الظروف عاد الأمير عبدالقادر إلى مدينة معسكر في شهر جويليةء وخلالها وصله خبر وفاة 
والده» المرابط الشيخ محي الدين*» ولقد أشارت بعض التقارير بأنه بعد إخضاع الأمير 
عبدالقادر لتلمسان» حدث اضطراب في العلاقة بينه وبين المولى عبدالرحمن» وهذا ما نجده 
عند میشان*» بيد أن الناصري يذكر بأن الأمير عبدالقادر بعد سيطرته على مدينة تلمسان 
سارع إلى مراسلة المولى عبدالرحمن» وإعلان الخضوع al‏ وفي الرسالة ذكر بأنه يعتبر 


نفسة من ضمن قواذه وجنده. 


وفي يوم 16أكتوبر 41833 قام المولى عبدالرحمن بإصدار آوامر مشددة إلى عماله 
في المدن المغربية» والثغور المجاورة للجزائرء بمصادرة کل القوافل المتجهة نحو 
الأراضي الجزائرية» خاصة القوافل المحملة بالأسلحة والذخیرة» وضرورة أسر التجار 
الذين يحملونهاء كما طالب من عامله في مدينة تيطوان محمد أشعاش بمنع إنزال الأسلحة 
والذخيرة في مراسي مدینته» ومصادرة الموجهة إلى تلمسان"» وفي نفس السياق فقد أشار 
دي كوسي بريساك» بأن قافلة كانت محملة بالسلاح ومتوجهة إلى تلمسان» أجبرها المغاربة 
على العودة. ومنعت من مغادرة الأراضي المغربية» ولقد حاول ميشان تحليل موقف 
المولى عبدالرحمن من الأمير عبدالقادر» dus‏ ذكر بأنه كان منزعجا لتحركات الأمير في 
تلمسان» الذي لقب نفسه بلقب أمير مستقل عن السلطة المغربية» فقام بمنع وصول 
الإمدادات العسكرية» حتى يحول دون ظهور قوة جديدة منافسة على حدود بلاده" بيد أن 


ميشان لم يحدد سبب ازدياد مخاوف السلطان من الأمير» غير أن سقوط مدينة تلمسان في 


أ محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 169. 
COUR, op cit, p 47.‏ 2۸ 

لمكم المصدر السابق» ص 170. 
0 الناصريء المصدر السابق» ص 42. 
7 الناصريء نفس المصدرء ص 42. 

DECOSSE BRISSAC, op cit, p 35. 
42 الناصريء المصدر السابق» ص‎ 1 

$DECOSSE BRISSAC, op cit, p 37.‏ 
” ميشان إلى وزير الخارجية دي بروكلي 16 أكتوبر 1833 AM.A.E.PM.VA4.F.50.52‏ 
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يد الأمير بقوة السلاح» وتعيين محمد البوحميدي الولهاصيء رئيس قبيلة ولهاصة المقيمة 
قرب وادي تافنة خليفة له» وترحيل محمد بنونة الذي كان من الرجال المخلصين للمولى 
عبدالرحمن قد أدت إلى ظهور الخلاف» غير أن هذا الخلاف بين الطرفين لم يدم طويلاء 
وذلك CN‏ الأمير عبدالقادر كان قد اكتسب شعبية وتعاطف کبیرین» خاصة وأنه ظهر 
لمحاربة الفرنسيين» ولذلك حاول بعض المرابطين ورؤساء القبائل وغالبية المغاربف 
الضغط على المولى عبدالرحمن من أجل تغيير سياسته تجاه الأمير عبدالقادر» والغاء 
الإجراءات والأوامر التي أصدرهاء وبالفعل فقد تراجع عن ذلك» ولما سمع الأمير بذلك قام 
بإرسال الهدايا إليه» التي رد عليها ببعث مائة قنطار من البارود والرصاص والکبریت 
وقد أشارت بعض الكتابات أن شحنات الأسلحة والذخائر أصبحت تغادر الأراضي المغربية 
نحو تلمسان وبکل سهول À‏ » وفي تقرير للجنرال دي ميشال GALE‏ 
510111115 الذي عين بدلا من الجنرال بوايي قائد وهران في أبريل 1833« 
ذكر بان المولى عبدالرحمن رد عن الهدايا التي بعث بها الأمير عبدالقادرء بإرسال مائتي 
بندقية» ومائتي سیف وكميات هائلة من الذخيرة» حیث احتفل الأمير بوصول هذه الهدايا 
في مدينتي تلمسان ومعسكرء وأطلقت المدافع» وتم إكرام الوفد الذي ela‏ مع تلك الهدایات 
وكان هذا محاولة bala‏ من طرف الأمير لإذابة جليد الأزمة السياسية الجادةء التي كانت ain‏ 
وبين المولى عبدالرحمن» وان هذا التقارب لم يرضه الفرنسيون» حيث قدم قنصل فرنسا 
احتجاجا إلى السلطات على هذا التقارب. وقد أجاب السلطان بأنه بعث بالهدايا إلى 
عبدالقادر ردا على هدایاه» وأنه سيسعى إلى gia‏ تموينه ومساعدته في المستقبل» لكن في 
2 فبراير 1834 ذكر وزير الحرب قوارول بأن الأمير عبدالقادر قد وصلته هدايا كبيرة 
كان أهمها ثلاثمائة بغل محمل بالذخيرة. 


أ ميشان إلى وزير الخارجية دي بروكلي 16 أكتوبر 1833 AM.A.E.P.M.VA4.F.50.52‏ 
M, EMERIT, op cit, p 17.‏ 
" دي ميشال )1779 — 1845( التحق بصفوف الجيش الفرنسي كحاكم لإقليم وهران عام 1833ء لمزيد من المعلومات الرجوع إلى أديب حرب. 
التاريخ العسكري والسياسي والإداري للأمير» ج «il‏ ص 175 . 
BRISSAC, op cit, p 37.‏ 31080055128 
ESQUER, corresp, VOIRD, p 423.‏ .40 
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نظرا لكثرة النفقات العسكرية فقد اضطرت فرنسا إلى تخفيض هذه المصاريف 
وتقليص عدد قواتها العاملة بالجزائراً» خاصة خلال عام ۰1834 وقد صادق البرلمان 
والحكومة الفرنسية على هذا المشروع القاضي بتجميد السياسة الاستيطانية. والتركيز على 
السواحل الجزائريةء دون التوغل في الأراضي الداخلية وإخضاعها للإدارة الفرنسية» مع 
توظيف روساء جزائريين في المناطق الاخری» يكونون موالين للسلطة الاستعمارية 
وسيادتها على البلادگ» وقد طلب من قائد وهران الجنرال ديميشال DIMICHALE‏ تطبيق 
هذه القرارات بطريقة سلمية؛ فكان هذا الإجراء يخدم الأمير عبدالقاد الذي كان في حاجة 
ماسة إلى السلم» حتى تكون له الفرصة والوقت لإخضاع القبائل المتمردة» والرافضة 
الخضوع لسلطته كقبائل المخزن التركيء بالإضافة إلى التصدي لتحركات أحمد باي في 
الشرق» الذي امتد نفوذه إلى حدود مدينة المدية*ء وبناءا على هذه المعطيات» عقد الطرفان 
الأمير عبدالقادر والجنرال ديميشال معاهدة سلام» اشتهرت وعرفت ب "معاهدة دیمیشال" 
التي احتوت على ستة محاور» جاءت لتنظيم العلاقة بين القوات الفرنسية المرابطة في 
الإقليم الغربي» وبين الأمير عبدالقادر» كما شملت تحديد مناطق نفوذ فرنساء ومناطق نفوذ 
الأمير عبدالقادرء ولقد حاولت التركيز في هذه المعاهدة على المسائل التي كانت لها 
انعكاسات على علاقة المولى عبدالرحمان بالأمير عبدالقادر» وخاصة ما جاء في مقدمتها 
والمحور الاول» وقد ورد في نصها المترجم من الفرنسية إلى العربية ما يلي: 


"إن الجنرال قائد القوات الفرنسية في مدينة وهران وأمير المؤمنين le prince des‏ 
5 سيدي الحاج عبدالقادر بن محي الدين قرر الشروط التالية: 


توقف الأعمال العدائية بين الفرنسيين والعرب ابتداءا من يوم 26 فبراير 1834« 
وأن الجنرال قائد القوات الفرنسية والأمير عبدالقاس لن يهملا شيئا لتثبيت هذا الاتحاد» 


والصداقة» التى يجب أن تكون بين شعبين اقتضت إرادة الله أن يعيشا تحت نفس السیادف 


IG. ESQUER, Histoire de l’Algérie après 1830, 1°" série, Paris, 1926, pp 15-16. 

2 ALAZARD et autres, Histoire et Historiens d l’ Algérie, Paris, 1931, p 274. 

M. EMERIT, l’Algérie à l’époque d’Abdelkader, collection de document sur l’histoire de l’Algérie avant 1830, 
2°" série, Paris, 1851, p 38. 
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ولهذا الغرضء فإن ممثلين مرسولين من قبل الأمير عبدالقادر يقيمون في وهران ومستغانم 
وآرزیو» ومن أجل تفادي الاصطدامات بين الفرنسيين والعرب» فان ضباط فرنسيون 
1n A ٠‏ 

يقيمون في معسكر" . 


كما نصت هذه المعاهدة على فتح الأسواق أمام الطرفین» والتزام الفرنسيين باحترام الدين 
الإسلامي ومقدساته» والتزام الجزائريين برد الأسرى الفرنسيين» والتزام هؤلاء كذلك» برد 
كل من يفر من القصاص إلى وكلاء الأمير عبدالقادر”. 


إن ما نلاحظه من خلال هذا المحور هو وصف الجنرال ديميشال الأمير عبدالقادر 
ب "أمير المؤمنين"» ولقد حاول بعض المؤرخين معرفة الأبعاد التي كان يهدف إليها هذا 
الجنرال من وراء هذا الوصف» من خلال طرحهم لعدة تساؤلات» كانت في مقدمتها هل 
كان غرض ديميشال إثارة الشقاق بين الأمير عبدالقادر والمولى عبدالرحمان؟ ام ela‏ هذا 
الوصف خطأء لم يقصده هذا الجنرال, أو كان يجهل معناه الحقيقي. 


بيد أن المصادر التاريخية تشير بأن مصطلح أمير المؤمنين لم ترد المرة الأولى في 
هذه المعاهدة» بل وردت فى رسالة بعث بها الأمير عبدالقادر إلى رئيس قبيلة الزمالة فى 
أواخر عام ۰1832 والتي كان يطالبه فيها بالانتقال من المناطق المحاذية لمدينة وهران إلى 
المناطق الداخلية» وقد ورد فيها ما يلي: "إن بأمر المنصور بالله» واضع طابعه أعلاه» أمير 
المؤمنين سيدك ومولاك عبدالقادر الذي أعانه اه والملاحظ أن الأمير عبدالقادر كان 
يتحاشى استعمال هذا اللقب في مراسلاته مع الحكومة المخزنية المغربية. 

ويمكن استنتاج ملاحظة أخرى کا هذه المعاهدة حيث ارتبطت بقضية سيادة كل 
بالسيادة الفرنسيةء مع الالتزام بدفع ضرائب سنوية“ بيد أنه لم يحصل من الحاج عبدالقاد 
y‏ على اعتراف صریح بسيادة فرنسا على الجز اتر» ولا بتعهد بدفع الاتاوف وقد جاءوت هذه 
أ تشرشل شارل هنريء حياة الأمير عبدالقادرء ترجمة أبو القاسم سعد cl‏ ديوان المطبوعات الجزائريةء ۰2004 ص 88 
? حميدة عمراوي معاهدة الدو اثر والزمالف 16 جوان 5 مجلة التقافقه الجزائر» العدد 8 ص ص 129 — 130. 

*DESTAILLEUR — CHANTRAINE, L’Emir Magnamine Abdelkader le croyant, Paris, 1953, p 50. 


* الأمير عبدالقادر إلى داوود العربي» د ت 1832 1118 .1 SH. A.‏ 
3J. ALAZARD), op.cit, pp 203-204.‏ 
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الفکرة» التي حاول من خلالها الجنرال إقناع الأمير عبدالقادر» في الفقرة التي جاءت في 
البند الأول من معاهدة ديميشال» "شعبين اقتضت إرادة الله أن يعيشا تحت نفس السيادة". 
فمن خلال هذه العبارة أراد ديميشال أن يقنع الأمير عبدالقادر بأن الشعب الجزائري 
والفرنسي یخضعان لسلطة ملك فرنساء وفي نفس الوقت» كانت تعني بالنسبة للآمير 
عبدالقادر أن الفرنسيين والجزائريين بالجزاثر» هم تحت سلطة هذا الجنرال» دون غيره 
من الجنرالات» وعليه يمكن القول أن ديميشال قد بادر إلى إبرام هذه المعاهدة دون دراسة 
جوانبهاء والتفكير في خلفياتهاء ولذلك فقد اعتبرت بعض المصادر OÙ‏ ديميشال قد تسرع 
في عقد معاهدة السلام مع الأمير عبدالقادرء ولم يدرس مسألتها مع الحكومة الفرنسية'. 


وعليه فقد أصبح الأمير عبدالقادر محاصرا في وسط سلطتين» السلطة المغربية التي 
اعترف بها ظاهرياء والسلطة الفرنسية التي أخفى الاعتراف بهاء نظرا لغموض بنود 
المعاهدة وفقراتهاء فالأمير عبدالقادر كان يهدف إلى ربح الوقت» والتفرغ لبناء أركان الدولة 
الجزائرية الحديثة» وإن الصلح كان بالنسبة له أمرا ضرورياء وذلك ما نستنتجه من خلال 
الرسالة التي بعث بها إلى السلطان العثماني عبدالمجید» dus‏ ذكر فيها بان الفرنسيين 
تحملوا شروطه التي أملاها agile‏ لعقد الصلح» وقد تحملوها لأن الصلح يثني من عزيمة 
المسلمين» ويمتنعون عن الجهاد في سبيل Fa‏ 


ولقد اعتبر الجنرال ديميشال المعاهدة منعرجا سياسيا كبيرا في تاريخ فرنساء وحدثا 
كبيراء تحقق بواسطة الانتصارات التي أحرزها الجيش الفرنسي في الإقليم الغربي من 
الجزاثر» الذي خضع Sail‏ 

وعليه فقد كانت المعاهدة تخدم الطرفين» رغم انعكاساتهاء فبالنسبة للأمير عبدالقاد 
استفاد من فترة السلام مع فرنساء وتفرغ للقضاء على خصومه المحلیین» كما حصل على 
الدعم العسكري» dus‏ استفاد من كميات هائلة من الذخيرة وأنواع الاسلحة كما قدم له 


ICH. A. JULIEN, Histoire de ۱ Algérie contemporaine (1827-1871), Paris, 1964, 1964, p 104.‏ 
2 عبدالجلیل التميمي» بحوث ووثائق في التاريخ المغربي ليبيا تونس الجزائر» ديوان Ale ghall‏ الجامعیةه الجزائر» 5ص 221 — 226 
3 تشرشل شارل هنري» المصدر السابق» ص 89. 
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الجنرال ديميشال الدعم لتنظيم جيشه وتشكيل العسکر النظامي من خلال إمداده بقادة 
a “1‏ 1 

عسكريين لتدريب الجيش . 


وعندما سمع سلطان المغرب بالمعاهدة» غضب غضبا شديدا من الأمير عبدالقادرء 
وسارع إلى إرسال بنونة إلى تلمسان» ونصبه ممثلا له في المدینة*» وقد أشارت بعض 
الكتابات التاريخية بأن المولى عبدالرحمان لم برض بتلك المعاهدة» وأنها ستؤدي لا محالة 
إلى توتر العلاقة مع بعضهما البعض» بيد أن مصادر أخرى تؤكد لنا بأنه رغم معاهدة 
دیمیشال» فان العلاقة بين الأمير عبدالقادر والمولى عبدالرحمان ظلت مستمرة» ولم 
تتوقف3» وقد آشار مارسيل إميريت M.EMERIT‏ بأن الأمير عبدالقادر قبل الموافقة على 
شروط معاهدة ديميشال قام بمشاورة عمه علي أبو طالب وميلود بن عراش» وهما من كبار 
مساعدیه» فنصحاه بالرجوع إلى المولى عبدالرحمان» كما ذكر بان السلطان رد على الأمير 
عبدالقادر بأنه إن كانت له القدرة على مواجهة القوات الفرنسية فلابد من ذلك» وان كان 
غير قادر على ذلك فإن الحل هو السلم» واعتبر ذلك أمرا ضروريا لا يتعارض مع الدين 
ولا مع الشرف» وعليه فان المولى عبدالرحمان لم يعارض المعاهدة ولكنه تخوف منها. 

وقد أشار قنصل فرنسا بطنجة لهذه المسألة» عندما ذكر بان المعاهدة لم تتسبب في 
توتر العلاقة بين سلطان المغرب والأمير عبدالقادر» dus‏ لم تنقطع الاتصالات بين 
الطرفين بل بقيت مستمرة» من خلال تبادل الرسائل والهداياء وقد وصلت هذه الاخبار إلى 
وزير الحرب الفرنسيء الذي أدرك بان الأمير عبدالقادر قد انتهج أسلوبين مختلفين تجاه 
فرنسا أي الإبقاء على ارتباطه الروحي بالسلطة المغربية» من خلال بعث الوفود وتبادل 
الهدايا من جهة» ومهادنة فرنسا وقبول دعمها من جهة آخری» ورغم تقيد الأمير ببنود 
المعاهدة» فإنه لم ينقطع عن مراسلة السلطان وتبادل الهدايا معه» وقد كثرت احتجاجات 
الفرنسيين عن هذه العلاقة» ولم تنقطع تنديدات القادة العسكريين الفرنسيين» كالجنرال دوري 


218 محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص‎ 1 
A COUR, L’Occupation marocaine de Tlemcen septembre 1830 — janvier 1836, RA, 1908, p 49. 
*DECCOSE BRISSAC, op.cit, p 38. 
4 M. EMERIT, op.cit, p 38. 

199 بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص‎ DEO 
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دیلان D’ERLANT‏ 21017151:والجنرال تريزال TRIZEL‏ الذي عين كقائد على 
وهران» خلفا لديميشال في فبراير 835 1. 


وقد ذکر آکور بان مجيء محمد بنونة إلى تلمسان. لم يكن لمواجهة الامیر 
عبدالقادر» الذي آبرم معاهدة صداقة وسلام مع الفرنسیین» وانما كان من أجل توضیح 
العلاقة. وحمل بعض التوصیات لتوطید الصلة بينهما'» كما آشار آکور بأن الأمير 
عبدالقادر لم يتردد في تعيين محمد بنونة قائدا للحضر في مدينة تلمسان*» حيث KÍ‏ بول 
آزان بأن الأمير عبدالقادر قد أعاد محمد بنونة في منصبه كقائد للحضرء بعد تدخل 
السلطان» وأصبح هذا العامل يستقبل الوفود والرسل باسم الأمير عبدالقادر كالضابطين 
الفرنسیین اللذان بعث بهما الجنرال دیمیشال» ویتعلق الأمر بدوماليني DEMALIENY‏ 


STATARAN وتاتاران‎ 


لقد آکد المولی عبدالرحمان دعمه للامیر عبدالقادر» من خلال الوقوف في صفه 
لإخضاع القبائل المتمردة» والقضاء على خصومه ویظهر ذلك في تدخل السلطه المغربية 
في النزاع الذي نشب بين الأمير عبدالقادر ومصطفی بن (سماعیل رئيس قبيلة الدوایر 
بسبب امتناع بني عامر عن دفع المعونة التي فرضها agde‏ حيث کلف مصطفی بن 
اسماعیل بمعاقبة بني عامر بيد أنه بالغ في عقابهم» ولما تدخل الأمير عبدالقادر طالبا منهم 
التوقف رفضء فاضطر الامیر إلى إيقافه بالقوف حیث بعث له بقوة لکنها انوزمت في 11 
آفریل 1834 ثم عاد الصراع بين الطرفین من جدید في شهر جويلية» dus‏ تدعمت قوات 
فوات الأمير عبدالقادر بقوات قبيلة SKR «AG‏ أن مصطفی بن اسماعیل طلب من ديميشال 
الدعم لكنه فشل؟» ومع فشله تمكن الأمير عبدالقادر من إخماد هذه الفتنة» وفي طرس 
الأخبار ذكر العربي المشرفي بان الحرب بين الدواير وبني عامر بقيت مستمرة» حتى 
تدخل المولى عبدالرحمان» الذي بعث للطرفين بكتاب أمرهم فيه بطاعة الأمير عبدالقادر ٠“‏ 
A. COUR, l’Occupation, op, cit,p 13.‏ 
`P AZAN, op.cit, p 33.‏ 

4 تشرشل شارل هنري» المصدر السابق» ص 93 

7 محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 188. 


CH. CHURCHILL, op.cit, pp 95-96.‏ 
"العربي المشرفي. المصدر السایق» ص 96. 
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وفي تحفة الزاتر لمحمد بن عبدالقادرء لا نجد الإشارة إلى تدخل المولى عبدالرحمان» إذ 
اكتفى بذكره بأن مصطفى بن إسماعيل بعد انهزامه» طالب من زعماء القبائل الرحيل إلى 
المغرب والدخول في طاعة المولى عبدالرحمان» لكن زعماء هذه القبائل رفضوا خوفا 
على مصالحهم!» وكان من بين الذين رفضوا الرحيل إلى المغرب الأقصىء ذكر محمد بن 
عبدالقادر كل من ابن الغماري شيخ قبيلة آنکاد. والمازاري» الذي كان من قادة قبيلة 
te de cles delai ds Fa Ses‏ 
التي غنمها من الأمير ولجأ إلى المولى عبدالرحمان» الذي استقبله بفتور كبير» وطالبه 
بالعودة إلى الجزاثر» حيث بعث معه مبعوثا لمصالحته مع الأمير عبدالقادرگ وهناك رأي 
آخر يرى بأن الأمير عبدالقادر هو الذي بادر بإرسال المبعوثين مع الهداياء فقام السلطان 
ببعث رسالة إلى مصطفى بن إسماعيل» يطالبه فيها بالدخول في صف الأمير عبدالقادرة. 


ولقد قام بنشر هذه الرسالة عبدالرحمان بن زیدان» والتي كانت مؤرخة في 1 محرم 
0 ه الموافق ل 10 ماي 1824 dus ca‏ ذكر السلطان في مستهلها: "خادمنا الأرضى 
مصطفى بن اسماعیل» وبعدما وصلنا كتابك الأول والثاني» مخبرا بما شجر بينكم وبين 
الحاج عبدالقادر بن الحاج محي الدين» وبعد التحذير من استغلال الفرنسيين لهذا الخلاف. 
خاطبه قائلا: "وأنت في ذلك القطر من العقلاء والرؤساء النبلاء» فكان من حقك الأنسب 
لمثلك» أن تصلح ما أفسد الحاج عبدالقادر» وتسعى في ألفة المسلمين» وتنظر في العواقب» 
وتقصد بذلك وجه الله وحياطة المسلمین» وعليه فان أردت رضى الله ثم رضاناء فاجتهد في 
الصلح بين خدامنا الدواير والزمالة» والشيخ ابن الغماري مع الحاج عبدالقادر بن محي 
الدين» لتجتمع كلمة المسلمین» ويكونوا يدا واحدة على من سواهم ونفسا متحدة على من 
عاداهم' . 


tds sure os sb Gras CN, 


215 "سكن بن عبدالقادر» المصدر السایق» ص‎ 
A. COUR, op.cit, p 48-49. 
D’ESTAILLEUR. CHANTRAINE, op, cit, p 51. 
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وإياك والتراخي"» إن هذه الرسالة تؤكد لنا بآن مصطفى بن إسماعيل لم يرحل إلى 
المغرب لملاقاة المولى عبدالرحمان» وإنما بعث بالرسائل والشكاوى من الأمير عبدالقادر 
ونستنتج من الرسالة أن ابن الغماري شيخ قبيلة أنكاد لم يقف في صفه وأن السلطان جاء 
في صف الأمير عبدالقادر» وفي الفقرة الأخيرة من الرسالة نستنتج أسلوب التحذير Laie‏ 
ذكر السلطان "وإياك والتراخي"» وعليه فان السلطان قد بذل كل الجهود» من أجل تحقيق 
الأمير عبدالقادر فكرة جمع صفوف القبائل» وقد أدى انهزام مصطفی بن إسماعيل إلى 
انضمام المازاري وابن الغماري إلى صف الأمير عبدالقادر» وقد حاول المازاري التوسط 
للصلح بين المتخاصمين» بيد أن مصطفى بن إسماعيل بعد لقائه بالأمير عبدالقادر» خرج 
مقتنعا بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضع يده في يد الأمیر» أو يمد له يد العونگ 
ولقد اضطر إلى ترك رئاسة قبائل المخزن التي انضمت إلى صف الأمير عبدالقادر» ثم لجأ 
إلى أتراك مشور تلمسان”. 


وهنا استطاع الأمير عبدالقادر أن يكسب تأييد المولى عبدالرحمان» ويجعله يقتنع OÙ‏ 
معاهدة ديميشال لم يعقدها الأمير عبدالقادر» الا لحاجته لکسب الوقت؛ حتی یتفر ع 
الجهاد“ 


ولقد كان الجنرال دي ميشيل لا يريد مواجهة الأمير عبدالقادر في معارك حربية 
نظامية مجهولة العواقب» وبخاصة بعدما ضربت عليه القبائل في الإقليم الغربي الحصارء 
ومنعت إمداد قواته بالأغذية والمؤن» بعدما أقنعها الأمير بضرورة قطع العلاقات مع الجيش 
الفرنسي» ومحاربته بمختلف الطرق» وخاصة الأسلوب الاقتصادي» كما حذر الأمير من 
chle‏ المنطقة» نصت على اعتبار كل من يتعاون مع الفرنسيين أو يمد لهم يد المساعدة 


مرتدا عن دين الإسلام ومستنصراء ونظرا للسياسة التي انتهجها الأمير عبدالقادر تجاه 


| عبدالرحمن بن زايدان» المصدر السابق» ص 32 — 33. 
خد بن عبدالقادر» المصدر السایق» ص 216 
3A. COUR, op.cit, p 50.‏ 
CH. H. CHURCHILL, op, cit, p 93.‏ 
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القوات الفرنسية فقد وجد الجنرال دي ميشيل نفسه مضطرا إلى أن يتبع أسلوب المهادنة 
واللين» والتفاوض مع الأمير عبدالقادر» فشرع في مراسلته» والمطالبة بالصلح» وإطلاق 
سراح المعتقلين» بيد أن الأمير عبدالقادر لم يهتم بهذه الرسائل والاقتراحات التي قدمها دي 
میشیل» ولكن بعد إصرار هذا الأخير وكثرة الحاحه قام الأمير ببعث رسالة أبدى فيها 
استعداده للتفاوضء وكان يأمل في إيجاد الفرصة لتثبيت أركان دولته» وتعزيز نفوذه على 
القبائل» خاصة تلك التي رفضت الخضوع لسلطته» ورفعت عصى العصيان في وجهه'ء 
كما وجد الأمير في عقد الهدنة مع الفرنسيين» فرصة لاكتساب صفة الشرعية» والاعتراف 
من طرف الأعداءء ولقد كانت بداية المفاوضات في سبتمبر 1833ء عندما وجه دي ميشيل 
عدة رسائل إلى الأمير عبدالقادر» وقد كلف ترجمانه عبدالله عصبون"» dus‏ طلب منه 
بالإفراج عن الأسرى الفرنسيين الذين وقعوا في آسره» وقد حملت رسائله في طياتها معاني 
التهدید» والتخويف من عواقب رفض مطالب فرنساء بيد أن الأمير أجاب عن هذه الرسائل 
بأسلوب الاستخفاف» وذكر بأن الأسرى يحضون برعاية وحماية قواته» كما أكد أنه غير 
مجبر على إطلاق سراحهم لعدم وجود أي اتفاق أو معاهدة تلزمه بذلك» وهكذا تمكن الأمير 
من إرغام فرنسا على الاعتراف به خصما شرعیاء وصاحب نفوذ في الإقليم الغربي من 
الجزاتر» وتجسد ذلك في الدخول في باب المفاوضات العلنیة. حيث بعث الجنرال دي 
ميشيل مندوبين عنه للتفاوض باسمه بخصوص الأسرىء ونتج عن هذا اللقاء توقيع معاهدة 
الصلح» والتي عرفت بمعاهدة دي ميشيل يوم 24 فبراير 21834 وقد نصت هذه المعادة 
على إطلاق سراح الأسرى الفرنسيين» وحرية التجارة» والسماح للأمير عبدالقادر باستخدام 
ميناء أرزيوء وفتحه أمام التجارة الخارجية اللازمة لسكان الإقليم» في المدن الكبرى 
كمستغانم» ووهران» اللتان سيطرت عليهما القوات الفرنسية» بالإضافة إلى منع الفرنسيين 
من المناطق التابعة لنفوذ الأمير عبدالقادر» دون الحصول على تأشيرة من مندوبيه في 
وهران وآرزيو ومستغانم» ومن طرف قائد الحامية الفرنسيةة, وقد احتوت هذه المعاهدة 


| عبدالجليل التميمي» بحوث ووثانق» ص 221 - 226. 

" عبدالله عصبون» من أصل سوريء شارك برتبة كومندان في جيش نابوليون إلى غاية ۰1814 التحق بدي ميشال عام 61833 وعينه ترجمانا له 
في المفاوضات مع الأميرء ثم أصبح قنصلا لفرنسا بمعسكر حتى عام 1835» الرجوع إلى مذكرات الأمير عبدالقادر» المصدر السابق» ص 153. 
مكمه بن عبدالقادر» المصدر السایق» ص 218 

3 يحيى بوعزيز» الأمير عبدالقادر رائد الكفاح الجزائري» الطبعة الثانی دمشق» ۰1954 ص 196. 
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عدت فقرات» كانت آهمها تلك التي نصت على انفراد الأمير عبدالقادر بالسلطة في أغلب 
أرجاء الإقليم الغربي من الجزائرء باستثناء آرزيو وهران ومستغانم» وقد ساهمت هذه 
المعاهدة في حدوث نوع من الهدوء في هذا الاقلیم» وهذا ما مكن الأمير عبدالقادر من 
التوسع وإخضاع القبائل المتمردة» ولقد دلت المصادر بأن الجنرال دي ميشيل قد أبدى 
استعداده لدعم الأمير بالذخيرة والسلاح» والاستفادة من المدربين العسكريين لتعزيز قواته 
وتأهيلها لاستعمال مختلف الأسلحة'» وهكذا بدأت آثار المعاهدة تظهر على الصعيدين 
الاقتصادي والعسكري. 

لقد أثارت هذه المعاهدة ضجة كبيرة ومشاكل كانت سببا في نقضهاء حيث رفضت 
الحكومة الفرنسية الموافقة عليهاء کون دي ميشيل قد بادر بإبرامها مع الأمير عبدالقادر 
دون دراستها ومعرفة جوانبهاء وأنه تسرع في عقدها ولم يقم بمشاورة الحكومة الفرنسية“ 
وعليه فقد اعتبرت هذه المعاهدة عملا شخصيا قام به الجنرال دي ميشيل مع الأمير 
عبدالقادر الذي استغلها أيما استغلال» وبدأ يوجه أنظاره نحو الإقليم الشرقيء الذي لم 
تتعرض المعاهدة لمصیره» dus‏ وسع نفوذه في إقليم التيطري» وبخاصة في مدينة المدية 
وملیانةه وأخضع واحة بسكرة» كما تفرغ لمواجه خصومه الدواير والزمالة ورئيسها 
مصطفى بن إسماعيل» الذي كان من آشد الرافضين للخضوع لسلطة الأمير عبدالقادر 
لدرجة أنه فضل التعاون مع القوات الفرنسیة» وذلك بعدما فشل في الإطاحة بالأمير 
عبدالقادر والقضاء على سلطته وعليه فان هذه المعاهدة قد لقيت رفضا كبيرا من طرف 
البرلمان الفرنسيء كما أدت إلى سخط واحتجاج الحاكم العام دوري ديرلون على تحركات 
الأمير عبدالقادر في الإقليم الغربي» كما أقدم على مطالبة الأمير عبدالقادر بالكف عن 
التوسع في إقليم التيطري» وأصر على إقالة دي میشیل» وتعيين تريزل ala TREZEL‏ 
وقد كان هذا الجنرال من أنصار الحرب على الأمير عبدالقادر» حيث صمم على نقض هذه 
المعاهدة» وسعى لإيجاد الأسباب والحجج. والتي وجدها في قبيلتي الدواير والزمالة» اللتان 
أعلنتا ولاءهما للقوات الفرنسيةء والدخول في طاعتهاء بالإضافة إلى الالتزام بدفع الاتاوف 


CH. H.CHURCHILL, op.cit, p 88. 

محمد بن عبدالقادر المصدر السایق» ص 216 
CH. A. JULIEN, op.cit, p 104.‏ 

7 العربي المشرفيء ألمصدر السابق» ص 96 
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وقد اعتبر الأمير عبدالقادر ذلك خرقا لبنود المعاهدة» وطالب برفع الحماية الفرنسية على 
الدواير والزمالةء بيد أن تريزل رفض ذلك» وبالتالي فان الهدنة مع فرنسا لم تدم طويلاء 
بحيث بعد انقضاء ستة عشر شهراء عاد التوتر من جديد ابتداء! من شهر جويلية 1835 
عندما اتفقت القبيلتان مع تريزيل من أجل حمايتهماء مقابل الاعتراف بسيادة فرنسا علیهما 
وأمام هذا الرفض أصبحت الحرب بين الطرفين أمرا حتمیا. 
بعدما شرع الطرفان في تنفيذها مباشرة» وبخاصة في المناطق التي كانت خاضعة 
للقوات الفرنسية» حيث شرع الجزائريون الذي غادروا أراضيهم يعودون إليها بصفة 
تدريجية» ويمونون الأسواق بالمواد الغذائية» ورغبة من السلطات الفرنسية تسهيل 
المعاملات» قامت بوضع الموازين والمقاييس تحت تصرف التجار. وخصصت الشرطة 
الخاصة لتأمين هذه المعاملات» ونتيجة لهذه الإجراءات بدأت السفن التجارية ترسوا بميناء 
المرسى الکبیرگ» وأصبحت جموع القوافل تتجه من الجنوب نحو الشمال» محملة بالمنتجات 
الصحراوية والإفريقية» کالصوف. الجلد المدبوغ؛ الحريرء السجاد» وكانت هذه السلع تتدفق 
على تلمسان من المغرب الأقصى خاصة ونتيجة لرداءة الاحوال الجوية باورباء اضطرت 
القوات الفرنسية إلى طلب العلف من الأمير عبدالقادرء الذي أمر القبائل بمد الفرنسیین 
بالعلف» ولقد سهلت هذه المعاهدة كذلك في تداول العملة الفرنسية في الريف الجزائري 
لأول مرة في التاريخ» بالإضافة إلى العملة الاسبانيةء ولقد اعتبر الفرنسيون ذلك عاملا هاما 
في نشر الحضارة الفرنسية كما كانوا يزعمون» ورغم ذلك فان الجهات المعارضة للمعاهدة 
من الفرنسيين اعتبروا هذا الإجراء غير كافي لترضية فرنساء ومع ذلك قام الفرنسيون 
بضبط أسعار المنتجات» وتحديد سعر القمح والشعیر» حيث ساهم انخفاض السعر في تموين 
الجيش الفرنسي بكميات هائلة تكفيه لسنوات عديدة» ومن الإجراءات التي قام بها الطرفان» 
إعلان الأمير عبدالقادر أسماء الناس الذين يمثلونه في مستغانم ووهران وآرزيوء كالحاج 
الحبيب في وهران» وولد محمد في أرزيوء ويهوذا بن داران في الجزائرء وبالنسبة للجنرال 
دیمیشیل» فقد عين ممثلا له وهو الكومندان عبدالله عصبون» وفي JE‏ هذه الظروف. كان 
CH. H.CHURCHILL, op.cit, p 105-107.‏ 


* من تقرير الجنرال ديميشيل إلى وزارة الحربية الفرنسية بتاريخ 14 ديسمبر 1834 الرجوع إلى إسماعيل العربي العلاقات الدبلوماسية في عهد 
الأمير عبدالقادر» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 1982» ص 45. 
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الأمير عبدالقادر يعمل على تدعيم الأسس لإقامة الدولة الجزائرية الحديثة» وتنظيم علاقاتها 
مع فرنساء وقد واجهته عدة مشاکل» كانت في مقدمتها ظهور بعض الزعماء من القبائل 
الجزائرية» الذين دعوا لأنفسهم الزعامة والقيادة» مثل مصطفی بن إسماعيل شيخ الدوایر؛ 
وشيخ قبائل الشلف سيدي العربي» وشيخ أنجاد الغماري» ولقد تطور الأمر» حيث وقع 
الاصطدام بين هؤلاء في 23أفريل 1834» وبعد صراع طويل تمكن الخصوم من إضعاف 
قوة الأمير» وتشتيت شمل جیشه. ورغم ذلك» فان الجنرال دي ميشيل لم يقم بمحاولة تعديل 
بنود المعاهدة» بل عرض على الأمير عبدالقادر المساعدة العسكرية حتى يستعيد نفوذه 
ويتخلص من خصومه'» ولقد ترفع ul‏ عبدالقادر ورفض مساعدة دي ميشيل 
العسكرية» واكتفى بإرسال الميلود بن آعراش" إلى وهران» ليشتري من القيادة العليا 
الفرنسية السلاح والذخيرة» حيث اشترى 400 بندقية وكميات من AM‏ 645 وبذلك تمكن 
الأمير من تحقيق انتصارات على أعدائه» واستعاد نفوذه» حيث تدعم بوفود جاءت من 
الجزائر والمدية وقسنطيمة وعنابة» وعرضوا عليه رغبتهم في الدخول في صفه ولقد كان 
موقف الجنرال دي ميشال من هذا المخطط السياسي إيجابياء بحيث اعتبره يخدم مصلحة 
فرنسا بالدرجة الأولى» كونها كانت تسيطر على المناطق الساحلية» واعتبر استتباب الأمن 
والاستقرار في المناطق الداخلية» يضمن بقاء القوات الفرنسية في المناطق الأخرى. 


وهكذا تمكن الطرفان من خلق جو من التفاهم والسلام بينهماء حيث أصبح الفرنسيون 
يمونون المدن المحتلة JG‏ ما تحتاجه من مؤنء واستفاد الجزائريون من التبادل التجاري”. 
لدرجة أن الأمير قام بعقد اتفاق شراكة في خريف 61834 توصل من خلاله إلى تصدير 
الصوف. القمح» الشعيرء الشمع» الجلود والزيوت إلى إسبانياء واستيراد الأسلحف القهوة. 
السكرء الشاي» التوابل» وقد اعتبر جزيرة رشقون هي القاعدة البحرية التي يتم فيها التبادل 
التجاري» ولقد ضمت هذه الشركة شخصيات يهودية وإنجليزية وإسبانية» وأصبحت بذلك 
هذه الجزيرة تحل تدريجيا محل ميناء وهران» وكان هدف الأمير عبدالقادر من هذه 
IDESMICHELS Oran sous le commandement du général DESMICHELS, onsil 1835, p 140-150.‏ 
* الميلود بن عراش: ولد في بني شقران نشأ في ظل الحكم العثماني» عینه الأمير آغا على معسكر في خلافة ابن التهامي» غرف بالشجاعة 

ی إليه الأمير الشؤون الخارجية» حيث أشرف على معاهدتي دي ميشيل وتافنة» الرجوع إلى تشرشل شارل هنريء المصدر السایق؛ 


7 تقریر الجنرال دي میشال» المصدر السابق» ص 154-153. 
3 محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» 216 
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AS pill‏ هو تنويع علاقاته التجارية وضمان استقلالية دولته اقتصادياء ووضع توازن بين 
التبادل التجاري الفرنسي والبريطاني» ولهذا ظهرت مخاوف السلطات الفرنسية» وبدأت 
المعارضة في فرنساء وفي القيادة العليا لجيش الاحتلال» على وجه الخصوص تعمل لنقض 
معاهدة دي میشیل» وفي 22 جويلية 1834 يقرر ملك فرنسا إنشاء الولاية العامة» ويعين 
أول والي عام دوري ديرلون» الذي كان عضوا من الأعضاء البارزين في مجلس الشیوخ؛ 
وفي بداية أكتوبر ۰1834 بعث الأمير عبدالقادر ببعثة إلى الجزائر» برناسة ميلود بن 
عراشء لتقديم التمنيات إلى الوالي العام الجدید» وقد استقبل الوفد الجزائري بحفاوة» حيث 
أبدى الفرنسيون نيتهم في التعايش مع الجزائريين» بيد أنه لم يرد بصراحة على مشروع 
الأمير باستتباب الأمن» من حدود تلمسان إلى أقصى حدود قسنطينة'» وبعد حث الجنرال 
دي ميشيل على ضرورة الموافقة للاستفادة من الامتيازات التي ضمنتها المعاهدة» طالب 
بتكميلها بمعاهدة آخری واضحةء كما أكد على ضرورة تحديد مناطق نفوذ الأمير عبدالقادر 
في شرق الجزائر» وضبط مناطق السيادة الفرنسية معه» كما أكد على موافقة الملك عليهاء 
بيد أن الأمور لم تسر على هذا المنوال» إذ سرعان ما بدأ الوالي العام ينتقد سياسة ديميشيل» 
ويحمله مسؤولية ما dass‏ من تطورات في الإقليم الغربي خاصة» وفي 26 ديسمبر 
41834 بعث برسالة إلى وزير الحربء أشار فيها إلى الأخطار التي قد تنجر عن نشاط 
الأمير في المناطق الداخليةء نتيجة الترضيات الکبيرة» التي قدمها له دي میشال» كما طالب 
بعزله» حيث اعتبره متورطا مع الأمير عبدالقادر في تلك المعاهدة» واقترح تعيين الجنرال 
تريزال قاندا للقوات الفرنسية بوهران» والذي تم تعيينه في 20 جانفي 21835. 

وعلى كل حالء فان عقد معاهدة دي ميشال في 26 فبراير 1834 قد ساهمت في 
فتور العلاقة نوعا ما بين الأمير عبدالقادر والمولى عبدالرحمان» حيث أصبح الأمير يحتكر 
ميناء آرزیو ورشقونء ولم يعد بحاجة إلى مساعدة السلطة المغربية لتموينه بالسلاح 
والذخیرة» ومن جهة السلطان» فقد تبين وجهة نظر العناصر الدينية» التي لم تعتبر المعاهدة 
إجراءا تكتيكياء بل تحالفا مع الكفار» وضعفا وتسليما للفرنسيين» وبذلك أصبحت العلاقة بين 


IDESMICHELS, Oran sous le commandement du DESMICHELS, op, cit, p 154. 
CH. CHURCHILL, op.cit, pp 105-107. 
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معسكر ومكناس شبه متوقفة» ومن خلال المادة العلمية التي حصلنا علیهاء وجدنا موقفين 
متباينين تجاه هذه المعاهدةء فهناك من رآها قد تسببت في فتور العلاقة الجزائرية المغربیة 
كونها كانت مع الأعداء والکفار» ولقد ذكرت بعض المصادرء بأن المولى عبدالرحمان قد 
غضب كثيرا من معاهدة دیمیشال» alig‏ بإرسال محمد بنونة إلى تلمسان» لاستئناف العمل 
كممثل له في المدينة'ء وقد ذكر دي كوسي بريساك بأن السلطان لم تنل رضاه المعاهدنگ 
خاصة بعدما أصبح الأمير عبدالقادر في غنى عن المساعدات» التي كان يتلقاها برا من 


المغرب. بعدما أصبح ميناء رشقون وآرزيو تحت سیطرته". 


وهناك رأي آخر رأى في المعاهدة بأنها ساهمت في توطيد العلاقة بين الأمير 
عبدالقادر والمولی عبدالرحمان» لان الأمير قبل أن يعقدها أكد على الرجوع إلى OU‏ 
وهذا ما أكده ممثل فرنسا بمعسكر إلى الجنرال ديميشال في شهر جويلية ۰1834 حيث ذكر 
بان الأمير عبدالقادر عندما شاور عمه أبو طالب والميلود بن عراش حول الشروط التي 
وضعتها فرنسا لعقد المعاهدة» أشارا له هؤلاء بضرورة إعلام سلطان المغرب les‏ 
ومشاورته» وحسب هذا التقریر» ذكر الممثل الفرنسي بأن المولى عبدالرحمان رد على 
استفسار الأمیر عبدالقاد بأنه اذا كان قادرا علی مواصلة الحرب وطرد الفرنسیین» فلا 
يجب أن يتراجع» وإذا لم تكن له القدرة على ذلك فانه لن بعارض fai pa‏ وبالفعل فقد ذکر 
محمد بن عبدالقادر بأن المولى عبدالرحمان بعد إبرام المعاهدة قام بإرسال وفد لتقديم 
التهاني» وكان هذا الوفد مصحوبا بالهدايا الثمينةء بالإضافة إلى كميات هائلة من الذخيرة 
والسلاح» ولقد ذكرت بعض المصادر الفرنسية بأن الاتصالات بين الأمير عبدالقادر 
والمولى عبدالرحمان ضلت مستمرة» وبقي الطرفان يتبادلان الهدايا» وعليه فان الرأي 
الأول ذكر بأن السلطان قد غضبء واعتبر ذلك تحالفا مع الکفار» لابد من إعادة النظر 


والتأكد caia‏ آما بالنسبة لاستغناء الأمير عن الدعم المغربي بعد حصوله على آرزيو 


BRISSAC, op.cit, p 38.‏ 2108000518 
7 ياسين ابراهیم.موقف الدولة المغربية من الاحتلال الفرنسي للجزائرء رسالة ماجستيرء المغرب» ص 204 
بن عبدالقادر» المصدر السایق» ص 188. 
3A. COUR, op.cit, p 49.‏ 
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ورشقون» فان المصادر الفرنسية تؤكد بأن الكميات الهائلة التي كانت تصل الأمير من 
المغرب عن طريق البرء لا يمكن مقارنتها من حيث الحجم بتلك التي كانت تصله بحرا" . 


وعلى الرغم من أن مقاومة الأمير عبدالقادر لم تكن تتعدى حدود القبيلة والمنطقة 
فإنه وظف JS‏ الوسائل» وسخر کل الإمكانات من أجل مواصلة جهاده. فتفاوض مع 
الفرنسيين» ووقع المعاهدة معهم» والتي اعتبرت اعترافا صريحا ورسميا بهذا الزعيم 
والمقاومة» وقد أدى هذا الاعتراف إلى جر المولى عبدالرحمان سلطان المغرب على 
الاعتراف بها كذلك2. 


بيد أن المعاهدة مع دي ميشال أثارت نقاشا حادا في باریس» وبخاصة في أوساط 
البرلمان الفرنسي» وبعض ضباط الجیش» dus‏ نظر إليها هؤلاء بنظرة التساهل وتقديم 
التنازلات» وقد ساد عدم الرضا والارتياح» وأصبح الفرنسيون يناورون في الكواليس من 
أجل الغانها والتشدد تجاه الأمير عبدالقادر» وكان من أبرز القادة العسكريين الفرنسيين الذين 
رفضوا بنود المعاهدةء الجنرال تریزال, ۲۳7۳1" الذي كان يراقب الأمير عن CS‏ 
ويتحين الفرص للوقوف في وجهه وبالفعل فقد اغتم فرصة تصدي الأمير عبدالقادر 
لموسى بن الحسين الملقب ب "أبو حمار*" هذا الأخير الذي قام بالاستيلاء على مدينة 
المدية» ولقد حاربه الأمير وخلص المدينة من وعلى غثر هذا الحدث. ثار الجنرال 
تريزال» الذي اعتبر تصرف الأمير عبدالقادر بمثابة الخرق الصريح لمعاهدة دي ميشيل» 
وبدأ یناور سياسيا وعسكرياء حتى يتمكن من إقناع الوالي العام» لإصدار قرار الغاء 
المعاهدة» وإعلان الحرب على الأميرء بيد أن الوالي لم يكن في البداية متحمسا للفكرة» لكنه 
اعتمد على توصيات لجنة التحقيق التي كانت تفضل فكرة الاحتلال الواسع للأراضي 
الجزائرية» فقام بشن هجومات على مواقع الأميرء معتقدا بأنه لا يستطيع الوقوف والتصدي 


IDESTAILLEUR, CHANTRINE, op.cit, p 51.‏ 
2ALAZARD et les autres, op.cit, p 274.‏ 
'تريزال TREZEL‏ ولد في باريس عام ۰1785 انخرط في الجيش عام 1805 ارتقى إلى عدة مراتب عسكرية» عين قائدا على القطاع الوهراني 
عام 1835« الرجوع إلى10 changarnier, op.cit, p‏ 
f‏ أبو حمار: هو الحاج موسى الدرقاوي» أصله من مصرء كان ضمن جنود محمد علي» ظهر في الجزائر أثناء توقيع معاهدة دي ميشيل» حيث 
اتهم الأمير بالتخلي عن جهاد الكفارء ادعی بأنه المهديء وبقدرته على الخوارق والكرامات» حاربه الأمير وشتت جمعه» وعين على مدينة المدية 
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ds واختار مكانا قرب وادي سیق* ولقد ترك الأمير القوات الفرنسية تتحرك بكل‎ cal 
واكتفى بمراقبتهاء وفي نفس الوقت كان يعد للخطة العسكرية التي تمكنه من تطويق الجند‎ 
الفرنسيين» بالفعل عندما حلت القوات الفرنسية قرب مستنقعات المقطع» انقض الأمير‎ 
عبدالقادر علیها بقوانه في یوم 28 جوان ۰1835 قضی خلالها على ربع الجیش الفرنسي؛‎ 
ولقن تریزال درسا في البطولة والشجاعة'.‎ 


ولقد آذهب هذا الجنرال بتهوره الفرصة على الوالي العام الذي كان یبحث في الخطة 
التي یتفاوض من خلالها مع الأمير عبدالقادر» dus‏ وجه رسالة إلى تریزال قال فیها: "کم 
يؤلمني أن اعرف انك قمت بحركة هجومية. بعد أن أوصيتك مرارا وتکرارا بان تتجنب 
کل ما من شأنه أن یعکر صفو السلام» وآنا آفم كيف تسرعت بهذا الشکل» واغتنمت أول 
فرصة للتدخل بالسلاح» وأما هروب مصطفی والکولغولیین» فقد تکون ذات فائدة في حالة 
ما إذا واجهتنا ضرورة قصوی لقطع العلاقات مع عبدالقادر» ولكنني ساأنتظر نتيجة 
المفاوضات التي سیجریها الکومندارن لاموریسیار بالنيابة عني» وسیحاول هذا الضابط 
الحصول على تنازله عن القبائل التي تقیم في ضواحي وهرانء ولکنه اذا وقع ما لا أنتظره: 
وأصبحت کل محاولة للصلح مستحيلةء فاني أفضل أن تقوم بهجوم خاطف على العدو 
وتضطره إلى الدخول في ترتیبات معناء بدلا من أن تعسکر في مکان بعي عن وهران» 
حیث یمکن أن تتعرض مواصلاتك للانقطاع"*. 


وهکذا كانت لمعركة المقطع آثار كبيرة على مستقبل فرنسا بالجزاثر» الأمر الذي 
ادی بهذه الاخيرة إلى إعادة النظر في حساباتهاء dus‏ استدعت من جدید الجنرال کلوزیل 
المتحمس لسياسة الاحتلال الواسع» وأمام هذا الوضع الجدید. لجأ الأمير عبدالقادر لأسلوبين 
جدیدین» dus‏ ضرب حصارا اقتصادیا على مدينة وهران ووسط البلاد» وشرع في 
الاتصال بالحكومة الانجليزية في محاولة لکسب تأییدها لمقاومته من iga‏ ولفت نظرها 
لمنافسة فرنسا من جهة أخرىء كما قام بتحصین مدينة معسکر» وشحنها بالعدد والعدة 
إدراكا منه بان القوات الفرنسية لن تنسی الهزيمة في المقطع» وبالفعل قرر الجنرال کلوزیل 


*واد سیق: واد بمقاطعة معسکر يمتد على مسافة 220 کلم يتصل بواد cahil‏ الرجوع dumas, op.cit, p 44, À‏ 
أ إسماعيل العربيء المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبدالقادرء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاثر» ۰1983 ص 44. 
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غزو مدينة معسكر» وقد دافع عليها الأمير عبدالقادر ببسالة وشجاعة لولا تخاذل بعض 
رؤساء القبائل» فتمكنت القوات الفرنسية من احتلال المدينة» بعد ما أجلى الأمير سكانهاء 
ولقد كان لهذا الحدث تأثيرا كبيرا على نفسیته» الأمر الذي أدى به إلى التفكير في التنحي 
عن السلطة بيد أنه عدل عن الفكرة بعد إلحاح شیوخ القبائل المؤيدة وأعيانها"» وعاد من 
جديد لتنظيم الصفوف. فقام بمحاصرة المدن التي كانت تتواجد بها القوات الفرنسية» وشن 
عدة هجومات كانت أهمها معركة واد السكاك في 6 جويلية 1836 dus‏ قاد الخليفة 
البوحميدي الولهاصي وابن التهامي الفرقة الأولى للمشاة غير النظاميين”» وقد تكبدت 
القوات الفرنسية خسائر كبيرة» واسر الأمير 130 جندياء وغنم 500 بندقية» وهذا ما 
أشارات إليه المصادر الفرنسيةة. 


وعلى إثر هذه الهزيمة التي مني بها الجيش الفرنسي» سارع الجنرال بيجو إلى بعث 
رسالة إلى الأمير عبدالقادرء قال فيها: "أستطيع أن أعرض عليك السلام بصراحة نبيلة 
لأنني أحس في نفسي بقوة تامة لتكوين جيشيء وبنشاطي وحيويتي الشخصية .. إذا كنت 
تنصت إلى صوت الإنسانية والحکمة فابعث برجال تثق بهم ليحملوا إلى مقترحاتك» لكي 
أحولها إلى ملك الفرنسیین"*» وعلى إثر هذه الرسالةء فكر الأمير عبدالقادر في مقترحات 
الجنرال بیجوء واقتنع بأنه بحاجة إلى فترة سلام والوقت لاسترجاع الأنفاس وتنظيم 
الصفوف بالإضافة إلى التموين والتمويل. 


.46 اسماعیل العربي» المرجع السایق» ص‎ 
?MARTIMPREY, souvenir d’un officier d’état major, maison contint, Oran, 1886, p 40. 
*BELLEMARE, Abdelkader sa vie politique et militaire, France, 2003, p 80. 
*CH.H.CHERCHIL, op.cit, pp 120-121. 
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بعد eje‏ الجنرال de TRIZELU D‏ غزو مدينة معسكر عاصمة الأمير 
عبدالقادر» تجددت الحرب من جدید» حيث توجه هذا الجنرال إلى المدينة على رأس قوة 
عسكرية تكونت من ألفين وخمسمائة جندي» بيد أن القوة مُنِيت بالهزيمة في منطقة تدعى 
بالمقطع في يوم 28 جوان ۰1835 حيث خسر تريزال ثلاثمائة قتيل ومائتي جريح حسب 
المصادر الفرنسیة!» وبعد هذه الهزيمة قامت فرنسا بعزل الجنرال تريزال عن وهرانگ 
وإقالة الحاكم العام دوري ديرلان» وتعيين المارشال كلوزيل” ,۰01012۳1 وبعد هذا 
النصر الذي أحرزه الأمير عبدالقادر بعث برسالة إلى المولى عبدالرحمان لإخباره بالنصر 
على فرنسا*. كما احتفظ الأمير عبدالقادر بعدد كبير من الأسرى الفرنسيين» وقد احتج 
القنصل الفرنسي ميشان على احتفاظ الأمير عبدالقادر بهم» وطالب من المولى عبدالرحمان 
اطلاق سراحهم. بيد أن السلطان وفي رسالة بعثها إلى هذا القنصل أجاب بأن هؤلاء قد 
دخلوا في الاسلام» وأنهم أحرار في أرض الاسلام" بيد أن السلطان سمح لهم بالعودة إلى 
بلادهم» حيث تم ترحيلهم من طنجة ومدينة الصويرةة. 


وقد أذاع الناس في المغرب خبر انتصار الأمير عبدالقادر على القوات الفرنسية؛ 
وقد ألهب هذا الخبر حماسهم وزاد من إعجابهم به. كما ذكر الناصري أن المولى 
عبدالرحمان لما رأى ما عليه الحاج عبدالقادر من جهاد عدو الدين» وحماية بيضة 
المسلمين» أعجبه calla‏ وحسنت ail jia‏ عنده» لأنه رأى أنه قام بنصرة الاسلام على حين لا 
ناصر له» فصار السلطان يمده بالخيل والسلاح والمال المرة بعد المرة» وحسب المصادر 


الفرنسية» فان الأمير عبدالقادر كان يتلقى الدعم المعنوي والمادي من المغرب» حيث كان 


' تريزال TRIZEL‏ جنرال فرنسي 1860-1786 بدأ في الجيش الفرنسي مع نابوليون» شارك في معركة المقطع» عين وزيرا للحرب عام 
5 لمزيد من المعلومات الرجوع إلى العربي الزبيريء المرجع السابق» ص 19. 
MAL. BOSQUET, lettre du maréchal BOSQUET, 1830-1858, NANCY, 1894, p 58‏ 
? الناصريء المصدر السابق» ص 43 - A4‏ 
`P. AZAN. Les débuts d’Abdelkader, Tome 1, Oran 1920, pp 49 — 52.‏ 
* كلوزيل CLOUZEL‏ 1842-1772« شارك في ثورة 14 جويلية 1830 حصل shit‏ فشل في تطبيق سياسة الحرب 
المصغر ده التحق بعدها بمجلس النواب الفرنسي» الرجوع إلى أديب حرب. المرجع السابق» ص 51. 
GESQUER. Correspondance du Mal Clouzel 1835-1837, Paris, 1949-1950, p 111‏ 4 
> المولى عبدالرحمن إلى القنصل ميشان» 1 شعبان 1251 ه الموافق ل 22 نوفمبر 1835 ÆECPM.VA4F126‏ 
GESQUER. Op.cit. P 288.‏ ° 
eg jalil 1‏ المصدر السایق» ص 44 
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Lu its su‏ كاذل هذه قاری ای كان dues‏ 
كلوزيل إلى وزير الحربء فإن الدعم العسكري الذي كان يقدمه المغرب إلى الأمير كان 
بتمثل في المدافع» البارود» البنادق» الرصاص وکانت هذه الذخاثر تجلب من جبل طارق 
إلى میناء رشقون» ثم توجه إلى معسکرء وقد زادت هذه الامدادات خاصة في الفثرة الممندة 
ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر» ونتيجة لاستخدام المغاربة لهذا الخلیج» قام کلوزیل باحتلاله 
والاستیلاء علی جزيرة رشقون الواقعة مباشرة all‏ مصب نهر AG‏ ولقد کان هذا 
المارشال یلح على إخبار الحكومة الفرنسية» وضرورة التعجیل في تطبیق مشروعه 
التوسعي لغزو معسکر وتلمسان؛ كما كان يحذر من استمرار الإمدادات المغربية» وعدم 
تأخير غزو تلمسان. لان ذلك اعتبره تقصيراء وأنه سيودي إلى عودة النفوذ المغربي إلى 
المدینة» وسقوطها في يد المولی عبدالرحمان'. 


ولقد استمر الأمير عبدالقادر في جلب المعونة العسكرية من المغرب كما حاول من 
الاستفادة من دعم الحكومتين الانجليزية والأمريكية» حيث بعث برسالتين في 22 سبتمبر 
5 الأولى وجهها إلى قنصل إنجلترا بطنجة دريمون هاي «D. HAY‏ والثانية إلى 
ملكها غليوم الرابع IV‏ ۰01111017۲ وقد أجابت الحكومة البريطانية الأمير عبدالقادر 
عن طريق قنصلهاء بأن الظروف لا تسمح بالاستجابة لمطالبه*» ورغم ذلك فقد أبدى 
الانجليز استعدادهم للوساطة بينه وبين ملك فرنساء ويبدوا من خلال هذا الجواب أن الأمير 
عبدالقادر» قد أخطأ في اختيار الوقت المناسب لمراسلة ملك إنجلتراء لأن العلاقات بين ملك 
فرنسا وملك إنجلترا كان يسودها التفاهم» والاتفاق على استقرار الأوضاع السائدة» ويبدوا 
كذلك من خلال الاجوبة» آنها تعرضت للتزييف والتحریف» نتيجة عمل المترجمين في 
لندن. 


ولقد أخطأ بول آزان في ترجمة فقرات رسائل الأمير عبدالقادر» ومن بينها الفقرة 
التي جاء في نصها الاصلي: "ثلاقوننا في أي مرسى تريدونها من مراسي الجزائر» إلى 


GESQUER. Op.cit, P 278.‏ ! 
2 ادیب حرب» التاریخ العسكري والاداري للامیر عبدالقادر الجزائري» ش ون الجزائر» 1983 ج 2 ص 51 
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للمتاجرة في أي مرسى يعجبكم من مراسي الجزائر التي هي تحت سلطة سيدنا أمير 
المؤمنين عبدالرحمان"!» وقد ذهب دي كوسي بريساك إلى القول بأن الأمير عبدالقادر كان 
يقدم نفسه في رسائله كنائب عن سلطان المغرب؟ بيد أن الأمير في رسائله التي كان 
يبعثهاء كان دائما يذكر اسم "أمير المؤمنين"3. 


وبعد فشل الأمير عبدالقادر في كسب تأييد الانجلیز» حاول الاتصال بالامریکیین» 
من خلال رسالة بعث بها إلى قنصل أمريكا بطنجة جیمس» حيث اقترح الأمير إقامة تعاون 
لمواجهة فرنساء وذلك بأن يقاتل الأمريكيون الفرنسيين في البحرء ويتكفل هو بهم في البرء 
حيث اغتنم الأخير توتر العلاقات بين الطرفين. 


وبعد هذا النصر الذي أحرزه الأمير عبدالقادر على الجنرال تریزال والذي تكيّد 
خسائر فادحة للفرنسيين» وقد ترك هذا الانهزام آثار شديدة السوء في باریس» us‏ تخوف 
العسكريون أن تقوم الحكومة الفرنسية بتغيير فكرتها وموقفها من احتلال الجزائرء فبادروا 
بالضغط عليها لإبقاء حامياتها العسكرية بالجزائر» وفي ظل هذه الظروف بادرت الحكومة 
الفرنسية بمحاولة التخفيف من حدة هذه الصدمة وتهدنة الرأي العام الفرنسي» بإجراء 
تغيرات على مستوى القيادة» فأقالت الحاكم العام ديرلون» والجنرال تريزال حاكم وهران» 
كما تم استدعاؤهما من الجزائر» وغیّن المارشال كلوزيل حاكما عاماء والذي كان من es‏ 
الاحتلال الشامل للجزائر منذ عام ۰1830 وعندما حل بالجزائر هذه المرة كان مصمما على 
غزوهاء ولتحقيق سياسته كرس كل الجهود من أجل القضاء على قوات الأمير عبدالقادر 
فسار بنفسه إلى معسكر على رس قوة عسكرية كبيرة» تتكون من أحد عشر ألف Je)‏ 
مدعمة بستمائة فارس من قبائل الدواير والزمالة» وثلاثمائة من أتراك المشورء كما شارك 


في هذا الغزو الدوق دورليان DUC D'ORLEANS‏ ابن الملك الفرنسي". 


IP. AZAN. L’Emir Abdelkader 1808-1883, du fanatisme musulmon ou patriotisme français, ed HACHETTE, 
Paris 1929, p 60 
2108005518 BRISSAC. Op. cit. p 36 

216 - 213 عبدالجليل التميمي» المرجع السابق» ص‎ * 
“CH. A. JULIEN. Histoire de l’Algérie contemporaine (1830-1852), Paris, 1964, p 128. 
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وعندما سمع الأمير عبدالقادر بهذه التحرکات غادر تلمسان التي كان يحاصر فيها 
الأتراك ومصطفى بن اسماعیل"» وبادر بتنظيم قواته للدفاع عن مدينتهمآ» وكان هذه المرة 
مدركا بأنه لن يقدر على مواجهة القوات الفرنسية الهائلة» من خلال بعض المعارك التي 
خاضها في الثالث ديسمبر ۰1835 فاضطر الأمير إلى إخلاء المدينة التي دخلها كلوزيل في 
6 ديسمبر 1835 وقد دب الهلع والفزع في النفوس» dus‏ بادر الحشم إلى نهب ممتلكات 
السكان» وتخريب مقر الأمیر» ودار الخزائن”. 

وقد كانت صدمة الأمير عبدالقادر بموقف أنصاره قوية من صدمة الهزيمة أمام 
کلوزیل» وحسب ليون روش2001155 *Leon‏ فان الأمير بقي يتذكر الغدر الذي لقيه من 
أنصاره الذين لم يكونوا يلقبونه إلا ب "سلطان AU‏ وبعد انسحاب كلوزيل من معسكر 
تركوا المدينة طعما للنيران» ثم عاد رؤساء الحشم طالبين من الأمير الصفح والعفو» على 
ما بدر منهم في حقه وفي حق البلاد» ولشدة غضبه عنهم وحزنه العميق» فقد اقترح عليهم 
أن يعينوا رجلا آخر غيره لقيادتهم» وأنه قرر الرحيل إلى المغرب بيد آنهم توسلوا إليه أن 
لا یتخلی عنهم ويتركهم بلا راع» وبعد إلحاح كبير قبل الأمير ll‏ وقد كان من 
الأنصار الذين تخلوا عن الأمير عبدالقادر قائدا الدواير والزمالة» مصطفى بن إسماعيل 
والمازاري*» الذي التحق بالمارشال کلوزیل والذي عينه خليفة لإبراهيم باي قاند مستغانم 
كما منحه لقب "آغا سهل وهران"» وهكذا فقد الأمير نهائيا الآمال في كسب ولاء وتأييد 
الدواير والزمالة» حيث بقيت هذه القبائل تابعة للقوات الفرنسية في خدمة جنرالاتهاء لدرجة 
تحريض هذه القبائل على الأمير عبدالقادرء بغية القضاء علیه» وفي أواخر شهر ديسمبر 
تمكن الأمير عبدالقادر من مباغتة قبيلة آنکاد. وأتراك تلمسان» ومصطفی بن إسماعيل 
خارج المدينة» في منطقة عيشوبة» dus‏ وجه لهم ضربة عسكرية Apli‏ بيد أن مصطفى 


" مصطفی بن |سماعیل» ولد بالعامرية عام 1769» توفي بالبيوض عام 1843» خدم الأتراك وكان آغا للدوایر» حارب إلى جانب الفرنسيين ضد 
الأمير عبدالقادر» عين جنرالا عام 1839« الرجوع إلى آدیب حرب» المرجع السابق» ص 55 — 56. 
IMEMERIT L’ALGRIE. P 19 — 20.‏ 
* محمد بن عبدالقادرء تحفة الزاثر» ج 1« ص 249-248 
* ليون روش LEON ROCHES‏ أحد الجواسيس الذين دستهم المصالح الفرنسية في صفوف الأمير عبدالقادرء تظاهر بالاسلام وسمى نفسه 
عمرء وتزوج مع جزائريةء وبعد نقض معاهدة تافنة 1839 عاد للقوات الفرنسية» وعين ترجمانا لدى بيجو الرجوع إلى مذكرات الامیر» محمد 
الهادي الحساني» L‏ 2دار cia gA‏ الجزائر» 1998« ص 67. 
LEON ROCHES. TRENTE deux ons. T1. P 147.‏ 
CHURCHILL. La vie d’Abdelkader, traduction MICHEL HABART, 2ème ed, Alger, 1974, P 113 — 114.‏ 111 
* المزاري هو ابن آخ مصطفی بن إسماعيلء كان آغا خلال الوجود العثماني» وأحد رؤساء الدواير والزمالة» تحفظ أثناء مبايعة الأمير عبدالقادرء 
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بن إسماعيل وزعماء أتراك تلمسان استنجدوا بالمارشال كلوزيل في وهران» وطلبوا منه 
التعجيل بإنقاذهم من بطش الأمير عبدالقادر» dus‏ ساهم المازاري كثيرا في إقناع کلوزیل» 
بضرورة الاستجابة لنجدة هذه القبائل» التي كانت تعتبر من بقايا النظام العثماني بإقليم 
وهران» وكانت في خدمته» وهكذا ahil‏ خصوم الأمير عبدالقادر إلى القوات الفرنسية بإقليم 


وهران!. 


ونظرا لعدم تکافی القوی السكرية بين الأمير والقوات المتحالفةء فان الأمير 
عبدالقادر اضطر” إلى الانسحاب من المدینة» وعدم الدخول في حرب مع الفرنسیین» فغادر 
تلمسان بعد آربعة أيام من خروج کلوزیل من وهران» وفي الیوم الموالي دخلها الفرنسیون» 
وکان الأمير یضن بأنهم سرعان ما یخرجوا منها كما خرجوا من معسكرء بيد آنهم قرروا 
البقاء فیها» ورتبوا حامية عسكرية بها بقيادة الکابتان کافينياك) 0۸۷۸۲0۸ كما تخلی 
الاتراك عن مشورهم وسلموه للقادة الفرنسیین» ونظرا لحاجة هوّلاء للاموال لتعویض ما 
آنفقوه آثناء الحملة على تلمسان» فان کلوزیل قد فرض ضرائب على الاتراك والتي أثقلت 
کاهلهمت» آما الحضر فاضطروا إلى التهرب من هذه الضرائب» حيث فرت عدة ile‏ من 
تلمسان» ورغم مساندة قبيلة آنکاد للفرنسیین» فانها هي الاخری al‏ تسلم من سياسة الضرائب 
التي فرضها کلوزیل» dus‏ اضطرت إلى التصالح مع الأمير عبدالقادر ومساندته*. 


لقد أثار غزو کلوزیل لنلمسان» وترتیب حامية عسكرية بها تخوف المولی 
عبدالرحمان» الذي كانت له امتیازات اقتصادية cles‏ كما آوجس خيفة من تعاظم خطر 
الوجود الفرنسي cles‏ الذي آصبح على مقربة من الاراضي المغربية ولذلك بعث السلطان 
برسالة إلى ابنه سيدي محمد بفاس» والتي حملت في مضمونها معاني التأسف والحسرة 
على خيانة القبائل» وتأييدهم للنصارى» كما دعا less‏ اا الاستعداد لإبعاد هذه الأخطان 


255 بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص‎ EE 
A. COUR. L’Emir Abdelkader, 1808-1886, ed HACHETTE, Paris, 1929, p 58 
الابن الثاني لجان بابتيست كافينياك» خدم في الجزائرء ثم أصبح حاكما عاما عليهاء عين رئيسا للهيئة‎ «1857-1802 CAVIGNAC كافينياك‎ " 
التنفيذية عام 1848ء كان من خصوم لويس نابوليون» الرجوع إلى أبي القاسم سعد الله» ابحاث وآراء في تاريخ الجزائرء القسم الأول» ط 2 ش و‎ 
270 ن» الجزاثر» ۰1981 ص‎ 
`P. AZAN. Opcit. P 70. 
“DELAMARTINIERE. Documents pour servir à l’étude du nord ouest Africain, Lille, 1897, p 19. 
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وتعزيز الحدود بالعدة المانعةء والقوة الدافعة» من خيول وذخيرة وأسلحة وفرسان» وبالفعل 
فقد بادر المغاربة باتخاذ كل التدابير لحماية حدودهم» ابتداءا من وادي تافنةت» بيد أن 
كلوزيل تضايق من وجود القوات المغربية قرب واد تافنة"» واعتبر ذلك خرقا لاراضي 
الإقليم الغربي» الذي اعتبره من ممتلكات فرنساء كما أنه رفض الحدود التي رسمها 
المغاربة أثناء الحكم التركي بالجزائرء ولذلك فكر الفرنسيون في إقامة قاعدة عسكرية على 
مصب الوادي» ومنع المغاربة من الدخول إلى تلمسان» ولذلك حاولت القوات المغربية منع 
القوات الفرنسية من إقامة هذه القاعدة» dus‏ وقعت عدة اصطدامات بينهماء والتي انتهت 
بفشل كلوزيل في تحقيق فكرته» حيث ذكر في تقرير بعث به إلى وزير الحرب بأن قوات 
مغربية حالت دون تجسيد الفكرة التي غزت من أجلها القوات الفرنسية تلمسان» كما أشار 
إلى تاريخ وقوع أول معركةء والتي كانت في يوم 26 جانفي 41836 واستطاع تشتيت 
المغاربة بواسطة المدافع» بيد أن الدواير والزمالة لم يتمكنوا من مطاردة الفرسان المغاربة 
الفارين من نيران المدافع» وأمام هذا الفشل ذكر كلوزيل بأنه اضطر إلى تقوية صفوفه“ 
بينما القوات المغربية استطاعت أن تلتحق بالقوات الجزائرية بقيادة الأمير عبدالقادر» حيث 
عسكرت في مكان يسمى "سبع شيوخ" شرق وادي تافنة» وشرعت القوتان في التخطيط 
للهجوم على القوات الفرنسية ومباغتتهاء وكان ذلك في يوم 27 يناير 41836 dus‏ فاجأت 
كلوزيل الذي اضطر إلى سحب قواته والعودة إلى تلمسان» بعدما استنجد بالجنرال بيريغو 
«PERREGAUX‏ أما القوات المغربية فقد عادت إلى المغرب* بيد أنه هناك تقرير لبول 
آزان» يشير فيه بان القوات المغربية التي حددها كلوزيل بخمسمائة فارسء لم تشارك إلى 


جانب الأمير عبدالقادر في هذه المعارك”. 


لقد ذكر كلوزيل بأن الهجوم الذي شنه الأمير عبدالقادر مع القوات المغربية» قد أدى 
إلى عزل قواته ومنعها من العودة إلى تلمسان» كما حمل مسؤولية هذا الفشل في تحالف 


۱ ابن زيدان» أتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مكناسء الرباط 1933-1929« 5g‏ ص 38 - 39. 
? الناصري, المصدر السابق» ص 26 — 60. 
" واد تافنةء ینحدر من جبال تلمسان ویصب في البحر المتوسط قرب بني صاف. وأطلق اسمه على المعاهدة التي تمت بين الأمير عبدالقادر 
والجنرال بيجو عام 1937 الرجوع إلى مذکرات الأميرء المصدر السابق» ص 120. 
Op.cit. pp 464 — 468.‏ .3085017151 
*GESQUER. Op.cit. P 469.‏ 
3P. AZAN. Op.cit. P 73.‏ 
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القوات المغربية التي كان يقودها العربي القبيبي قائد وجدة» وقائد قبيلة الأحلاف بوزيان بن 
الشاوي» كما ذكر كلوزيل بان المغاربة كانوا يتبادلون الرسائل التي كانت كلها تدعوا إلى 
الجهاد وحرب الکفارا» ويبدوا بأن الجنرال كلوزيل قد بالغ كثيرا في عرضه للمعلومات 
الخاصة بدور القوات المغربية في إفشال خطته؛ وهنا نستنتج بأنه حاول تضخيم هذا الدور 
للتقليل من قوة الأمير عبدالقادر» وقدراته العسكرية» وهذا حتى يبرر فشله» كما أن 
المصادر تشير بأن القوات المغربية بقيت معسكرة على الضفة الغربية لواد تافنة» ولم تتجرأ 
على اجتياز الغربية sais‏ بيد أن الأمير عبدالقادر كان متأكدا من أن القوات الفرنسية 
سترجع للسيطرة على المنطقةء ولذلك بدأ في تجهيز نفسه» وشحن القوى حتى يكون على 
أهبة الاستعداد للتصدي لغزو آخرء ومن أجل تدعيم صفوفه بالجند بعث برسالة إلى سكان 
فقيق في الخامس أبريل 1836« ela‏ في مضمونها أن الجزائريين المسلمين قد عانوا كثيرا 
من محاربتهم للكفارء كما حاول إقناعهم بضرورة إمداده بالجند والذخیرة* بيد أن سكان 
فقيق لم يلبوا طلب الأمير عبدالقادر وذلك للظروف التي كانوا يمرون dé‏ حيث اجتاح 
المنطقة وباء الطاعون الذي فتك بالعشرات منهم. كما أنهم عانوا من اضطرابات عشائرية 
كانت بين "زناكة" و"الوداغير" منذ عام 1835» وهذا ما أكده صاحب رسالة "فقيق ما بين 
1845 — 1908« ومن خلال الرسالة نجد OÙ‏ الأمير عبدالقادر لم يكن متأكدا من استجابة 
هؤلاء لطلبه» وهذا Le‏ نلمسه من خاتمتها عندما قال: "وان اكتفيتم بنظر المکتوب. ولم تجيبو 
داعي الله فهذا الواجب في حقنا وحسابنا جميعا على SM‏ 


ولقد تأكد الأمير عبدالقادر من كل الشكوك ابتداء! من شهر أبريل» عندما جهزت 
القوات الفرنسية في وهران حملة جديدة, بغية فك الحصار عن حامية تلمسان d palal‏ 
dus‏ بدأت هذه الحملة يوم 07 أفريل ۰1836 وكان على رأسها الجنرال 
دار DARLANGES&iY‏ الذي قاد ثلاثة آلاف جندي مدعم بفرسان مصطفی بن إسماعيل“ 
وقد أصر هذا الجنرال على التوجه إلى نلمسان» لتموين الحامية الفرنسية رغم أن الأمير 


IGESQUER. Op.cit. Pp 494 — 498.‏ 
* مزيان أحمد فكيك ما بين 1845 — 1903« e jall‏ الأولء ص 126-123 
7 مزيان أحمد فقيق ما بين 1845 — ۰1903 الجزء الأول» ص 126-123. 
" دار لانج DARLANGES‏ التحق بالجيش الفرنسي عام 1823 وأصبح جنرالا سنة 1834» عين قائدا على وهران في عام 1843 الرجوع 
إلى48 - Montrond, op.cit, pp46‏ 
“Ch. H. CHURCHILL. Op.cit. P 117.‏ 
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عبدالقادر كان قد حشد له قوات هائلة» تراوح عددها ما بين ثمانية آلاف إلى تسعة آلاف 
جندي» وقد قاد هذه القوة خليفة الأمير في تلمسان البوحميدي الولهاصيء الذي تدعم ببعض 
الفرسان المغاربة؟» وهكذا وقعت المعركة في منطقة "سيدي يعقوب" على مقربة من مصب 
واد تافنة» في ضفته الغربية» وكانت في يوم 25 أفريل 1836 غير أن ه شورشيل لم 
يذكر بأن الأمير عبدالقادر قد تدعم بقوات مغربية» حيث أشار بان الأمير كان في مدينة 
ندرومة» ولما سمع بانطلاق حملة دارلانج نحو تلمسان بادر بلقائه» وحصاره» لقطع 
الطريق die‏ وإجباره على الانسحاب“ وفي اليوم الموالي» عاود دارلانج مسيرته نحو 
تلمسان» انطلاقا من محطة رشقون؟» dus‏ استعان بقوات مصطفى بن إسماعيل لاستكشاف 
المنطقف وقد باغتته قوات الأمير مرة ثانية» ما اضطره إلى سحب قواته والعودة إلى 
قاعدته» ومع هذا الفشل» قام دار لانج ببعث رسالة إلى الحاكم العام راباتيل RAPATEL‏ يوم 
7 أفريل آشار فيها إلى صعوبة فك الحصار عن الحامية الفرنسية» مع وجود القوات 
المغربية المدعمة للأميرء والتي قدر عددها بثلاثة آلاف رجل أو أکثرت ولقد بقیت 
الاوضاع على حالهاء حيث لم يتمكن الفرنسیون من فك الحصار على حاميتهم» رغم عودة 
القوات المغربية إلى بلادهاء وبقاء قوات الأمير بمفردها محيطة بقاعدة رشقون منذ شهر 
ماي 1836« ومع معاناة القوات الفرنسية من هذا الحصارء ونظرا لنقص المؤن وخاصة 
الطعام» سارعت فرنسا إلى دعم هذه القوات بنجدة إضافية بقيادة الجنرال بيجو“ وقد برر 
دارلانج فشله في فك الحصار بوجود قوات مغربية dus álla‏ ذكر بأنه واجه "إمبراطور 
المغرب" وأن الأمير عبدالقادر ليست له القوة للتصدي للقوات الفرنسية» لولا دعم هذا 
الإمبراطور له» كما ذكر بان أغلب القبائل في الإقليم الغربي لم تبايع هذا الرجلء وانه لا 
يملك القوة العسكرية لمواجهة الفرنسيين» لولا الدعم الحربي الكبير الذي تلقاه من المولي 
عبدالرحمان”, كما ذكر هذا الجنرال» بأنه لم يكن ينتظر صمودا أو مقاومة في المنطقة 
وأرجع سبب فشله في عدم حياد المغرب» كما أشار إلى استحالة الوصول إلى الحامية 


lPoul AZAN. Op.cit. P 79. 
Ch. H. CHURCHILL. Opcit.P 117-117. 
وعرضها 2 كلم» أسست بها فرنسا حامية عام 1836 وبموجب اتفاقية تافنة‎ à 800 طولها‎ calS 2 رشقون: جزيرة تبعد عن مصب تافنة ب‎ * 
Lodmir.J, les guère d’Afrique. B Renault, Paris, 1858, p 130 أصبحت ملكا لهاء الرجوع إلى‎ 
*GESQUER. Op.cit. P 609. 
.مه‎ AZAN. Par l’épée et par la charrue, écrits et discoure de BUGUEAUD), Paris, 1948, p 16. 
*GESQUER. Op.cit. P 607. 
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الفرنسية بتلمسان» ما دام الوضع على حاله» وما دام الأمير عبدالقادر مدعوما من المولى 
عبدالرحمان!» وهكذا حاول دارلانج إظهار عدم قدرة الأمير عبدالقادر على مواجهة القوات 
الفرنسية» وتأكيد ضعف قواته لولا دعم المغاربة له غير أن المعلومات الصحيحة التي 
وصلت إلى الحاكم العام راباتيل» قد كذبت ادعاء دارلانج» حيث تأكد الفرنسيون من أن 
الأمير عبدالقادر يتمتع بدعم وتأييد أغلب قبائل الإقليم الغربيء وأنه يقود قوة هائلف كما 
يملك فرقا من المشاة النظاميين يفوق عددها ستمائة رجل. بالإضافة إلى قوات القبائل 
المجاورة كبني زناسن وأنکاد"» وقد علل الفرنسيون أسباب مشاركة المغاربة في معارك 
الأمير عبدالقادرء ودعم قواته في الإقليم الغربي إلى کون القوات الفرنسية اجتازت الخط 
الفاصل» بين الحدود المغربية والجزائرية» أي منطقة "سيدي یعقوب" الواقعة قرب مصب 
وادي تافنة» وعلى ضفته الغربيةء وبالتالي الواقعة على الأرض المغربية» خاصة وأن 
المولى عبدالرحمان قد طالب الفرنسيين بعدم الاقتراب من وادي تافنة منذ دخولهم تلمسان 
في 13 جانفي 1836 وهكذا أكد الجيش الفرنسي فشله في تحقيق ما حلم به كلوزيل» وهو 
الاحتلال الشامل للأراضي الجزائرية» وفي JE‏ هذا الفشل oie‏ تيير Thiers‏ رئيسا 
للحكومة الفرنسية وزيرا clan al‏ وشرع في تطبيق سياسة جديدة في الجزانر» أراد بها 
رفع مكانة الجيش الفرنسي واعادة هيبته» فشرع بتوجيه احتجاجاته إلى المولى 
عبدالرحمان» عن طريق القنصل ميشان» us‏ حذره من الدعم الذي يقدمه إلى الأمير 
عبدالقادر» وطالبه بإقالة عامل مدينة وجدة» كما فرض عليه السماح لبعض السفن الحربية 
الفرنسية أن ترسوا أمام ميناء طنجة" وبالتالي فان فرنسا قد انتهجت عدة أساليب تجاه 
المغرب» لمنع دعمه لقوات الأمير عبدالقادر dus‏ بدأت بتوجيه الاحتجاجات إلى المولى 
عبدالرحمان» عن طريق القنصل میشان» ثم الأسلوب السكري» عن طريق تجهيز قوات 
عسكرية لفك الحصار عن قوات الجنرال دارلانج» وفي الأخير إرسال سفير إلى السلطات 
المغربية» بغية وضع حد لما اصطلح عليه بالتدخل المغربي في شؤون فرنسا بالجزائرء 
‘Ibid. pp 611 — 612.‏ 

“Ibid. pp 615 — 616. 

3 Decosse Brisaque, les rapportes de la France et du Maroc pondent la conquête d’ Algérie 1830-1847, Paris 
1931, p 43. 


“DE la MARTINIERE. Op.cit. P 20. 
Decosse Brisaque. Op.cit. P 43. 
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وفي 13 ماي رد المولى عبدالرحمان على تساؤلات الفرنسیین» وحسب ما ورد في 
مراسلات الجنرال کلوزیل» فان السلطان نفی مشاركة المغاربة الخاضعين لبنلطته في 
محاربة الجند الفرنسیین» كما أكد على الانعکاسات السلبية عن احتلال القوات المغربية 
لتلمسان» وما تعرضت له تجارة فاس من خسانر کبیرة» واعتبر من شارك في هذا الصراع 
خارجا عن سلطته ومتمردا بيد أن فرنسا لم تقتنع برد السلطان» وطلبت بتوضیح الأمور 
خاصه تلك المتعلقه بعامل وجدة العربي القبيبي» وعلاقته بمحمد بنونة» وبدوره في المعار À‏ 
التي جرت قرب وادي تافنة» وقد رد عامل مدينة فاس الطیب البیاز یوم 27 ماس 1836« 
dus‏ نفی علاقة عامل وجدة بمحمد بنونة» وذکر Ab‏ ليس مغربياء رغم وجود عائلات 
فاسية تحمل هذا الاسم» كما حاول أن يؤكد عدم مشاركة هذا العامل في المعارك التي 
خاضها الأمير عبدالقادر» وبرر وصول الذخيرة والأسلحة إلى الجزائريين بواسطة التجار 
المغاربة» وبدون علم السلطة المغربيةء أما بالنسبة للمغاربة الذين شاركوا إلى جانب الأمير 
في حربه» فذكر الطيب البياز بان الأمير أغراهم بالمال» ومن باب الطمع دخلوا في هذا 
Žel jall‏ 


إن مضمون جواب المغاربة عن تساؤلات الفرنسيين تبدوا غامضة» كونها لم 
تتعرض لخرقهم الأراضي المغربية» واجتياز وادي تافنة» علما بان المغاربة هبوا للدفاع 
عن أرضهم التي تعدى عليها الفرنسيون» وبالتالي فان الطيب البياز نفى نهائيا مشاركة 
المغاربة في القتال مع الطيب القبيبي» كما KÍ‏ عدم وجود أطماع مغربية في الجزائر» dus‏ 
ادعى بأن المولى عبدالرحمان رفض بيعة سكان إقليم وهران عام 1830» ومن خلال أجوبة 
البيازء نجد أن رد المغاربة لم يقتنع به الفرنسیون» كونها كانت مجرد محاولات dalia‏ 
خوفا من غضبهم: وقد اقتنع ميشان بضرورة التدخل العسكري ضد القبائل الحدوديةء 
وخاصة عامل وجدة» بيد أن وزير الحرب ماسون MASON‏ رفض Kill‏ 6 لعدم استعداد 


'GESQUER. Op.cit. P 212 -213.‏ 
7 الطيب البياز إلى میشان» 10 صفر 1252 ه الموافق ل 27 ماي 1836. 
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فرنسا وقدرتها على مواجهة القبائل في الحدود المغربية'» غير أن وزير الحرب قرر مع 


بداية جوان إرسال قوات جديدة إلى وهران. 


وفي 12 جوان ۰1836 بدأ الجنرال بيجو في حملته» بغية فك الحصار عن قوات 
دارلانج» المعسكرة في قاعدة رشقونء تم فتح الطريق لتموين الحامية الفرنسية بتلمسان» 
وقد تمكن هذا الجنرال من الحاق الهزيمة بقوات الأمير عبدالقادر قرب مصب وادي تافنة 
حيث لعب فرسان الدواير والزمالة دورا كبيرا في هذا الانهزام» مما أدى بيجو إلى طلب 
مکافأتهم وفي منتصف شهر جويلية غادر هذا الجنرال تلمسان» فاغتنم الأمير عبدالقادر 
الفرصة. حيث بعث بخليفته مصطفى بن تهامي لمعاودة الحصارء ورجع هو إلى معسکر» 
من أجل نقل عاصمته إلى مكان يكون بعيدا عن خطر الحملات الفرنسية» وقد اختار 
تاقدامت» التي كانت أكثر حصانة وبعيدة عن أعين الفرنسيين» وفي JE‏ هذه الظروف 
كانت فرنسا قد كلفت الكولونيل فريديريك دي لاري DE LA RUE‏ #1211:10بمقابلة المولى 
عبدالرحمان» حيث جاء برسالة طویلة» كانت عبارة عن تعليمات موجهة للحكومة المغربية 
وقد جاء في مضمونها التذكير بالمراحل التي مر بها الخلاف بين فرنسا والمغرب» بسبب 
الجزائر ابتداء! من 05 جويلية 1830 إلى المعارك التي وقعت قرب تلمسان" عام 1836« 
كما حددت في الرسالة الطرق والوسائل التي بواسطتها تحصل فرنسا على مطالبهاء وفي 
الرسالة ذكر رئيس الوزراء الفرنسي تيير Thiers‏ بأن المغاربة كانوا منذ سنة 1832 
يتمتعون بحرية التصرف في الأراضي الجزائرية» وفي حالة غياب فرنساء أو عدم قدرتها 
على إخضاع الإقليم الغربي» ولذلك حمل هذا الرئيس مسؤولية انهزام القوات الفرنسية على 
المولى عبدالرحمان وعلى القبائل المغربية التي تواطات مع الأمير عبدالقادر» كما زعم بان 
الأمير لم تكن له القدرة لمواجهة فرنساء لولا حصوله من المغرب على الذخائر والسلاح 
والمقاتلین» وقد وصل هذا السفير إلى مدينة طنجة على متن سفينة حربية حتى يعطي 
لمهمته طابعا جدياء وحتى تعطى لرسالته أكثر قوة ووزنا أمام السلطات المغربية. 


IDECOSSE BRISSAC. Op.cit. P 45.‏ 
AZAN, op.cit, pp 66-68.‏ ,2۳ 
" من أهم المعارك: معركة وادي السكاك» أحد روافد يسر الغربي» والتي دارت بها معركة بين الأمير والجنرال بيجو في 6 جويلية 1836 
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لقد تضمنت رسالة الحكومة الفرنسية خمسة نقاط كان على السلطات المغربية أن 
تعمل بها وهي: 


1. أن يعترف السلطان المغربي بحقوق فرنسا في الأراضي الجزائرية» والالتزام بعدم 
الدخول في أي صراع» يكون بين القوات الفرنسية» والقبائل الرافضة للوجود 
الفرنسي. 

2 أن يلتزم المغرب بتوزيع خبر منع تقديم المساعدة للأمير عبدالقادر وآنصاره؛ 
ومعاقبة كل من يفعل ذلك. 

3. عدم استقبال أي وفد من الجزائريين في الأراضي المغربية» بدون استشارة الحكومة 
الفرنسية. 

4. إطلاق سراح الأسرى الفرنسيين» وإرسالهم من الجزائر إلى المغرب» وتسليم 
اللاجئين الجزائريين. 

5. إلتزام المغاربة بمنع الأمير عبدالقادر وأنصاره من الدخول إلى الأراضي المغربية. 
وفي ختام هذه الرسالة نبه تيير سفيره من تهرب المغاربة من هذه المسائل» وطالبه بتوظيف 
اناوس E ET‏ يفتك له ei‏ وأثناء إقامة هذا السفير بطنجة أكد له عاملها 

العربي السعيدي رغبة المولى عبدالرحمان في حل المسائل العالقة» التي جاء من أجلهاء 
ولتأكيد ذلك» أخبره بان السلطان كلف ابن عمه مولاي عبدالمالك الزيزون مع أربعة آلاف 
جندي» بمراقبة القبائل المغربية في الحدود الشرقية» بالإضافة إلى إخضاع سكان الريف 
وعمالة dasg‏ بيد أن المولى عبدالرحمان في 08 جويلية بعث برسالة إلى عامل العرائش 
عبدالسلام السلاويء اعتبر فيها السفير الفرنسي جاسوساء وأمره باستعراض قوة المسلمین» 
ومضايقته في الطريق إلى مدينة مکناس» وقد وصل دي لاري إلى المدينة في 27 جويلية 
dus 41836‏ استقبله السلطان بعد ثلاثة أيام”» وبعد تبادل التحيات والمجاملات» أخبره 
بتكليف الطيب البياز للتفاوض معه بشأن ela Le‏ به» حيث دامت هذه المفاوضات اثني 


IGESQUER. Op.cit. Pp 480-482. 
“GESQUER. Op.cit. Pp 485-486. 
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عشر یوما وقد ذكر السفير الفرنسي بأن السلطات المغربية لم تقدم أجوبة ss pe‏ 
ومكتوبةء لتأكيد الاستجابة لمطالب فرنساء إلا بعدما بدأ يهدد باستعمال القوفگ ورغم ذلك 
فان هذا السفير لم يحصل إلا على بعض الاستجابات الجزئية لنقطتين» وقد أشار دي كوسي 
بان السلطان قد وافق على مطالب فرنساء باستثناء تسليم اللاجئين الجزائريين في الأراضي 
المغربية» أما شارل أندري جوليان» فقد ذكر بأن الفرنسيين حصلوا على موافقة المغرب 
على مطالبهم» وبخاصة الاعتراف بسيادة بلادهم على الأراضي الجزائرية» وأنه رفض 
فكرة تسليم اللاجئين الجزاثریین" وقد التزم الطيب البياز بمنع خروج المساعدات للأمير 
عبدالقادر» كما أكد عدم مسؤوليته على ما يخرج من المغرب بطرق pu‏ ودون ale‏ 
السلطات المغربية» وفي مذكرة البياز نجد أن السلطان قد التزم بان لا يتدخل في المناطق 

الثائرة على فرنساء بيد أنه يُبّن بأن المغاربة ستكون لهم مواقف أخرى بعد انتهاء هذا 
الصراع» أي أن سلطان المغرب أكد في رسالة البياز عن حياده المؤقت تجاه مقاومة الأمير 
عبدالقادر لفرنساء كما طالب من القوات الفرنسية مراقبة المناطق الحدودية» وعدم منعه من 
استقبال الوفود والرسل من الجزائرء وكذلك بالنسبة لمن استجاره وطلب اللجوء إليه“ 
وعليه فقد تعهد المغرب بالالتزام بإعادة الأسرىء والحياد في انتظار نتائج الصراع الدائر 
بين الجزائريين والفرنسيين» وبالتالي فالطرح الذي قدمه شارل أندري جوليان ودي كوسي 
جاء مخالفا لمذكرة الطيب البياز الأصليةء كما أن الرسالة التي بعث بها المولى عبدالرحمان 
إلى ملك فرنسا لويس فليب بتاريخ 6 أوت 1836 جاءت كذلك مطابقة لما ذكره البياز في 
مذکرته» dus‏ أكد فيها عدم مشاركة رعاياه مع الأمير عبدالقادر في حربه ضد القوات 
الفرنسية» dus‏ قال: "ولو صدر سوء لجانبكم من أحد عمالنا بتلك الناحية كالقائد العربي 
القبيبي عامل وجدة لعزلناه» وآدبناه» أما الذين شاركوا في القتال» فما هم الا أعراب تائهون 
في الصحراء والفيافي» لم يدخلوا بينناء ولم تنلهم أحكامناء وهم إن كانوا من إيالة أسلافناء 
فإلى الآن لم نتصل بهم ولا قدرة لنا علیهم"" 


ICH. A. JULIEN. Op.cit. P 131.‏ 
*GESQUER. Op.cit. Pp 489-490.‏ 
CH. A. JULIEN. Op.cit. P 131.‏ 
* أجوبة الطيب البياز على مطالب السفير دي لاري» 23 ربيع الثاني 1252 ه الموافق ل 6 أوت 1836 A.M.A.E.C.P.M.V.5.F.25‏ 
7 المولاي عبدالرحمان إلى لويس فيليب » د ت أوت 1836 AM.AE.C.PM.V.4.F.265‏ 
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المبحث الثالث سياسة الاحتلال الواسع ومقاومة الأمير عبدالقادر لها 

ان ما يمكن استنتاجه من رد السلطة المغربية على مطالب الفرنسیین» أنها استطاعت 
تجنب أغلب المطالب. بيد أنها اتخذت موقفا دفاعیاء dus‏ اكتفت بالدفاع والإنكار» كما أنها 
لم ثبد رأيها حول الاحتلال الفرنسي للجزائرء وتعدي القوات الفرنسية لحدود وادي تافنف 
وهكذا أعطى المغاربة لفرنسا حق التدخل في المناطق الخارجة عن سلطتهم» أو بالأحرى 
إظهار عجزهم عن السيطرة في أطراف الأراضي المغربية ورعاياهاء وكان ذلك بذكر 
الحجج لإبعاد مسؤوليتهم المباشرة فيما كان يجري من أحداث قرب نهر تافنة» وبذلك تمكن 
الفرنسيون عن طريق السفير دي لاري من الحصول على تعهد كتابي من السلطان بعدم 
التدخل في شؤون فرنسا بالجزاتر» واعتبر ذلك نجاحا کبیرا". 


لقد ظن الفرنسيون بعد سفارة دي لاري بأنهم تمكنوا من عزل الأمير عبدالقادر 
وإزاحة أكبر مناصریه» وقطع کل السبل لدعمه» أو بالأحرى توقيف المساعدات التي كانت 
تأتيه من المغرب» غير أن التقارير التي كان يبعث بها المارشال كلوزيل الذي غين من 
جديد بوهران في صيف 1836 أكد على عدم توقف المساعدات الحربية من ذخيرة ومؤن 
وسلاح» وأن هذه الامدادات استمرت في التدفق» حتى قبل أن يرحل سفير فرنسا دي لاري 
من الأراضي المغربيةء وقد ذكر هذا المارشال في تقرير كتبه يوم 6 جانفي 1837 قائمة 
من المؤن التي تلقاها الأمير عبدالقادر من المغرب. في الفترة الممتدة من أوت 1836« 
حتى شهر دیسمبر» حيث ضمت هذه القائمة مجموعة من الالبسة قدرت بالمئات» بالإضافة 
إلى خمسة عشر جملا محملا بالبارود» وكذلك ثمانين خيمة وألف بندقية» كما أشار هذا 
القائد بان الأمير عبدالقادر قد تبادل مع المولي عبدالرحمان هدايا ثمينة» dus‏ بعث له مع 
بداية شهر نوفمبر ۰1836 أسدين ولبؤة» وثلاث نعامات وأربعة خیول» وأربعة بغال 
وصندوقین مرصعین بالفضة بالاضافة إلى آربعة آوربیین*» وفي رسالة بعث بها المولی 
عبدالرحمان إلى عامله في مدينة تطون محمد آشعاش والمورخة بتاریخ 30 نوفمبر 
6 أن السلطان طلب منه شراء کمیات هائلة من الکتان لخياطة مائة خيمة كبيرة» ثم 
نقلها إلى مدينة فاس» وقد بين السبب في ذلك عندما قال: "فان Liah‏ المرابط المجاهد السید 


DE COSSE BRISSAC. Op.cit. P 50.‏ 
? المارشال كلوزيل إلى وزير الحرب المارشال سولت 6 جانفي 1837 AM.A.E.CPM.V.5.F4‏ 
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عبدالقادر بن محي الدین» الذي كنك على صنع ثمانين خزانة للمجاهدین" حتى أن الأمير 
عبدالقادر كان قد بعث إلى فاس مبعوثا للاشراف على عملية خياطة هذه الخيم' . 

كما أن قائد الحامية الفرنسية بتلمسان الجنرال كافينياك» قد أكد على استمرار العلاقة 
بين الأمير عبدالقادر والمولى عبدالرحمان» حيث ذكر بأن السلطات المغربية إن كانت قد 
منعت إرسال الجنود لدعم الأمير عبدالقادر» فإنها i‏ تمنع إرسال المؤن لمساعدة coa gia‏ 
كما أشار إلى مهاجمة فرسان وجدة النظاميين بعض الحراس الفرنسيين في العديد من 
المرات» وأنّ هؤلاء كانوا في الغالب يوصلون الرسائل من عامل وجدة إلى خليفة الأمير 
عبدالقادر» الذي كان مكلفا بحصار الحامية الفرنسية بتلمسان*» وهو مصطفى بن التهامي". 


ونظرا لكثرة الاحتجاجات الفرنسية» على عدم التزام المولى عبدالرحمان بتعهداته؛ 
رد هذا الأخير في أفريل 1837» بأنه لا يعلم بهذه المساعدات» وأنكر دعمه للأمير حيث 
قال: "البر متسع والطرق كثيرة» ولا يخفى حال التجارء إذا وجدوا الربح في محل 
يتسابقون الیه» ويتحملون المشاق في ذلك» ويسلكون الطرق غير المسلوكة" كما أشار إلى 
اتخاذه كل الإجراءات الضرورية لمنع وصول المساعدات للأمير عبدالقادر» لدرجة غلق 
الحدود في وجه الحجاج. وأقال عامل وجدة؛ الذي كان يحتج عليه الفرنسيون» كما ذكر 
السلطان» بأن الإجراءات التي اتخذت قد ترتبت عنها آضرار» مست مصالح المغاربة 
وبخاصة في تلمسان» dus‏ قال: "وتلك الناحية فیها طريق حجناء ومجال تجارناء الذين 
يضربون في الأرض» ولا ينبغي تعطيل التجارة» ومنع الرعية من معاشهم» والتجار 
يتسوقون من كل ب لد من هذه الناحية» ومن تلك الناحية» ولا حَجْرَ عليهم في شيء» وأمرهم 
لا ينضبط من كثرة الطرق واتساع المجال» وتسابقهم إلى ما فيه ربح"» وبالنسبة للاربعة 
أوربيين الذين أرسلهم الأمير عبدالقادر إلى المولى عبدالرحمان فقد أجاب هذا الأخير بأنهم 
أربع نسوة أسلمن» وفي الشريعة لا يمكن ردهن”. 


IGESQUER. Opcit. Pp 387-388.‏ 
M. EMERIT. Opcit. P 133.‏ ? 
مصطفی بن التهامي هو مصطفی بن أحمد التهامي. ولد بمعسکر عام 1796 و هو ابن عم الامیر عبدالقادر - وصهر co‏ يرجع نسبه إلى أولاد 
أحمد بن عليء وهم الأوائل الذين يكنوا سهل cou‏ كان والده عالما ومتفقهاء عينه الأمير کرئیس في المجلس الشوري» ورئیس الدیوان منذ عام 
4 و خليفة له بمدينة e Kura‏ » الرجوع إلى يحيى بوعزيز» الأمير عبدالقادر رائد الكفاح الجزائري» ش ون ت. الجزائر» ۰1983 ص 131 
7 المولی عبدالرحمان إلى میشان» 2 محرم 1253 ه الموافق ل 8 أفريل 1837 A.M.A.E.C.P.M.V.5.F.25‏ 
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المبحث الثالث سياسة الاحتلال الواسع ومقاومة الأمير عبدالقادر لها 

ان ما یمکن استنتاجه من السفارة الفرنسية لدي ري آنها لم تأت بالجدیده ولم توثر 
في العلاقة بين الأمير عبدالقادر والمولی عبدالرحمان ودورهما في الاقلیم الغربي من 
الجزائر» وقد برزت تطورات جدیدة» حقزت السلطة المغربية والجزائريين لعرقلة سياسة 
NS‏ اشامن الک چام با کوزین) tas‏ کے شزو nn‏ يوبن 21 
نوفمبر 11836 وقد اضطر قائد وهران إلى الدخول في مفاوضات جديدة مع الأمير 
عبدالقادر» لفك الحصار عن الحامية الفرنسیه بتلمسان» وقد ساعدت هذه المفاوضات على 
التفکیر في die‏ معاهدة تافنة. 


ICH. A JULIEN. Opcit. Pp 134-135. 
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الفصل الثالث 
نقض الصلح مع فرنسا وتجدد الحرب 
(1835-1839) 


# المبحث الأول: معاهدة تافنة وموقف السلطة المغربية منها 


e‏ المبحث الثاني: نقض صلح تافنة وعودة الحرب 
# المبحث الثالث: نشاط الأمير عبدالقادر في شرق المغرب 


المبحث الأول معاهدة تافنة 1837 وموقف السلطة المغربية منها 
معاهدة تافنة 1837 وموقف السلطة المغربية منها: 


نظرا لعدم قدرة القوات الفرنسية التي كانت تعمل في الجزائر على مواجهة المقاومة 
الجزائرية على جبهتين» شرقية وغربية في وقت واحد» خاصه بعد فشل الجنرال كلوزيل 
في احتلال قسنطينة في نوفمبر 1836» فقد قررت فرنسا تكريس کل الجهود وتوفير AK‏ 
الامکانات» لتمكين قواتها من غزو هذه المدينة» ونسيان الهزيمة التي لحقت بجيشها آمام 
قوات أحمد باي قسنطينة» ولذلك فقط اضطرت الحكومة إلى البحث عن طريق تحصل من 
خلاله على الهدوء والسلم في الإقليم الغربي» حتى تتفرغ نهائيا للشرقي؟ وعليه فقد بادرت 
بفتح باب المفاوضات مع الأمير عبدالقادر وكان ذلك مع بداية عام 1837» بعد تعيين 
الجنرال بروسار BROSSARD‏ قائدا جديدا لوهران» وكان الهدف من هذه المفاوضات 
هو فك الحصار عن مدينة تلمسان» وضمان إيصال المؤن إليهاء مقابل إطلاق صراح 
الأسرى الجزائريين الذي وقعوا في قبضة الفرنسیین» وقد أبدى الطرفان استعدادهما المطلق 
لإجراء هذه المفاوضات*»وعندما عاد الجنرال بيجو إلى وهران» تجددت هذه المفاوضات 
يوم 5 أفريل 1837» ومن خلالها اتفق الطرفان على عقد معاهدة تافنة يوم 30 ماي 
7 وفي هذه المعاهدة اضطر الجنرال بيجو إلى الاعتراف بنفوذ الأمير عبدالقادر 
على أغلب مناطق الإقليم الغربي والجزانر» ما عدى المدن الساحلية التي كانت خاضعة 
للقوات الفرنسية بالإضافة إلى سهول متیجة. حتى مدينة البليدة» كما اعترفت فرنسا بسلطة 
الأمير على إقليم التيطريء بيد أن هذه المعاهدة لم تتعرض لمصير الإقليم الشرقي ومدينة 
قسنطينة» رغم أنها حددت طبيعة العلاقة بين الأمير عبدالقادر وفرنساء في مختلف 
المجالات» كما نصت على تخلي القوات الفرنسية عن مدينة تلمسان وقلعة المشور الواقعة 


À. #4 32 : ۲‏ 
في وسطهاء والانسحاب من میناء رشقون4. 


" أحمد باي: من ألمع وجوه المقاومة الجزانرية» وهذا بشهادة أحد القادة الفرنسبین دورو فیغو DUC de RUVIGO‏ بتاریخ 12 دیسمبر 1832« 
صمد آمام القوات الفرنسية ورفض المساومات. الرجوع إلى محمد الطیب العلوي» مظاهر المقاومة الجزاترية 1954-1830« م م و م» الجزاتر» 
35ص 56-55. 
P, AZAN, op.cit, P 88‏ ! 
H. CHURCHIL, op.cit, pp 120 — 121.‏ 201۲۰ 
GY VER. Abdelkader et le maroc en 1838, RA OPU N° 60 ? 1919, p86.‏ 
4M. EMIRIT le texte arabe du traité de TAFNA. RA. 1950. Pp 85.100.‏ 
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المبحث الأول معاهدة تافنة 1837 وموقف السلطة المغربية منها 


لقد آثارت قضية اعتراف الأمير عبدالقادر بالسيادة الفرنسية إثر معاهدة تافنة Vas‏ 
كبيراء وذلك بسبب التناقض الموجود بين النصين العربي والفرنسيء فالوثيقة التي جاءعت 
باللغة العربية» والتي وضع عليها الأمير خاتمه» جاءت مختلفة عن النص الفرنسي, الذي 
جاء في مضمونه أن الأمير عبدالقادر یعترف" بالسيادة الفرنسية» ويقدم عدة تنازلات 
لقواتها في الإقليم الغربي» Li‏ النص العربي فأشار بان الأمير يعترف بوجود سلطان 
فرنسي کبیر في قوله: "إن أمير المؤمنين یعرف بأن السلطان كبير "“ 
المصادر التاريخية بان اعتراف الأمير بالسلطة الفرنسية كان غير واضحء ویکتنفه 


الغموض*» وقد أشار محمد بن عبدالقادر بأن البند الأول من المعاهدة جاء فيه: "بان الأمير 
عبدالقادر يعترف بسلطة دولة فرنسا على مدينتي وهران والجزائر"*» وبالنسبة gaill‏ 
العربي الذي قام بنشره مارسيل إميري في المجلة الإفريقية» فقد ورد في شرطه الأول: 
"الأمير عبدالقادر یعرف" حكم سلطنة فرنسا في إفريقيا"”, فالمعرفة في معناها اللغوي لا 
تعني منا الاعتراف» وقد تعمد الأمير عبدالقادر عدم استعمال كلمة الاعتراف» مدركا جهل 
الفرنسيين لمعاني اللغة العربية» ورغم ذلك فان البنود الأخرى من معاهدة تافنة» قد أكدت 
تبعية الأمير عبدالقادر للقوات الفرنسية» فالبند الخامس أشار إلى التزام الأمير بدفع كميات 
هائلة من القمح والشعيرء لإضافة إلى خمسة آلاف رأس من ill‏ 60 ومن خلال هذا البند 
نلاحظ بان الجنرال بیجوء كان يقصد إرغام الأمير عبدالقادر على بقائه في تبعية لفرنسا 
»والتزامه بدفع الإتاوات السنوية» وبالنسبه للبند الثالث عشر والرابع عشرء نلاحظ إصرار 
فرنسا على الحد من سلطة الأمير عبدالقادر» وإظهارها بمظهر الدولة صاحبة السيادة 
والسلطة المطلقة على الجزائرء فقد أكد البند الثالث عشر على منع الأمير عبدالقادر من 


السماح لأي دولة من استخدام أي مرسى من المراسي الخاضعة لنفوذه» دون استشارة 


* يعترف: من الاعتراف» ويقال اعترف فلان. إذا ذل وانقاد» ابن منظورء لسان العرب» المجلد التاسع» دار الفکر < بيروت» لبنان» 1994« ص 
239-238 
ICH. H. CHURCHILL. Op.cit. P 176.‏ 
AZAN. Op.cit. P 93.‏ 2۳ 
GSELL et OUTRES. Op.cit . p 210.‏ 35 
E‏ بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 271 
** يعرف: من المعرفةء ويقال عرفه يعرفه بالكسر معرفة وعرفاناء ابن منظورء المصدر السابق» ص 239-238 
`M. EMRIT. Op.cit. Pp 96-97.‏ 
(Ibid.‏ 
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المبحث الأول معاهدة تافنة 1837 وموقف السلطة المغربية منها 


فرنساء وقد منع البند الرابع عشر الأمير عبدالقادر من التبادل التجاري في أي ou ja‏ لا 
يخضع لسلطتها. 

لقد قبل الطرفان التوقيع على بنود معاهدة تافنة» وكان هذا ناتجا عن رغبتهما الكبيرة 
في التوصل إلى السلم باي ثمن» ومهما كانت النتانج» رغم أن الأمير عبدالقادر لم يعترف 
صراحة بسيادة فرنساء وأنه قبل بالتوقيع عليها رغم أنها تؤكد تبعية الجزائر لفرنساء هذه 
الأخيرة التي كانت بحاجة للسلم في الإقليم الغربي» حتى تتفرغ لغزو مدينة قسنطينة» وفي 
هذا الخصوص ذكر وزير الخارجية الفرنسي مولي «Molé‏ بعد دخول القوات الفرنسية إلى 
هذه المدينة في أكتوبر ۰1837 "بان السلم في تافنة لم يُفِد إلا في منحنا في الغرب وقفة 
ضرورية» وبدونها تبقى الحملة على قسنطينة موجلة"* وبالنسبة لنظرة الأمير عبدالقادر 
لهذه المعاهدة» فانه اعتبرها فرصة لکسب. الوقت بغية تجميع صفوفه وأنصاره» وإخضاع 
خصومه» وتجهيز قواته» استعدادا لتجديد الحرب على فرنساء وقد كان الفرنسيون يدركون 
تماما بأن الأمير يسعى من هذه المعاهدة لكسب الوقت» وأنه سرعان ما سيخرق هذا 
الاتفاق» وقد بعث الجنرال et Vallée‏ الذي أصبح حاكما عاما في أكتوبر 1837 تم 
ارتقی إلى وزير الحرب في 20 جانفي ۰1838 dus‏ قال: "إن الهدف الذي يسعى إليه 
الأمير هو أن يعزلنا في أرض محدودة» في انتظار أن يكون قادرا على استئناف مهمته 
المقدسة» وهي طرد المسيحيين من إفريقياء وتأسيس أمة عربية من المغرب إلى تونس"”. 

sil‏ عارض المولى عبدالرحمان عقد هذه المعاهدة» بحيث أجاب عن الرسالة التي 
بعث بها الأمير في 16 جانفي 1837« وحذر من إبرام أي صلح مع المسيحيين» واعتبر 
ذلك خطة ومكيدة» حیث أوصى الأمير قائلا: "فينبغي أن تسد دونهم الأبواب» وتقطع بهم 
الأسباب» حتى يقنعوا من الغنيمة بالایاب"» وقد أدرك السلطان بأن الفرنسيين قد أظهروا 
ضعفهم» وعدم قدرتهم في إخضاع الإقليم الغربي» خاصة عندما عرضوا على الأمير 
عبدالقادر التنازل عن مدينة تلمسان» بعدما عجزوا في إيصال المؤن إليهاء وفك الحصار 


IM. EMRIT. Op.cit, pp 96-97 
*GYVER Corresp valée , p 222. 
ولد عام 1773 بفرنساء التحق بالجيش الفرنسي في سنة ۰1792 أصبح مارشال عام 1834 لقيادة الحرب ضد الأمير عبدالقادرء‎ Valée فالي‎ * 
Montrand, histoire de la conquête عل‎ l’Algérie de 1830 à 1847, T2, Paris, 1847, pp 46-48 الرجوع إلى‎ 
"GYVER. Opcit. P 202. 
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عنهاء وقد اعتبر السلطان هذا حافزا للإحجام عن عقد الصلح» ورفض التوقيع على بنوده. 
بيد أنه غير موقفه بمرور الوقت. لكنه اشترط أن يكون صلحا يشمل كل المسلمين» وبدون 
استثناء» كما ألح على إدراج الإقليم الشرقي بما فيه مدينة قسنطينة» ضمن المناطق التي 
ينسحب منها الجيش الفرنسيء ويتولاها الأمير عبدالقادرء وللتعبير عن ثقته في الأمير 
عبدالقادر قال المولى عبدالرحمان: "ومع هذا يرى الشاهد ما لا يرى الغائب» فما رأيت فيه 
الصلاح للمسلمين ارتکبه» فأنت بصيرة نفسك وبصيرة المسلمين» فانظر لهم بالنظر 
الذي ينجيك مع الله ومع عباده» ولاشك أنك إنما تأتي ما فيه الخیر» وما تحمد عقباه" . 


ولقد بقي المولى عبدالرحمان متمسكا بموقفه تجاه معاهدة تافنة» dus‏ طلب السلطان 
من محمد بن عبدالله المشرفيء أن يُخبر الأمير بضرورة استئناف الحرب ونقض المعاهدف 
وقد حل هذا المبعوث حاملا رسالة إلى الأمير» deag‏ ستين فارساء وأربعة مدافع وعشرة 
آلاف متقال» استلمها وكيل الأمير عبدالقادر بمدينة فاس الحاج الطالب بن جلول» حتى 
يتمكن من صرفها لشراء ما يحتاجه الأمير من ذخيرة وأدوات حربیف وقد أشار السلطان» 
بان سبب بعث هذه المؤن هو مواصلة الجهاد وطرد الفرنسيين”» وقد تمسك السلطان بموقفه 
الرافض للصلح مع فرنساء للرد عن الأسئلة التي بعث بها الأمير عبدالقادر وعلى الرغم 
من أن هذه الرسائل لم تكن تتضمن تقديم فتوى عن جواز عقد الصلح مع الفرنسيين» وكان 
جواب الشيخ التاسولي عن تساؤلات الأميرء لا يتعارض مع رأي المولى عبدالرحمانء 
ونص الجواب جاء كما يلي: "الذي به فتوى العلماء أنه يجوز الصلح فيما إذا كان العدو 
مطلوباء لأن الجهاد فرض AUS‏ ولا يجوز فيما إذا كان العدو طالباء لأن الجهاد وقتئذ 
يكون فرض عينء واجب على كل مسلم قادرء ويترتب على ذلك أن عقد الصلح معهم لا 


Te 


أ محمد الفاضل بن عاشورء ست رسائل من المولى عبدالرحمان بن هشام سلطان المغرب إلى الأمير عبدالقادر الجزانري» دار الفکر» تونس» 
العدد 4« 1959« ص 29-27. 
? محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 37-34. 

`P. AZAN. Op.cit. Pp 99-100. 
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ورغم ذلك فان هذا اشح قد درك لأر حرية الاختیار» حیث كر في جوابه: "لا زذا 
دعت الضرورة الیه leil‏ کا المسلمين وبلادهم» فانه یجوز» والضرورة لها احکام وقد 
یری الشاهد ما لا بری الغالب"". 


ان ما يمكن استنتاجه من خلال رفض السلطان لمعاهدة تافنة» أن هذا الرفض ela‏ 
نتيجة تخوفه من تنامي النزعة الاستقلالية لدی الأمير عبدالقادر بدعم من الفرنسیین» ومن 
ثم خروج الامیر من تبعیته له» وهناك سبب آخر جعل السلطان برفض المعاهدة» وتمثل في 
إدراكه بان الصلح سيودي حتما إلى ترسیخ فرنسا لوجودها بالجزاثر» وانفراد قواتها باقلیم 
قسنطينة» وبعدما دخل الأمير عبدالقادر تلمسان في 13 جويلية 61837 تغير موقف المولی 
عبدالرحمان تجاه المعاهدة» dues dus‏ إلى عماله في المدن المغربية یوم 25 جويلية 
7ء dus‏ قال: "... بما شرح الصدرء واعلی الاسلام بظهور القوة» ورفع القدرة في 
فتح مدينة تلمسان» ... من غير اعمال سیف ولا سنان ... وذلك بصلح أسفر عن وجه 
نجاحه» وطلع في فلك الاسلام طالع سعده ونجاحه» آصبحت به تغور آهل الدين بواسم 
وهبت بریاح نتابع النصر النواسم» وقامت به للتناهي في الأعياد والمواسم"* وبعد خمسة 
أيام» بعث المولی عبدالرحمان إلى الأمير عبدالقادر برسالة لتهننته باسترجاع مدينة تلمسان» 
حيث قال له: "محل الولد البار» الساعي في المحاسن والمسارء المرابط المجاهد» حامل 
راية المجاهدین"» وهکذا سعی السلطان إلى محو کل الانتقادات التي وجهها من قبل إلى 
معاهدة تافنة» وذکر بأن هذا الصلح لا یتنافی مع الشرع وله فوائد بالنسبة للمسلمین» dus‏ 
قال: "فما عقدتم من صلح جار من الخير على مناهج» وقائم بعزة الدین» وجموع قوته 
بأنفع دواء وآنجع علاج» فان السلم إذا كان عن je‏ لمصلحة كان داعیا لوفور القوف 
وانتظام الكلمة .وانتلاف القلوب» والتبصر بعواقب الامور» وغیر ذلك مما يؤدي بالحزم 
والعزم في جهاد أعداء الله" وقد اعتبر المولی عبدالرحمان هذه المعاهدة بمتابة الفرصة 
الواجب استغلالها» للاستعداد لمواصلة الحرب على فرنساء في ظروف أحسن بالنسبة 


۰ 1 
Ibid.‏ 
“محمد الفاضل بن عاشورء المصدر السابق» ص 33-26 
* المرابط عرف عند المغاربة بالرجل الصالح والتقي وهذا ما هو سائد إلى يومنا هذا في عرف سكان المغرب العربي؛ الرجوع إلى محمد الهادي 
حساني» الأمير عبدالقادر سيرة là‏ ط 3 شركة دار الأمة الجزائر» 1998« ص 125. 
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للأمير عبدالقادر» dus‏ قال: "ففي الصلح فوائد تشکر» وأمور تذكر فلا تنکر» منها أخذ 
الأهبة» وجموع القوة وزيادة الاستعداد» ومداخلة القوم بعضهم مع بعضء وزيادة الاستمداد» 
وانتظام الكلمة» وترتيب الحشودء والتقدم إلى الافاق البعيدة بالاعلام» وتقديم العرفاء على 
الجنود» وتحسين النية وشحن العزيمةء والاطلاع على أحوال العدو الکافر» واستمالة قلب 
الشارد» وتسکین نفرة الناقر". 

كما آشار المولی عبدالرحمان إلى ایجابیات هذه المعاهدة» من خلال حصول الامیر 
عبدالقادر على مدافع مشور تلمسان» مقابل دفع بعض الرژوس من البقر» وفي هذا 
الخصوص قال السلطان: "على أن في هذا مزيد قوة بما استخلصنموه من آلة حرب 
وتوابعهاء وأدرکتموه من ساعة الهدنة ومنافعها» ولا غضاضة في بذل البقر للبقر (أي 
الفرنسیین)» ومعارضة النعم عن خير المستقر" وقد آشار المولی عبدالرحمان کذلك حول 
هذا الصلح وأهميته» وأكد على ضرورة ادراج مدينة قسنطينة ضمن ممتلکاته» عندما قال: 
"كمال هذا الصلح المشهور. هو عقده على سانر الاقطار المغربية والثغور» فاجتهد في 
ادخال قسنطينة في شموله لیکون ذلك آتم للسرور"» وفي الرسالة كذلك حذر السلطان 
الأمير عبدالقادر من مغادرة الأراضي الجزاثرية» بعدما عرض عليه زیارته» dus‏ قال له: 
"فاعلم أنك روح تلك الأقطارء وقطبها الذي عليه المدار» فلا ينبغي أن تزایل مركز تلك 
الداثرة» وهي حديثة عهد باسترداد» وقريبة زمن بجهاد وجلاد» والعدو الكافر کبته الله 
منتظر الفرصة M,‏ 

وعلیه فان هذه الرسالة المطولة التي بعث بها المولی عبدالرحمان إلى الامیر 
عبدالقاد تظهر كيف غيّر هذا السلطان موقفه تجاه معاهدة تافنة» وأنه بقي متمسکا 
بضرورة مواصلة الجهاد بعد الهدنة» وأكد على إدراج الإقليم الشرقي ضمن ممتلكات 
الأمير عبدالقادرء وبالتالي يمكن أن نحلل هذا التغيير بما كان يُكنه السلطان من احترام 
وتقدير تجاه الأمير عبدالقادر وبقناعته بان هذا الصلح هو کسابقه» عبارة عن هدنة ظرفیة 


بستفید منها الطرفان» الفرنسي والجز اثر» لاستئناف الحرب» وقد ساهمت الرسالة التي بعث 


أمحمد الفاضل بن عاشور› المصدر السابق» ص 37-34. 


177 


المبحث الأول معاهدة تافنة 1837 وموقف السلطة المغربية منها 


بها الأمير في اقتناع السلطان بفكرة الصلح» حيث كتب إلى الطالب بن جلول» وهو وكيل 
الأمير بمدينة فاس» فقال له: "إن الفرنصيص لا ثقة له» ولا صالحة في الصلح معناء وما 
طلب منا السلم الا لفقضاء مأربه فعكس الله مر اده» وقضينا ماربن وجمعنا كلمة الإسلام 
والحمد ‏ وما أخرنا عن عداوته الا جمع الخرج والاقامة» سهل الله لنا ذلك على يدكم" . 


وهکذا استطاع المولی عبدالرحمان أن يزيل الخلاف الذي وقع din‏ وبين الأمير 
عبدالقادر» حيث تمکن الطرفان من الوصول إلى فترة تفاهم امتدت على طول الاشهر التي 
عمل فیها الفرنسیون على تطبیق معاهدة تافنة» أي بحوالي ثلاثين شهراء وفي آثناء هذه 
المدة تمکن الأمير من تعزیز مرکزه من خلال تبادل الهدایا والمبعوئین» وقد كانت له 
السلطة المغربية بمثابة الدعم المادي والمعنوي الذي يحتاجه لمواجهة القوات الفرنسية التي 
غزت الاراضي الجز À pi‏ 

وحتی يؤكد الامیر عبدالقادر على ارتباطه الروحي بالمغرب. فقد بعث مع عبدالله 
السقاط عدة أسئلة» كانت موجهة لعلماء مدينة فاس لاستفتانهم» وکانت هذه التساولات ترتبط 
بالعراقیل والعقبات التي حالت دون تثبيته لأركان دولته» وقد أكد الأمير في احدی رسائله 
عن قلقه الشدید من المشاکل التي بدأت تعترضه وتهدد کیان إمارته» dus‏ قال: "فقد ضاق 
من هذه الامور الذرع» وکاد القائم بآمور المسلمین لضيق الاسباب أن یتخلی عن الامر 
ویطرح ثوب الامارة والدرع"» وقد آمر المولی عبدالرحمان الشیخ علي بن عبدالسلام 
مدیدش التسولي الذي كان من JUS‏ علماء جامع القرویین أن برد عن کل الأسئلة التي sla‏ 
بها السقاط* والتي ركز فیها الأمير على خمسة نقاط تعلقت بحکم الشرع في aile‏ الزکاة 
ومانع المعونة» والمتعاون مع الکفار» والمتخلف عن الاستجابة لدعوة الجهاد» بالاضافة إلى 
مشروعية فرض المعونة» وعلیه فقد كانت هذه المسائل التي طرحها الأمير عبدالقادر 
ترتبط اساسا بالمشاکل المادية التي آصبح يعاني منها نظرا لحاجته للاموال» حتی ینهض 


IGYVER, op.cit, pp 93-95. 
MICHAUX, BELLAIRE, Les musulmants d’ Algérie au Maroc, Paris 1907, p 43. 
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«l'as‏ وقد علل أسباب الضائقة المالية لعدم خضوع عدة قبائل لسلطته» وتأخرها في 
الاستجابة لندائه» وقد أدرك أنه إن لم يُخضع هذه القبائل لسلطته. فلن يستطيع مواجهة 
القوات الفرنسية» وعلى هذا الاساس طلب فتوى علماء فاس» حتى يتدعم بسلاح الشر ع» 
ليدعم به سلاح السیف» ليواجه به القبائل المتمردة» وكان الأمير يأمل من خلال طرحه اتلك 
الأسئلة أمام أعلى هيئة دينية في فاس» أن يكسب تعاطف السلطة المغربية» ولتكون له دعما 


ماديا ومعنويا”. 


وبالفعل فقد جاءت إجابة الشيخ التسولي عن الأسئلة التي طرحها الأمير عبدالقادر 
مطابقة لما كان يأمله» dus‏ أكدت على معاقبة المتخلفين عن نداء الجهاد» والمتعاملين مع 
القوات الفرنسية» كما أعطت الفتوى الحق للأمير عبدالقادر في محاربة من امتنع عن دفع 
الزكاة» والصدقات. بالإضافة إلى حقه في أخذ المعونة من الجزائريين الذين رفضوا تقديمها 
بالقوة» وقد وصلت هذه الأجوبة إلى الأمير عبدالقادر يوم 25 جوان 1837 وبفضلها تدغم 
مركز الأمير عبدالقادر حيث أصبحت السلطة المغربية مَلزمة بتأييد العمليات السكرية 
التي بدأ يقوم بها ضد القبائل المتمردة» وخصومه»ء حيث لم يتردد في استغلال فتاوى فاس» 
التي حصل عليهاء حتى بدأ في مصادرة مجموعة من رؤوس الابل» التي كانت ملكا لزعيم 
الطريقة التيجانية محمد الصغير بن محمد التبجاني"» dus‏ اعتبرها جزءا مما بذمته من 
زكاة النعم منذ عام ۰1832 رغم أنه كان يعلم بأن هذه الطائفة كانت تتمتع بنفوذ قوي في 
المغرب» وكان مؤسسها يحضى بتقدير السلطة المغربية» ولذلك بادر الأمير عبدالقادر 
بارسال وفد إلى المغرب في شهر نوفمبر 1837» وقد ترأس هذا الوفد olaj‏ محمد السعيدء 
الذي كان قد خلف أباه محي الدين في رئاسة الطريقة القادرية» وكان هذا الوفد محملا 
بالهدايا الثمينة »التي استلمها من الفرنسیین» وبرسالة تضمنت ثلاثة نقاط أراد بها الأمير 
توضيح بعض الأمور» كانت آهمها اظهار الاسباب التي أدت إلى مصادرة ابل الزاوية 
التيجانية» والمتمثلة في امتناع محمد الصغير بن أحمد التيجاني عن دفع الزكاة» فذكر بأنه 
— 266 م ,1979 LAROUI, les origines sociales et culturelles des nationalismes Marocain 1830-1912, Paris,‏ .ما 
dos BELLAIRE, op.cit, p 45.‏ 
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أخذها بالقوة» كما حاول أن يستشير المولى عبدالرحمان حول بعثه لسفير إلى باريس» وفي 
الأخير طالب بإعفائه من الإمارة» والحكم الذي أثقل کاهله» dus‏ توسل لارسال أحد أبناء 
السلطان» أو أحفاده» أو عماله لأخذ زمام الأمورء واعدا بأنه سيكون أول من يطيع هذا 
الحاكم الجدید» وأنه سيعمل على خدمته والامتثال لاوامره» وعليه يمكن أن نستنتج من طلب 
الأمير عبدالقادر أنه كان يرغب في الرجوع إلى العبادة والعلم» وخلع ثوب السياسة 
والإمارة والحرب؟» وفي الخامس من جانفي ۰1838 رجع الوفد الذي بعث به الأمير 
عبدالقادر إلى الجزاثر» ومعه رد المولى عبدالرحمان عن الأسئلة التي طرحها والمتعلقة 
بالنقاط الثلاثة التي بحث لها عن أجوبةء حيث أيد السلطان موقف الأمير عبدالقادر تجاه 
الزاوية التيجانية في عين sale‏ فقال له: "وما فعلت من أخذ زكاة نعم ناحية عين ماضي 
عن خمس سنین» dus‏ ظفرت cles‏ بعد تكرار المطالبة للسيد محمد بن أحمد التيجاني 
بسببهاء فقد أخذت حقاء وطهرته وأهله» ولو أنصف وقال حقاء فأنت المكلف بتلك الاقطان 
دانيها وقاصيهاء وإليك مرجع طائعها وعاصیها"» أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة ببعث 
سفير يمثل الأمير عبدالقادر بفرنساء فقد نبهه السلطان وحذره من دسائس فرنساء حيث قال: 
"فأمره کله تمويه وتدلیس» وشأنه كله خداع وتلبیس» فكن من مكائده على بال» ومن أمر 
غدره على بصيرة واحتیال"» dus‏ أعطى له مثالا عن المسلمين في الأندلس» وما حدث 
لهم» حيث قال: "وفيما فعل بالأندلس وأهلها أعدل شاهد وبرهان» وليس الخبر كالعيان؛ فقد 
كانوا شرطوا عليه (أي الإسبان) نيفا وسبعين شرطاء لم يوف لهم منها بواحد» وضربوا 
معه فيها في حديد بارد" وبالنسبة للأمر الثالث الذي طلبه الأمير عبدالقاد فقد ترك له 
اتخاذ القرار المناسب» حيث قال له: "إذا أردت توجيه باشاء فاختره من أهل الدين المتين» 
الذي يرجح جانب الإسلام مع المشرکین» باظهار القوة واجتماع القلوب على الجهاد» فإن 
أكثر الناس اليوم كل على مولاه"» وفيما يتعلق برغبة الأمير عبدالقادر التنحي عن الإمارة: 
فقد رد السلطان عن هذا التساؤل بالرفض القاطع للفكرة» dus‏ قال: "وكيف يسوغ لك 
التخلي» وقد cui”‏ بك في ذلك القطر راية الإسلام» وانتظم أمر الخاص والعام» وأرغم بك 
امعد عفان ja‏ السایق ص 339 - 342 

" عين ماضي: مدينة تقع في الجنوب الجزائري» محصنة على سفح جبل عمورء تبعد عن مدينة الأغواط بحوالي 78 كلم» بناها محمد القيجاني في 


القرن السابع عشرء ويوجد بها مقر للزاوية التيجانية» حاصرها باي معسكر محمد بن عثمان الكبير عام 1783« والباي حسن عام ۰1822 دخلها 
الأمير سنة 1838 واحتلها الفرنسيون سنة 1844 الرجوع إلى88 Doumas, op.cit, p‏ 
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أنف الكفر و أحزابه""» وهكذا تمكن الأمير عبدالقادر من التأكد من دعم السلطة المغربية له 
وبدون أية تحفظات» وكانت هذه الرسائل المتبادلة بمثابة الاختبار الحقيقي لنوايا المولى 
عبدالرحمان» تجاه إمارة الأمير عبدالقادر» وبعدما استطاع هذا الأخير أن ينتهي من 
تحضير جيشه في عاصمته تاقدامت» بدأ في السير نحو عين ماضي يوم 11 جويلية 
8 وعندما وصل جيش الأمير عبدالقادر إلى مشارف المدينة» طلب من محمد 
التيجاني السماح بالدخول» بيد أنه رفض» مقابل قبوله بدفع الضرانب الا أن الأمير 
عبدالقادر صمم على دخول المدينة» وباي ثمن» ولما آحس التيجاني بذلك بعث إلى المولی 
عبدالرحمان برسالة يشتكي فیها من تصرفات الأمير عبدالقادر» ومحاصرة عين ماضي 
غير أن السلطان لم بتدخل في هذا الأمرء بعدما التزم الامیر بعدم رفع السلاح في وجه 
سکان المدینة» ورغم ذلك فان محمد التيجانيی صمم على مواجهة قوات الأمير عبدالقادن 
فاضطرت قوات هذا الأخير إلى قصف المدينة بالمدافع في الیوم الثاني من شهر أوت 
8 وفي ظل هذه الظروف» بعث الأمير عبدالقادر برسالة إلى المولی عبدالرحمان؛ 
لاخباره بالاوضاع والتطورات الحادثة في عين ماضيء كما بادر محمد التيجاني باعادة 
تجدید نداءه وشکواه إلى السلطان. الذي تأثر هذه المرة Las‏ یحدث في مدينة Que‏ ماضي. 
بين طائفتين صوفیتین كانتا من آقوی الطوائف نفوذا في الجزاثر» حيث ذکرت بعض 
المصادرء بان المولی عبدالرحمان طلب من الامیر عبدالقادر الانسحاب من المدينة» وترك 
سکانها یعیشون في سلام“ وقد تمکن محمد التيجاني من استخدام وساطة الشیخ العربي 
الوزاني لدی المولی عبدالرحمان» لکسب cables‏ وتأييد السلطة المغربية" آما بالنسبة 
للأمير عبدالقادر. فقد بعث برسالة إلى وكيله بمدينة فاس الحاج الطالب بن جلول» فيها aal‏ 
الأحداث والأسباب التي أدت إلى غزو مدينة عين ماضي» وحمّل محمد التيجاني الأسباب 
والنتائج» كما اتهمه بالعصيان» وتحريض قبائل الصحراء على ذلك كما أكد بانه لم يُقدم 
على ذلك الأمرء إلا بعدما استنفذ كل الطرق السلمية تجاه سكان عين ماضيء حيث قال: 


أ محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 342-339. 
M. EMRIT, op.cit, p 212.‏ 
M. EMRIT, op.cit, p 212.‏ 
4G. YVER. Op.cit. P 247.‏ 
خمد الفاضل بن عاشور› المصدر السابق» ص 30-29. 
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ar 


"اوق عر فاك بلك ربما بیلغکم الأمن علی غر وج ae‏ حتی یُکذب ما ذکره محمد 
التيجاني في رسالته» وقد تمکن الطالب بن جلول من إقناع المولی عبدالرحمان» حتی يبقي 
موقفه لصالح الأمير عبدالقاد بدلیل أن السلطة المغربية بعثت إلى الجزائر في منتصف 
شهر أوت بأربعة مدافع» وکمیات هائلة من الذخيرة» تمثلت في ألف ومائتین من القذائفگ 
وفي نفس الشهر قام السلطان ببعث قافلة محملة بالبارود والبنادق والسیوف. بالإضافة إلى 
ذخائر حربية متنوعة» وطلب من محمد التيجاني أن یسلم عين ماضي إلى الأمير عبدالقادر 
والاستعداد لاستقباله في مدينة فاس» حيث يرقد والده في مثواه الاخيرك وهکذا استطاع 
الامیر عبدالقادر أن يحصل مرة أخرى على دعم السلطة المغربية لسیاسته بالجزاثر؛ 
وبفضل الامدادات العسكرية المغربية» قرر الامیر دخول المدينة رغم ما تلقاه من مقاومة 
عنيفة» ورغم تعدد المحاولات الفاشلة لاجتیاز أسوارهاء وقد ذکر ليون روش LEON‏ 
5 الذي كان مرافقا للامیر في حملته على عين ماضيء أن الجیش كان معه 
مقاتلون حقيقيون مختصون في تحطيم الاسوار» وهكذا لم يتمكن محمد التيجاني من الصمود 
أمام هجمات وضربات جيش الأمير عبدالقادر» فاضطر إلى الاستسلام في يوم 17 نوفمبر 
8 ولقد تكلف بالتفاوض مع الشيخ التيجاني مصطفی بن التهامي*» وخلصت 
المفاوضات إلى النتانج التالية: 


- إخلاء التيجاني للمدينة في مدة لا تتعدی آربعة وخمسین بوما. 

- السماح للتيجاني بنقل كل ما یرید» والتزام الأمير بتوفیر وسائل النقل له. 

- بامکان سکان عين ماضي الرحیل مع التيجاني. 

- رفع الحصار على المدينة وانسحاب قوات الامیر عبدالقادر عنها بتمانية آمیال. 

- اعتراف التيجاني بانه المتسبب في الحرب» ودفع تعویضاتها التي قدرت ب سبعة 


وعشرون ألف فرنك. 


IGYVER, op.cit, p p 93-95. 
*L. ROCHES, op.cit. p 310 — 312. 

30-29 ات الفاضل بن عاشور» المصدر السایق» ص‎ 
“BELLEMARE, Abdelkader sa vie politique et militaire, Paris, 2003, p 11. 
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ولقد وافق التيجاني على الشروط التي وضعها الأمير عبدالقادر له» وفي هذا الشأن JS‏ 
الوكيل الفرنسي في مدينة معسكر DOUMAS y‏ بأن الفضل في إقناع محمد 
التيجاني بضرورة وقف القتال» وطلب الرحيل يعود إلى سلطان المغرب. المولى 
عبدالرحمان!» بيد أنه رفض الذهاب إلى مدينة فاس» وتوجه إلى الصحراء ابتداءا من اليوم 
العاشر من شهر جانفي 1839 وبعد ثلاثة cali‏ دخل الأمير عبدالقادر عين ماضيء بعدما 
آمر بتحطیم كل آسوارهاء وبهذا النصر المادي والمعنوي» بادرت القبائل بالدخول في 
طاعته» وتأدية ما علیها من الضرائب. التي كانت متأخرفگ وحسب ما جاء في التقارير 
التي كان یبعث بها وكيل فرنسا في معسكرء فان الامیر عبدالقادر قد كثف من عملیات 
استقدام الذخيرة والسلاح من المغرب» خاصة في الفترة التي تلت توقيع معاهدة تافنة» كما 
آشار هذا الوکیل» بأن الأمير كان قد بعث بوفد برئاسة محمد السعید في أواخر جانفي 
8» غير أنه لم يأت بأي شيء من فاس» بيد أن ليون روش ذكر العکس» حيث قدّم 
معلومات تشير بأنه شاهد وهو في طريقه من معسكر إلى نلمسان» اثنتا عشر فرسا بعث بها 
سلطان المغرب المولى عبدالرحمان إلى الأمير عبدالقادرء بالإضافة إلى me‏ من البغال 
والجمال المحملة بالهدايا والذخيرة واللباس©, وقد ذكر المارشال فالي قائد وهران» بأنه سمع 
بوصول مائة بغل محملة بالبارود» هدية من المولى عبدالرحمان» وبالتالي يمكن القول بان 
الوكيل دوماس لم يتأكد من صحة الأخبار التي كانت تصله فكان يأتي بأخبار لا أساس لها 
من الصحة؛ ومن الناس الذين اشرفوا على استقدام السلاح والذخيرة من فاس» الحاج 
الطاهر أخ قائد معسكرء والطالب بن جلول» ولقد تمكن الحاج الطاهر من الاشراف على 
عمليات جلب السلاح من فاس» dus‏ ذكرت المصادر بان القوافل المتجهة إلى الجزائرء 
كانت تحمل كميات هائلة من الذخيرة والأسلحة والألبسة طيلة شهري أفريل وماي 1838 
كما أن الجزائريين كانوا يتبادلون الهدايا مع السلطة المغربية» وقد استمرت القوافل في 
الدخول إلى غاية شهر اکتوبر» حيث ذكر دوماس بأنه شاهد قافلة محملة بكل الأنواع من 


" دوماس Eugène Doumas‏ 1871-1803« قاتد عسكري تخرج من مدرسة الخيالة برتبة نقيب مساعد عام 1827» وبعد معاهدة تافنة عين 
قنصلا لفرنسا في مدينة معسكرء الرجوع إلى محمد الهادي حساني» المصدر السابق» ص 195-194. 
IG. YVER. Op.cit. P 406.‏ 
M. EMERIT. Op.cit. Pp 223-224.‏ 
*L. ROCHES, op.cit, p 209-211.‏ 
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الأسلحة والذخيرة» كما قدم تفاصيل دقيقة إلى كتبه في 20 أكتوبر 1838 أما بالنسبة 
للحاج الطالب بن جلول» فقد عينه الأمير عبدالقادر وكيلا له بمدينة فاس» وكان يشرف على 
الأمور المتعلقة بالإمدادات العسكرية» التي يتم تجميعها في المدينة قبل أن توجه إلى الأمير 
عن طريق وجدة*» وكان هذا الأخير يحث وكيله دائما على بذل JS‏ الجهود» من أجل توفير 
الذخيرة والسلاح التي يحتاجها لمقاومة القوات الفرنسية» وفي رسالة بعث بها يوم 03 أوت 
8 قال له: "فلا تقصّر في جمع ما هنالك» وان غفلنا عن شيء مما يصلح للعداوةه 
فذكرناء فان UL‏ مشغول غاية» وأنت شريك في الأجرء والمؤكد عليكم أن تجّد في قضاء 
السلاح الجید» مثل الذي بید السید الطاهر ..." LS‏ حذره من نوعية السلاح» حیث قال له: 
"كلها فاسدة ولا تصلح لشيء وقد نبذناها كلهاء لعدم فاندتها» فمن خلال هذه الرسالة 
نجد أن الأمير عبدالقادر كان يؤكد على وکیله» ویوصیه بضرورة التأكد من نوعية السلاح 
والاهتمام بالجودة» وعلیه فقد كان وكيل الأمير عبدالقادر الحاج الطاهر بن جلول» بحرص 
على جلب اجود الاسلحة من شبه الجزيرة الإيبيرية» عن طریق جبل طارق» واعتمادا على 
قنصل المغرب بإسبانياء فکان یشرف هو بنفسه على عملیات التموین» كما أن المولی 
عبدالرحمان قد أوصى بضرورة تسخیر كل الجهود» وتهیی الظروف من أجل تسهیل عملية 
تموین الجزاثریین بالسلاح. ولذلك أعطى الاوامر إلى عامله بمدينة تیطوان محمد أشعاش» 
لتوجیه الاسلحة التي كانت تصله من قنصل المغرب اليهودي الاصل ابن عليل» إلى وكيل 
الأمير عبدالقادر بفاس بن جلول*» ولما وجد الجزانریون بأن أرضهم تتوفر على کمیات 
هائلة من معدن الرصاص. بعث الأمير عبدالقادر إلى وكيله بفاس يوم 1 سبتمبر 1838« 
لاعلامه بضرورة التوقف عن شراء هذه الذخيرة »حيث قال له: "فلیکن في كريم علمك أن 
الله فتح علينا بهذه الجهة بوجود الخفیف» فان لم تشتروا لنا منه» فلا علیکم من دلك. فاننا 


وجدنا منه عددا كبيراء وان اشتريتم فزيادة ولا مد Page‏ 


IG. YVER. corresp, DAUMAS, op.cit pp 182 — 183 et 268. 
Ch. A. JULIEN. Opcit. P 186. 
°G. YVER. AEK et la Maroc, op.cit, pp 93-95. 
.21 المولى عبدالرحمان إلى محمد اشعاش» 25 جمادى الثانية 1254 ه الموافق ل 15 أوت 1838 خ ح» م» 5»> مج‎ 4 
`G. YVER. Op.cit, P 99. 
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ولقد ساهم ابن جلول في سد حاجيات الأمير عبدالقادر العسكرية» كما كان يمده 
بالأخبار حول الأوضاع السياسية التي كانت سائدة في أورباء وفي رسالة بعث بها الأمير 
إلى ابن جلول في 8 أوت 1838 قال له: "ولا يخفاكم أن الكافر بهذه الناحية لا يخرج لنا 
من الأخبار إلا التي تسره فنحبك أن تخبرنا بما يرد عليكم في تلك الناحية» من جهة الكفرة 


سواء كانت في جانبنا أو في بعضهم بعضا" . 


ولقد تأكد الجنرال بيجو من تخوفاته. عندما أصبح الجزائريون يحصلون على 
الأسلحة من المغرب» ولذلك اشتكى الوكيل دوماس يوم 19 أوت 41838 حيث قال: "إن 
الأمير عندما لم يستطع الحصول على المدافع من مراسيناء فإنه قرر أن يحصل عليها من 
المغرب"*» وقد أورد دوماس في تقاريره كميات الأسلحة والذخائر التي كان بحصل عليها 
الأمير عبدالقادر من المغرب» حيث قدم في تقاريره علاقة تموين الأمير بالسلاح بدعم 
السلطة المغربية له بيد أنه لم يكن دقيقا في معلوماته التي قدمهاء ذلك أن بعض القوافل 
كانت لا تمر قرب معسكرء بل كانت تسلك طرقا مختلفة للوصول إلى تاقدامت» وفي تقرير 
قدمه ليون روشء ذكر بأن الأمير عبدالقادر قد تحصل على كميات هائلة من السلاح كانت 
قادمة من المغرب» حيث أحصى مائة وستين قنطار من البارود؛ وألف وخمسمائة بندقية من 
صنع انجليزي بالإضافة إلى أربعة مدافع» وأعداد هائلة من الخیام» وكميات ضخمة من 
الكبريت والنعال والسيوف واللباس” . ولهذا علق ه شورشيل على الدعم المغربي للأمير 
عبدالقادر» dus‏ قال: "كان الأمير عبدالقادر يعتمد قبل كل شيء على عون ومؤازرة 
سلطان المغرب» وقد JE‏ السلطان لسنوات طوال يخص عبدالقادر بكل ود وتقدير» ويغمره 
بالهدايا والإطراءء ولكنه لم يتجاوز في يوم من الأيام هذه الحدود» ولم يعرض عليه أبدا أي 
عون مادي بدون مقابل» كما أن عبدالقادر من جهته لم يتنازل ليطلب ذلك" وفي هذا 
الخصوصء ذكر الجنرال بيجو بأن الأمير عبدالقادر كان يشتري الأسلحة التي يحتاجها من 
المغرب بأثمان bal‏ كما أكد مارسيل إميري] مآ[ Marcel‏ بأن المغاربة قد استفادوا 


IG. YVER. Op.cit, p 93-95. 
*G. YVER. op.cit p 286. 

L. ROCHES, op.cit, p 383. 
“H. Churchill. Op.cit. P 241. 
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كثيرا من تجارتهم للأسلحة» وتموين الجزائريين بالتجهيزات العسکریة!» كما أشار في 
تقاريره بأن الجزائريين كانوا يحصلون على كل ما يحتاجونه من ذخائر عن طريق 
الاقتراض أو بالتقسیط وعليه فقد ذكر ه شورشيل نقلا عن الأمير عبدالقادر قوله: "كل 
قواتي النظامية كانت مسلحة ببنادق فرنسية أو إنجليزيةء حصلت عليها خلال المعارك ومن 
الفارين» أو بشرائها من المغرب» اشتريت كذلك كميات مهمة من البارود من المغرب 
وحصلت أيضا على القداحات الصوانية» التي كانت بلادنا محرومة منهاء تماما كمامدني 
المغرب بكميات معتبرة من الرصاص”, وعليه فان هذه التقاریر تشير بأن الأمير 
عبدالقادر كان يحصل على السلاح والمواد الحربية من المغرب» عن طريق الشراء بدفع 
الأموال ولم تكن هذه المؤن مجانية باستثناء بعض الهدايا التي كان يقدمها السلطان له. 


وهكذا بعدما تمكنت فرنسا من الحصول على الهدنةء بينها وبين الأمير عبدالقادر في 

الإقليم الغربي» شرعت في تطبيق مخططهاء المتمثل في غزو مدينة قسنطينة» والقضاء 
على أحمد باي» ففي شهر أكتوبر ۰1837 شرعت في تطبيق مخططها المتمثل في ربط هذه 
المدينة بمدينة الجزائر براء غير أن هذا الإجراء قد أحدث خلافا حاداء كونه يتناقض مع ما 
جاء في بنود معاهدة تافنة الخاصة برسم الحدود الشرقيةء والمتعلقة بالنفوذ الفرنسي» حيث 
كان الفرنسيون يعتقدون بأن المعاهدة لم تنص على منعهم من مد نفوذهم في الجزائر حتى 
الإقليم الشرقي» في حين كان الأمير يعتقد بان حدود ممتلكات فرنسا هي مدينة الجزائر وما 
جاورهاء وأنها لا تتجاوز سهول متيجة» ولهذا السبب بعث الأمير بسفارة ترأسها ميلود بن 
آعراش» dus‏ سافر إلى باريس في فبراير 1838» من أجل إيجاد حل لهذه المسألة» بيد أن 
الميلود أعراش لم يتوصل إلى حل يُرضي الطرفین» الفرنسي والجزاثري» بل تسبب في 
تعقيد المشكلة» خاصة بعدما صمم الفرنسيون على إجراء تغييرات في بنود المعاهدة» حتى 
تصبح تخدم مصالحهم التوسعيةء ولقد ازداد هذا الأمر حدة» في الفترة التي استطاع فیها 
الأمير عبدالقادر إخضاع عين ماضي مع حلول عام 41838 dus‏ تمسك الطرفان 
بمواقفهماء فتعقدت الأمور» واضطربت الأوضاع» وأصبحت تنذر بتجدد gl all‏ ولهذا 
Emrit. Op.cit. P 23.‏ ۱۲۲ 


°H Cherchull. Op.cit. Pp 155-156. 
Ch. A. JULIEN. Op.cit. P 149. 
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السبب قام الأمير عبدالقادر بإرسال وفد إلى المغرب في 18 مارس 1839 وقد ترأس هذا 
الوفد محمد بن عبدالله السقاطء وكان محملا بالهدايا الثمينة» وبرسالة موجهة إلى المولى 
عبدالرحمان» تضمنت النتائج التي أسفرت عنها حملة الأمير على عين ماضي» ورغبته في 
كسب تأييد السلطان له ضد التيجاني» كما أشارت هذه الرسالة إلى إصرار فرنسا على ربط 
مدينة قسنطينة بالجزاثر براء وأنه رفض الاستجابة لمطالبهاه خاصة بعدما قامت بتغییر 
بنود معاهدة تافنة» كما حاول الأمير أن Oui‏ للمغاربة المشاکل المالية التي آصبح يعاني 
منهاء بعد حملة عين elite‏ وفي تقریر للیون روش أكد فيه بأن الهدف الذي كان يصبوا 
إليه الأمير من بعثه للوفد» هو الحصول على دعم جدید من السلطة المغربية بتعيينه خليفة 
له في الجزاتر» كما آوصی أعضاء الوفد بضرورة اجراء اتصالات جدية مع زعماء القبائل 
ودعوتهم إلى الجهاد» وحث الناس إلى تقديم العون للمجاهدین في سبیل الم وفي رسالة 
مؤرخة في 25 آفریل ۰1839 رد المولی عبدالرحمان على رسالة الأمير عبدالقادر» حیث 
اشار فیها عن تأييده المطلق لسیاسته تجاه الفرنسیین» وعن منعهم من التوسع في الاراضي 
لتابعة له من Jai‏ ربط Line‏ قسنطينة بالجزانر» LE‏ آکد له علي ضرورة الثبات» 
والتمسك بمواقفه» وقتم له التهاني على الانتصارات التي حققها في عين ماضيء واعتذر 
عن عدم مقدرته على تلبية طلب الزيارة» نظرا لارتباطاته وانشغالاته بأمور المملكة» وقد 
أشاد بشجاعته وبسالته» واصفا إياه بالأخ في ام كما ضمّن الرسالة إخباره بأنه بعث إليه 
بستة خيول أصلية كهدية الیه» بيد أنه لم ُشر إلى مسألة تعيينه خليفة له“. 


ولقد أشار دوماس بأن الوفد الذي بعث به الأمير عبدالقادر إلى المغرب قد رجع إلى معسكر 
يوم 5 جوان 1839 بيد أنه لم يحصل على أي شيء ذهب من أجله©» وبعدما تحقق من 
ذلك» أشار بأن الأمير عبدالقادر قد تلقى من المولى عبدالرحمان قفطان التعيين کرمز» حتى 
يكون خليفة له بالجزائرء كما أشار بأن الأمير قد لبس هذا القفطان في الاجتماع الذي عقده 
في مدينة مليانة في أوائل شهر أوت 1839 وقد أكد ليون روش هذا الأمرء عندما ذکر 
أمحمد الفاضل بن عاشورء المصدر السابق» ص 29 - 30. 

Decosse, Brissac, op.cit, p 55.‏ 
de‏ الفاضل بن عاشور»› المصدر السابق» ص 30. 


“GYVER, op.cit, p 483. ۱ | 
M. EMRIT, la légande le Leon ROCHES, RA, 15 et 2°" trimestre, Alger, 1847, p 86. 
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OÙ‏ المولى عبدالرحمان قد قبل بطلب الأمير عبدالقادر فبعث له بقفطان التعيين مع مبعوث 
شخصي له وقد قام هذا الأخير بالباسه لمیر ولقد أشار دوماس بأن الأمير عبدالقادر 
بعد هذا الحدث» أصبح عند المغاربة ينعت بأمير المؤمنين» Liy‏ عند الجزائريين أصبح 
يُلقب بخليفة السلطان» وفي رسائله كان يستخدم خاتما كتب بداخله "مولانا أمير المؤمنين 
المنصور بالله المجاهد المتين عبدالقادر بن محي الدين" وعلى دائرته: "ومن تكن برسول 
الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجمها تجم"2. 

كما ذكر ه شورشيلء بأن الأمير عبدالقادر عندما سك نقودا بتقدامت حملت على 
وجهها: "ضربت بتقدامت من قبل السلطان عبدالقادر"”, وعليه فان الأمير عبدالقادر كان 
يظهر آمام المولى عبدالرحمان كخليفة cal‏ وتابعا لسلطته بينما كان يظهر أمام فرنسا 
كسلطان مستقل وأمير للمؤمنين» ولقد ظن الفرنسيون OÙ‏ هذا الأمر سيؤدي إلى حدوث 
القطيعة بينه وبين المولى عبدالرحمان» لدرجة أنهم كانوا يضنون بأن للأمير عبدالقادر نوايا 
توسعية على حساب الأراضي المغربية ولقد احتج القنصل ميشان على هذا الوضع؛ وعلى 
المساعدات التي أصبح يحصل عليها الأمير عبدالقادر من المغاربة» dus‏ رد عليه المولى 
عبدالرحمان بقوله: alel"‏ بأن عبدالقادر مستقل» ولا يشتغل إلا بتنظيم بلاده» وليس أبدا تحت 
سلطتنا لكي نعطيه أوامرء أو لكي ننهاه» بالعكس» فان ولاة أقاليمنا المجاورة» لهم دائما معه 
مشاكل حول رعايانا بنواحي تلمسان» وذلك أن كل من يرتكب dus‏ أو يرفض أداء 
ديونه يفر إلى هذه المدينة» ويضع نفسه تحت سلطة الأميرء ويمنع ولاتنا من الوصول إلى 
هؤلاء الأشخاص"*» وفي تقرير ل ه شورشيلء ذكر فيه بأن المغرب قد تعاطف مع 
الجزائريين» نظرا لما كان يجنيه من أرباح وفوائد تجارية» وأنه استفاد كثيرا وازدادت 
مداخيله بعدما أصبحت القوافل تعبر الأراضي الجزائرية في آمن» وبدون أن تدفع 
الضرائب» أو حقوق الديوانة عند الحدودء كما أن الأمير كان يقوم ببعض الصلاحيات 
كتأديب بعض العصاة الذين كانوا يلجئون إلى الأراضي الجزائرية» كاعتقاله لمحمد بن عمر 
مرون الذي كان يزور رسائل السلطانء وبالتالي فقد كانت المنافع متبادلة بين الطرفین» 


'L ROCHES, op.cit, p p 396-397.‏ 
* عبدالقادر إلى راتيل 1 ذو الحجة 1253 الموافق ل 26 فبراير 1838- S.H.A.T.1H55‏ 
" مصطفى بن التهامي إلى الجنرال راتيل 1 ذو الحجة 1253 الموافق ل 26 فبراير 1838 - SH.AT.IH55‏ 
Ch H CHERCHILL, op.cit, p 151.‏ 
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فلقب خليفة كان بالنسبة للامیر عاملا للحصول على دعم المولی عبدالرحمان» وبالنسبة لهذا 
الاخیر وسيلة لتحفيزه على حرب الفرنسیین. 
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نقض صلح تافنة وعودة الحرب 1839 — 1843: 

بعدما آقدم المارشال فالي والدوق دورلیان ابن ملك فرنسا باجتیاز الطریق المار بين 
قسنطينة والجزاثر عبر معبر "بیبان الحدید" فاعتبر الأمير عبدالقادر هذا التصرف خرقا 
لبنود معاهدة تافنة» وکان هذا في أواخر شهر أكتوبر 1839 وأمام هذا التحدي» بعث 
الامیر في 18 نوفمبر برسالة تهدید وتحذير من عواقب هذا التصرف» ومن استئناف 
الصراع إلى المارشال فالي» وبالفعل فقد قامت قوات الامیر عبدالقادر بشن هجوم عسكري 
كبير على القوات الفرنسية التي كانت متواجدة في سهل متیجه» وکان هذا اعلانا بنهایه فترة 
الهدنة بين الطرفین؟» dus‏ قام خليفة الأمير في مقاطعة القبائل الکبری محمد الطیب بن 
سالم" بحشد قوة عسكرية لمواجهة القوات الفرنسية في مدينة الجزاثر وضواحیها یوم 20 
نوفمبر ۰1839 وقد نسق جهوده مع الخلیفة محمد بن علال*» والبركاني*» كما شن محمد 
البوحميدي الولهاصي هجوماته في مقاطعة تلمسان» بعد معركة وادي السکاك. ولقد کثف 
مصطفی بن التهامي غاراته على الحصن الذي آقامه فالي بمزغران* في 03 فيفري 
040 1. 


وهکذا بدأت مرحلة جديدة وحاسمة بين الأمير عبدالقادر والقوات الفرنسية» لتحدید 
وتقریر مصير الجزائرء ولمن تکون له الغلبة» والسلطه على هذا call‏ وتعتبر هذه المرحلة 
اختبارا حقیقیا للسلطة الفرنسية» وموقفها من تجدید الحرب» La jil‏ على العلاقة بين الأمير 
عبدالقادر والمولی عبدالرحمان» الذي كان من بين الذين رفضوا معاهدة تافنة» وطالبوا 
بنقضها والعودة إلى الحرب» وعلیه فان المولی عبدالرحمان في هذه المرحلةء قد انتهج 
أسلوبين مختلفین إزاء مقاومة الأمير عبدالقادر» dus‏ بذل کل الجهود من أجل دعم الامیر 
الدعم المادي والمعنوي» عن طریق تموینه بالامدادات الحربية» واعتباره خليفة له في 


! CH, H, CHERCHILL, la vie d’Abdelkader, p 200. 

GSELL et les autres, Histoire de Algérie, p 215.‏ ,29 
' محمد بن الطيب بن سالم بن مخلوف الدبيسي» من شرفاء بلاد القبائل» جده كان رئيسا لزاوية سيدي سالم الرجوع إلى Robin (NJ), Notes‏ 
historique sur la grand Kabylie, RA, 1902, p 45.‏ 
* محمد بن علال بن حملام؛ أصله يعود إلى الزيانيين ملوك تلمسان» ولد بالقليعة عام 1810« ينتمي إلى Aile‏ عرفت بالعلم» كان جده وليا صالحا 
بمدينة مليانة التي عينه الأمير خليفة على مقاطعتهاء الرجوع إلى 162 م ,1866 Plée L Abdelkader, édition Berba, Paris,‏ 
* هو محمد بن عيسى البركاني» من أسرة البراكنةء كان قائدا على مدينة شرشال في age‏ الجنرال كلوزيل 1834-1830 إلى أن عينه الأمير 
عبدالقادر خليفة على المديةء الرجوع إلى محمد الهادي الحساني» المصدر السایق» ص 151 
* مزغران تبعد عن مستغانم ب 4 کلم وهي قريبة من البحرء احتلها دي ميشيل عام 1833 الرجوع إلى32 م Moulay. B, op.cit,‏ 
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الجزائر» وأمام الطرف الفرنسي كان يتظاهر بالحياد تجاه هذه المقاومة» وفي بداية شهر 
جانفي 1840 وصلت إلى السلطان أخبار الأمير عبدالقادر عن انتصاراته التي حققها على 
القوات الفرنسية في متيجة» وحينها أدرك المغاربة أن الحرب قد تجددت. وأن الجزائريين 
هم في الوقت الحالي بحاجة ماسة إلى مزيد من الإمدادات الحربية من أجل مواصلة 
الجهادأء ولذلك بعث السلطان برسالة إلى الأمير عبدالقادر» ليهنئه بالانتصارات التي حققها 
على القوات الفرنسية بيد أنه لم يتعرض في رسالته إلى الامدادات الحربية التي احتاج إليها 
الجزانریون؟» وفي ظل هذه الظروف قام الأمير ببعث الوفود إلى عمال الولايات في 
المغرب طالبا منهم نصرته» ومؤازرته والدفاع عن الإسلام والمسلمين» ولقد ذكر القنصل 
الفرنسي الذي ela‏ بعد ميشان بطنجة في ديسمبر 1839 بان تجدد الحرب في الجزائر 
عقب نقض معاهدة تافنة» كان لها تأثير كبير في نفسية المغاربة» فقال: "إن استتناف القتال 
من جانب عبدالقادر. قد أدى إلى حركة جلية من التعاطف بين سكان المغرب» ومن جميع 
الجهات يتسابق الناس لأداء الواجب الديني» الذي يفرض عليهم المساهمة في مساندة 
المجاهدين» وكان اليهود الأوفياء لطبيعة المضاربة» يبيعون الأسلحة والذخيرة المشتراة من 
أوربا إلى وكلاء الأميرء أما الأهالي في المدن فقد كانوا يبعثون إليه مجانا وبدون مقابل 
بالخيول والدواب والماشية والحبوب» وكل أنواع المؤنء وكان الأغنياء يبعثون بهدايا dai‏ 
كل ذلك بتشجيع من السلطات العلياء التي كانت تتكفل بإيصال التبرعات إلى وجهتها"”. 


ولقد جدد الأمير عبدالقادر طلبه للسلطان بدعمه عسكرياء عندما بعث برسالة أظهر 
فيها ثباته وصموده أمام القوات الفرنسيةء المدججة بالسلاح والجند» كما أجابه المولى 
عبدالرحمان» حيث أشاد بشجاعته» وبانتصاراته التي حققها المسلمون على الكفار» لكنه لم 
يتعرض في هذه الرسالة إلى استعداده لإمداده عسکریا وأمام هذا الوضع حاول الأمير أن 
يستفتي علماء فاس حول شرعية مطالبه» عندما بعث إلى قاضي الجماعة بجملة من 
الأسئلةء كان أهمها استفساره» عن حكم الشرع في الذين دخلوا في طاعة الكفار بارادتهم 


AZAN. Op.cit, p 162.‏ ما 
2 المولى عبدالرحمان إلى الأمير عبدالقادر د ت» ديسمبر 1839 A.M.A.E.C.P.M.V.5.F220‏ 
CH, H, JULIEN, op.cit , p 186.‏ 
* عبدالرحمان بين زيدان» المصدر السابق» ص 67 - 71. 


191 


1843: 1830 ue, ts تقو‎ EN المبحث‎ 


وحاربوا اخوانهم المسلمين معه وكذلك في نسائهم وأولادهم» وحكم الخوارج الاباضیفة 
المعروفين ببني مزاب» وحكم أموال المتمرد» وأسئلة حول الزکاة وجواز استغلال أموالها 
في مصلحة المسلمین"!» ولقد كانت هذه الأسئلة ترتبط أساسا برأي المسلمين في المغرب 
كي يعرض مدى معانات المجاهدين الجزائريين» وحاجتهم الماسة للدعم بالعتاد «Je js‏ 
وان كان السؤال الأول خاصا بالجزائريين» الذين دخلوا في طاعة الكفار برغبتهم» وبدون 
col SSI‏ فإنه كذلك يخص المسلمين المغاربة» سواءا كانوا خکاما أو محکومین» وبالتالي فان 
الأمير عبدالقادر كان يهدف إلى حشد المسلمين للدفاع عن الاسلام» بأموالهم وأنفسهم 
جزائريون أو مغاربة» ولقد فهم الشيخ عبدالهادي العلوي السؤال جيداء وان رده كان مطابقا 
لما كان يهدف إليه الأمير عبدالقادرء حيث قال له: "أما إن عجز من حل بهم العدو عن 


دفعه» فيتعين على كل من يقربهم أميرا كان أو غيره» الأقرب فالأقرب أن يُدافعه"”. 


وهكذا تمكن الأمير عبدالقادر من خلال جهوده» أن يحصل على الدعم المادي 
والمعنوي» حيث ظهرت حركة نشيطة في المغرب لتصدير الاسلحة إلى الجزائر» وذلك 
عننما خرجت قافلة من محينة فاس في شهر ماي» متجهة الی الحدود: المغريية الشرقبة 
وکانت تتکون من مائة وأربعين بغلا محملا بالسلاح. 


ومن أجل تسهیل عملية تموین الأمير عبدالقادر بالسلاح» فقد أشرف علیها عامل 
تیطوان» والطالب بن جلولء الذي كان يراقب نقل المواد الحربية» من آوربا عبر تازة 
ووجدة» وفي بعض الأحیان عبر بعض الشواطی القريبة من مدينة Solali‏ ومن بين 
الوکلاء الذين كان الأمير یعتمد عليهم لجلب السلاح» كان ناتال مانوتشي NATAL‏ 
۸1 والتاجر اليهودي کرتوزو ÉCARTOSO‏ ولقد انزعج المولی عبدالرحمان 
من كثرة تردد وکلاء الأمير عبدالقادر على الاراضي المغربية» خاصة بعدما تزاید عددهم 
ذلك لأنه كان يريد أن تکون هذه العملیة محاطه بسرية cali‏ حتی يتقي شر الفرنسیین» 
ولهذا السبب منع في مارس أربعة من التجار الإنجليز بعثهم التاجر اليهودي» وكانوا في 


' محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 384 — 393. 
میاه بن عبدالقادر» نفس المصدرء ص 388. 
7 المولى عبدالرحمان إلى محمد أشعاش» 1 محرم 1256 الموافق ل 5 مارس 0ء z z č‏ 4. 
“DCOSSE BRISSAC, op.cit, p 61.‏ 


192 


المبحث الثا: تقو ete, ts‏ 1830 :1843 


طريقهم إلى الأمير عبدالقادرء ولم يكتف المغاربة بذلك بل أمر السلطان alle‏ بمدينة 
تيطوان» أن يمنع عمليات جلب السلاح من أجل تموين الجزائريين في هذه المدينة 
مستقبلاً» ولقد دلت الأحداث بأن الأمير عبدالقادر» ورغم ما كان يتلقاه من المغرب من 
إمدادات عسكرية» فإنه لم يكن بمقدوره الصمود أمام القوات الفرنسية لوحده» خاصة بعدما 
آصبح المارشال فالي يقود ستين ألف جنديگ ذلك أن فرنسا كانت قد أخضعت مدينتي 
المدية Ailes‏ رغم دفاع سكانها عليها ببسالة» ورغم شدة المقاومة التي أظهرها الأمير 
عبدالقادر بحصار هذه القوات» حيث كانت قوة الأمير لا تتجاوز تسعة آلاف وأربعمائة 
جندي”, ولهذا السبب اضطر الأمير إلى مراسلة المولى عبدالرحمان» حتى يضعه في 
الصورة ويخبره عن مستجدات الحرب» وعن حاجته الضرورية والملحة لإمدادات حربية 
جديدة» بغية مضاعفة قوته العسكرية؛ وقد رد السلطان على ذلك في 18 جويلية 1840 في 
رسالة بعثها إلى الأميرء تحثه على الصبر والمصابرة في جهاد الكفار» والتخفيف عنه 
لفقدان مدينة مليانة» كما بشره بانه لن يتوقف عن إمداده بالسلاح» بواسطة الطالب بن 
جلول* وقد شرع في تنفيذ وعوده» عندما طلب من عامله بمدينة تيطوان أن يدعم الأمير 
بعشرة آلاف مثقال» ابتداء من الخامس من شهر أوت 1840 كما أمره OÙ‏ يشتري بها كل 
ما يحتاجه وكيل الأمير الطالب بن جلول من ذخيرة» وقد كان هذا الموقف الذي أبداه المولى 
عبدالرحمان تجاه الأمير عبدالقادر» محفزا لعامله للتبرع ونصرة المجاهدین"» ورغم الدعم 
الذي تلقاه الجزائريون من المغاربة» فإنهم قد لاقوا ظروفا صعبة مع حلول عام 1841« 
حیث cé‏ الجنرال بيجو خلفا للمارشال فالي» وقد أصبح حاكما عاما ابتداءا من هذا العام 
وقد حل بالجزائر في شهر فبرايرء بهدف القضاء على الأمير عبدالقادر» وأنصاره وبأي 
ثمن؟» ولقد ela‏ هذا الجنرال» وتحت تصرفه جيشا بلغ أكثر من ثمانين ألف رجل» وكانت 
الإستراتيجية الحربية التي انتهجها اتجاه الأمير عبدالقاد تعتمد على ضرب المنشآت 
الاقتصادية للجزائريين» بانتهاج حرب متحرکة وتخريب موارد الأمير الاقتصادیة 
أ المولى عبدالرحمان إلى محمد اشعاش» 30 محرم 1257 الموافق ل 24 مارس 1841« خ z‏ م 4 مج 10. 

MEMRI ape aa TS |‏ 
* المولى عبدالرحمان إلى الأمير عبدالقادر» 8 جويلية 1840 


CH H JULIEN, op.cit, p 74. 
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وإمكانات القبائل المتحالفة معه» كما كان يهدف إلى رفع ale‏ فرنسا في كل الأراضي 
الجزائرية» وأمام هذه القوة العسكرية التي بعث بها وزير الحرب الفرنسي المارشال سولت؛ 
لم يكن بمقدور الأمير عبدالقادر أن يواجههاء ولقد كان الحل الوحيد بالنسبة له هو التراجع 
كحل موقت» وقد أكد على ذلك في رسالة بعث بها إلى بيجوء أوضح فيها بأن هذه 
الإستراتيجية العسكرية لا يمكن اعتبارها تهربا من المسؤولية» أو جبناء وقد أشار أحد 
الضباط الفرنسيين قائلا: "إذا طاردناهم يفرون کالطیور وعندما ننسحب يتبعوننا 
کالذئاب"1» غير أن هذه الإستراتيجية أدت إلى سقوط معاقل الأمير الواحدة تلوى es SN‏ 
حيث دخل الجنرال بيجو في 25 ماي 1841 العاصمة تاقدامت» كما تمكن من السيطرة 
على بوغار“ معسكرء القيطنة وسعيدة2» رغم هذه الانتكاسات التي تعرض لها الأمير» فإنه 
أصر على الثبات والصمود. ومواصلة الجهاد. وذلك في رسالة بعث بها إلى محمد الحراق 
بتيطوان» وهو شيخ زاوية» وقد بعث الأمير كذلك رسالة إلى سلطان المغرب» يشكو فيها 
حاله» واشتداد وطأة الكفار على المسلمين» الذين عجزوا عن مقاومتهمٌ» وفي نفس الوقت 
استشار الأمير السلطان في إمكانية عقد الصلح مع الجنرال بیجوء وإحضار الإنجليز 
شهوداء ولقد كان الأمير يعرف بأن هذا الطلب سيرفضه المولى عبدالرحمان» وفي المقابل 
یبعث له بتعزيزات أمنية وبالذخیرة» غير أن السلطان هذه المرة وافق على اقتراح الأميرء 
حيث قال: "قد أذنا لك في عقد الصلح إذنا تاماء ووافقناك علیه. حيث كان يجلب خيرا 
للمسلمين عاما"» كما قبل السلطان على إحضار الانجليز كشهودء واعتبرهم يملكون: "ميلا 
إلى Jai‏ الاسلام فيما يظهرء وفيه قيام وعصبية على الساكن» وان كتم البعض وأضمر"“ 
وعليه يمكن القول بان قضية طلب الصلح لم تكن سوى من تفكير الأميرء ولم تكن من 
جانب الفرنسيين الذين كانوا في موقع قوة» خاصة بعد الانتصارات التي حققوهاء وأن هذه 
الانتصارات. لم تكن تستدعي طلب الصلح من الأميرء ذلك لأنهم كانوا يهدفون إلى القضاء 
عليهم نهائياء وليس إعادة بعث القوة فيه» خاصة بعد agale‏ أنه طلب الدعم من الانجليز 
CH, H, JULIEN, op.cit, p 182.‏ 
' بوغار: هي الآن بلدية تبعد بحوالي 8 كلم شمال قصر البخاري» و43 كلم عن المدية» الرجوع إلى محمد الهادي حسانيء المصدر السابق» ص 
mémoires pour servire à l’histoire de mon temps, vol 7, Paris, 1858, 182. =‏ ,20111701 


7 المولى عبدالرحمان إلى الأمير عبدالقادر» 06 جانفي 1842 A M.A. E. C. P. M. V. 9. F150‏ 
* المولى عبدالرحمان إلى الأمير عبدالقادرء المصدر السابق. 
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والعثمانيين» ولم يحصل على أية إجابة» لخوفهم من أن يتسبب الأمير في حدوث أزمة بين 
فرنسا والمغرب» تؤدي حتما إلى هزيمة المغاربة» وتتيح للفرنسيين فرصة توسيع نفوذهم 
في شمال افریقیا ورغم ذلك فقد قام الانجليز بحمل رسائل الأمير إلى استنبول» ومن بينها 
رسالة إلى السلطان عبدالمجید» Où‏ فيها الظروف التي أصبح يعيشها المسلمون بالجزائر 
منذ احتلالهاء كما اشتكى فيها من نقص المال» وهلاك الرجال في الجهاد» وقلة الدعم من 
المغرب» حيث قال: "ونحن أسلمنا إخواننا المسلمون» وتركونا أسارى في يد العدو» فهم لنا 
ظالمون» وتبرأ منا من كان قريبا منا من الملوك» ومنعونا شراء ما نتقوى به على الكافر 
خوفا منه» ومنعونا حتى السلوك» طلبنا منهم الإعانة بالرجال فلم يقبلو» واستعناهم بالأموال 
فلم یفعلو» وطلبنا منهم السلف» فكان عين المحال» ومنعوا رعاياهم من إعانتنا بكل وجه 
وحال» فما نفعنا قريب ولا مجاورء ولا دافع عنا ذو سيف ولا ef" glah‏ وعليه يمكن القول 
بان الأمير عبدالقادر قد حاول بهذه الرسالة أن يكسب عطف الباب العالي» وطلب العون 
منه» ولهذا الغرض نفى كل المساعدات التي كانت تقدمها السلطة المغربية» غير أنه لم يتلق 
إلا رسالة قصيرة من السلطان عبدالمجيد» يعده فيها بالمساعدات وأن تكون العملية سريةة. 


إن اتهام الأمير عبدالقادر للمغاربة بالتقصيرء لم يأت هكذا بل جاء نتيجة لما كان يتم 

بين السلطان وفرنسا من مراسلات» وقد جاء في رسالة المولى عبدالرحمان التي أراد فيها 
تبریر وصول السلاح والذخيرة عبر الحدود» حيث قال“ "إن تجارة السلاح لپست cic giaa‏ 
حتى نجد السبيل إلى قطع سفرها إلى النواحي" ثم قال بأن الأمير عبدالقادر بعد أن ازدادت 
قوته نتيجة لانتصاراته في عين ماضيء مد يده إلى أكثر قبائل إيالتنا المحمية «als‏ وجعل 

يتصرف عليهم» ويزاحم عمال تلك النواحي» "حتی دخل الخلل إلى أغلبيتها", كما daa‏ 

المولى عبدالرحمان ملك فرنسا مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الجزاثر» حيث قال: "وحين 
عامله معاملة الاکفای بعقد الصلح معه» ومهادنته المرخ بعد المرة» و امداده بالة الحرب» من 


bie‏ وبارود وغير ذلك. إلى أن صار غير محتاج إلى من يمده» لا من ناحیتنا ولا من 


أ عبدالجليل التميمي» المرجع السابق» ص 219 — 220 
2 عبدالغفار محمد حسين» الإستراتيجية البريطانية. كلية الاداب» الاسکندرية 1982« ص 74. 
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غیرها""» ورغم ذلك فقد كانت فرنسا على دراية بالهداياء وباستمرار عمليات الإمداد 
بالسلاح» كما أنها أدركت بان المولى عبدالرحمان كان يحاول التنصل من المسوولية 
ولذلك قدمت فرنسا احتجاجاتها عن طريق قنصلها في مدينة طنجة دوري دونيون» وكان 
السلطان دائما يرد على هذه الاحتجاجات بنفي أية علاقة مع الأمير عبدالقادرء كما أكد أنه 
إذا رغب في مساعدة هذا التاتر» لارسل أعداد هائلة من الجند المتطوعين للمشاركة في 
المعارك التي كان يخوضها الأمیر» أو لبعث بجيشه» كما كان دائما يكرر في رسائله 
مسؤولية دعم الأمير إلى القبائل الحدودية المجاورة» وبرر وصول الهدايا بتقليد él)‏ 
حيث كان الجزائريون يتبادلون الهدايا مع المغاربة منذ الوجود العثماني» وخلال الأزمة 
التي وقعت بين الدولة العثمانية ومحمد علي" والي مصرء أمر رئيس الوزراء الفرنسي 
سفيره دونيون إلى عدم التدخل» كونها قد تتسبب في تعقيد الامور» وتجر فرنسا إلى ا 
مع إنجلترا وروسيا والنمساء وقد كانت هذه الدول الأوربية تساند الدولة العثمانيةء ورغم 
ذلك فقد قام المولى عبدالرحمان بإصدار أوامره لعماله للاستعداد لحرب وشيكة مع فرنساء 
بتسليح المغاربة وتحفيزهم على الجهاد". 


وهكذا فقد شهدت الفترة الممتدة من 1842 إلى عام 1843 حدوث اصطدامات 
وتكثيف فرنسا لحملاتها بُغية القضاء على الأمير عبدالقاد والسيطرة على القبائل المؤيدة 
«al‏ وقد أدى احتلال تلمسان لثاني مرخ من طرف القوات الفرنسية» إلى age‏ الأوضاع إلى 
ما كانت عليه خلال سنة ۰1836 في المناطق المجاورة لتافنة الحدودية مع المغرب ولقد 
حشدت فرنسا قوات هائلة في الإقليم الغربي ابتداء! من عام ۰1842 وذلك من أجل شن 
حملات عسكرية كبيرة» لارغام الأمير عبدالقادر على الاستسلام ووضع السلاح» ومع 
تكثيف الفرنسيين لحملاتهم منذ عام 61843 كان لزاما على الأمير أن يغادر الأراضي 
الجزائرية» ويلجأ إلى المناطق الشرقية من المغرب. للاتصال بقبائله طلبا للمساعدة 
والمؤازرة» حتى يتمكن من تجميع قواته ومواصلة حرب الكفار» ولقد لجأ معه أغلب سكان 


أ المولی عبدالرحمان إلى دونيون» 19 ذي القعدة 1225 ھ A. M. A.E.C.P.M.V.5.F214‏ 
محمد علي باشا: ظهر بعد ol‏ بونابرت على مصر 1801-1798« هو ألباني الأصل» استنجدت به الدولة العثمانية لإزاحة الوجود 
الفرنسي من مصرء وبعدها أصبح واليا عليها ابتداءا من عام 1805« قام بعدة إصلاحات خاصة العسكريةء ثم توترت العلاقة بينه وبين الباب 
العاليء حيث عزل مصر عام 0 . 
*DECOSSE BRISSAC, op.cit, pp 63-64.‏ 
* المولى عبدالرحمان إلى محمد آشعاش» 13 شعبان 1256 خ ح» م 9 مج 4 
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تلمسان» بینما اعتصم القسم الباقي في الجبال المجاورة» وكان هذا من نتائج غزو القوات 
الفرنسية لتلمسان؟» وبذلك تمكنت من قطع كل السبل لتدعيم الأمير عبدالقادر عسکریا 
ولقد تمكن الجنرال بيدو BEDEAU‏ قائد الحامية العسكرية بتلمسان» من شن حملات 
عسكرية مكثفة على المناطق المجاورة للمدینة» حيث استطاع من خلال هذه الحملات أن 
يسيطر على مدينة ندرومة» والقبائل الواقعة بين تلمسان والبحر"» وفي ظل هذه الظروف 
كان لزاما على الأمير أن يبقى في شرق المغرب منذ شهر فبراير 1842« ولقد أدرك 
المولى عبدالرحمان أن المغرب سيعرف مرحلة حاسمة في تاریخه. وأن هذه المرحلة 
ستشهد توتر العلاقات مع فرنساء وعليه فقد دعا عماله في الأقاليم المغربية بضرورة حث 
المغاربة في خطب الجمع بالمساجد على الاستعداد للجهاد» والحث على القتال في سبيل الله 
حيث قال في رسالة: "ليكون المسلمون على بصيرة في دينهم» ويستيقظون من خفلتهم» فان 
العدو الكافر ليس بغافل عنهم حتى يغفلواء فينبغي أن نكون أحرص الناس على جهادهم 
والأولى بالاستعداد لقتالهم وجلادهم"“ ولقد قدمت فرنسا احتجاجاتها للمغرب على حمايته 
للأمير عبدالقادر وأنصاره» عندما بعث القنصل دونيون برسالة إلى السلطان» حيث رد عليه 
بان الأمير عبدالقادر قد نزل بأطراف البلاد» التي لا يخضع أهلها PAU‏ 


وابتداءا من شهر مارس استطاع الأمير عبدالقادر أن يجمع قواته» بعد أن تدعم 
بنجدات من القبائل المغربية» dus‏ توغل في الأراضي الجزائرية» وانظمت إليه قبائل بني 
زناسن» والكرارمة» والأحلاف؟ وقد تمكن من بسط نفوذه على القبائل المجاورة لمدينة 
ندرومة والدخول في حرب ضد القوات الفرنسية» التي كان يقودها الجنرال بيدو بموقعة 
الحناية» القريبة من مدينة تلمسان"۰ ولقد أشارت بعض الكتابات الفرنسية بأن الأمير 


عبدالقادر قد انهزم في هذه المعركة. وكان السبب في ذلك تخلي المغاربة die‏ وعودتهم 


AZAN, op.cit, p 177.‏ ما 
CH h CHURCHILL, op.cit, p 192.‏ 
CH A JULIEN, op.cit, p 192.‏ 
* المولى عبدالرمان إلى محمد آشعاش؛ 1 صفر 1258 ه الموافق ل 14 مارس 1842« خ acz‏ 1 مج 4. 
7 المولى عبدالرحمان إلى دونيون 25 محرم 1258 ه الموافق ل 8 مارس 1842 A. M. A. E. C. P. M. V.8.F66‏ 
6 المولى عبدالرحمان إلى محمد أشعاشء» 18 صفر 1258 خ cz‏ م 8 مج 3. 
BRISSAC, op.cit, p 66.‏ 71218005518 
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إلى بلادهم'» غير أن المصادر المغربية ترى عكس ذلك» dus‏ أشار سلطان المغرب في 
الرسائل التي كان يبعث بها إلى عماله إلى روايات تختلف تماما عن المصادر الفرنسية؛ 
وتؤكد عدم تخلي المغارب عن الامیر» حيث قال في بعض رسائله التي كان يبعثها إلى 
عامله محمد أشعاش» المؤرخة في 31 مارس 1842: "وقد وردت أخبار سارة من المجاهد 
السيد عبدالقادر بن محي الدين» وأنه تحرك بمن تلاحق به من جيشه ومتطوعة القبائل 
لناحية تلمسان» وأغار عليها ثلاثاء فلم يلق كيداء فركب بجميع من معه وأغاروا حتى 
تجاوزوها بیوم» وأتوا بغنائم كثيرة من جملتها قافلتان للنصاری» حاملة للسكر والدقیق» 
وغير ذلك» فحازوهما وقتلوا من معهماء وخرج لهم الرومي من نلمسان» فهزمه الله» وقتل 
منه نحو المائة» واستشهد من المسلمين بضعة عشرء وكان اليوم للكرارمة والأحلاف 
والحمد لله على جميل صنعه» ووجهوا لنا حظنا من الغنیمة"*» وعليه يمكن القول بأن 
المولى عبدالرحمان كان يسعى في المرحلة التي تلت اجتياز القوات الفرنسية لنهر تافنة 
إلى منع تقدمهاء حيث کلف عامله في مدينة وجدة بوزيان بن الشاوي بقيادة قوات تتكون من 
الكرارمة والاحلاف» وكانت مهمته هي الوقوف في وجه الفرنسيين وحلفائهم من 
الجزائريين» وبالفعل فقد وقع اشتباك بين قوات ابن الشاوي وفرسان بعض القبائل 
الجزائرية المتعاونة مع فرنساء فكان هذا الاشتباك في مكان قرب موقع لالة مغنية» وبالرغم 
من مأزرة القوات الفرنسية للجزاتریین» فلقد تكبدوا خسائر كبيرة» وفي هذا الشأن بعث 
المولى عبدالرحمان إلى عماله في الأقاليم المغربية» فقال: "إنه العدو كبته الله» وخذله» رأى 
من جيشنا الذي بوجدة من الثبات والإقدام ما أهمه؛» فإنه حسب كل بيضاء dani‏ وظن أن 
dal‏ هذه الناحية dal dis‏ الشرق في الجبن وعدم الثبات» فلما رده القليل من خيلنا 
المنصورة على أعقابه» ورأى ما لا قبل له به» رجع لإعمال الحيلة والمكر"“ ولقد تحدث 
السلطان بالتفصيل عن الأحداث التي وقعت قرب لالة مغنية في الرسالتين التي بعث بهما 
إلى عامليه في مدينة الرباط وسلاء محمد السويسي وبو عمر فنیش» حيث قال: "اعلموا أن 
عدو الدين الفرنسيس دمره اللهء» لما استولى على تلمسان ردها الله دار إسلام» ورأى 


AZAN, op.cit, p 66. |‏ 1۳ 
? المولى عبدالرحمان إلى محمد أشعاش» 18 صفر 1258 ه خ ح؛ م 8 مج 3. 
3 المولى عبدالرحمان» المصدر السابق. 
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اضطراب أحوال قبائل تلك الناحية وفشلهم عن ملاقاته» وفرارهم أمامه» ظن أن كل الناس 
كذلك» وحسب كل بيضاء شحمة؛ فسولت له نفسه لعنه الله ... وارهابهم بتهويل آمره 
ونصب حيله ومکره» بدورانه بعسكره المخذول» ومحاكاته للحدود» ليرهب ضعفة العقول 
ويرعبهم» فتحرك على عادته» وأراد النزول بمحل نزل به من قبل» توجه جيشنا المنصور 
لتلك الناحيةء فلما قرب منه. وجد بعض خيل المخازنية» فنزل على بعد لعلهم یتزلزلون» 
فثبتوا» وناوشهم خیل المنتصرة القتال» فردوهم على اعقابهم وولوا إلى العدو منهزمین» 
فسقط في يده وهرب ليلا" » وحول نفس الموضوع کتب السلطان إلى au‏ وفي 14 آفریل 
سارع الفرنسیون ببعث احتجاجاتهم إلى السلطات المغربية» حيث كتب الجنرال بيجو رسالة 
إلى القائد بوزیان. احتج فیها على سماح المغاربة للامیر عبدالقادر بدخول أراضيهم؛ كما 
طالب بطرده من المغرب» وفي نفس الرسالة احتج الجنرال عن مشاركة عامل وجدة بقواته 
في حرب الفرنسیین» وطالب بتخفیض عدد جند هذه المدينة» وأكد على ضرورة دفع 
المغاربة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالقبائل الجزائرية الحليفة لفرنسا» ومن 
أسلوب الاحتجاج شرعت القوات الفرنسية في تطبيق أسلوب التهدید» وكان ذلك عندما أبلغ 
دونيون المولى عبدالرحمان بان فرنسا ستلجأ إلى استعمال القوة إذا لم يرضخ السلطان 
لمطالبهاء وأنه سيبدأ بمحاصرة مدينة طنجة"» ولقد أجاب المولى عبدالرحمان عن 
احتجاجات وتهديدات الفرنسيين» وذلك بتحميله لهم مسؤولية الاعتدای dus‏ قال: "ولكن 
العجب منكم تطلبون المحافظة على الشروط وأنتم تخرقون العوائد وتتعدون الحدود» وقد 
بلغنا تعدي محلتکم» ودخولها لإيالتنا السعيدة» ونزولها بمغنية" كما برر دور قبائل وجدة في 
القتال حيث قال: "بانهم أجلاف أغلاظ الطباع» لا عقول لهم يميزون بها ... وإنما هم 
كالوحوش بالصحراءء لا يسمعون لأمير ولا مأمور"؛ كما ذكر في رسالته؛ بأن القبائل التي 
حاربت القوات الفرنسية كانت سابقا خارجة عن سلطته» خلال الوجود العثماني بالجزائرء 
وأشار كذلك بأن هؤلاء شاركوا في الحرب من أجل تحقيق الاستقرار في الحدود» وحفظ 
الأمن“» ولما سمع السلطان بوجود سفن حربية فرنسية بسواحل مدينتي طنجة والعراتش» 
? عبدالرحمان بن زيدان» نفس المصدر» ص 44 - 45. 


A. M. A. E. C. P. M. V. 8. F. 106 1842 دونیون إلى المولی عبدالرحمان 14 أفريل‎ * 
A. M. A. E. C. P. M. V. 8. F. 141 1842 المولى عبدالرحمان إلى دونيون 21 ربيع الأول 1258 ه الموافق ل 3 ماي‎ * 
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أصدر السلطان تعليمات إلى عماله باتخاذ كل الاجراءات» والاستعدادات العسكرية للتصدي 
لأي غزو محتمل من الفرنسيين» حيث أمر بحشد القبائل أمام سواحل بلاده» وتدعيم القلاع 
بالرماة» وتعزيز الحدود الشرقية بقوات إضافيةء لتدعيم قوات بوزيان في وجدة» كما أمره 
بعدم الاتصال بالأمير عبدالقادر» وتفادي أي اصطدام مع القوات الفرنسية؟» ولقد ذكرت 
المصادر الفرنسية بان عامل وجدة بوزيان قد التقى بالجنرال بيدو في 03 جوان 1842 
حيث تعهد هذا القائد بعدم التدخل العسكري على الحدود الشرقية المغربية» وتسريح 
اللاجنین الجزائريين للرجوع إلى بلادهم» وغلق الحدود بعد ذلك» وقد وافق السلطان على 
ذلك*» وفي ظل هذه الظروف حاولت الدولة العثمانية أن تعقد تحالفا معه» عندما بعث 
السلطان العثماني عبدالمجید" بسفير إلى المولى عبدالرحمان في شهر أوت 1842» ولقد 
تحدث السلطان عن هذه السفارة في رسالة بعث بها إلى عامله في مدينة تطون يوم 07 أوت 
dus 41842‏ ذكر Gb‏ السلطان عبدالمجيد قد بعث برسالة» أوضح فيها أن هدفه هو: 
"تصحيح الأخوة في الله» والمواصلة في ذاته» والمعاقدة على التناصر في الدين والتعاون؛ 
والتعاضد فیه"*7» كما أكد الباب العالي استعداده لدعم المغرب» وإمداده بالعدد والعدة» ولقد 
أبدى المولى عبدالرحمان استعداده لقبول هذا التحالف مع السلطان العتماني» لما وجد فيه 
من تحدي للقوات الفرنسية» كما أصدر تعليماته بالاحتفال بهذا الحدث ءوذلك باطلاق المدافع 
في المدن المغربیة"» وعلى الرغم من أن هذا التحالف لم یقع» فان المصادر المغربية لم 
تتحدث عن الاقتراحات العثمانية» باستثناء ما جاء في رسالة المولى عبدالرحمان» وبالتالي 
فان غرضه من إعلان هذا التحالف لم يكن سوى لتخويف القوات الفرنسية» واظهار قوة 
المسلمين» ولقد طالب القنصل الفرنسي ببعث ممثل عن المغاربة» لملاقاة الجنرال بیدو» 
لغرض رسم حدود كل طرف. ولقد أجاب السلطان بالرفض معتبرا مسألة الحدود أمرا 


فصل فيه من قبل» dus‏ قال: "بأن الحدود معروفة عند الخاص والعام» وشهرتها أغنت عن 


IDECOOSE BRISSAC, op.cit, p 68.‏ 
AZAN, op.cit, pp 177 — 178‏ 2۳ 
CH H JULIEN, op.cit, 195.‏ 
" السلطان عبدالمجيد الأول: ولد عام 1823 حكم الدولة العثمانية وكان من أبرز السلاطين العثمانيين» الرجوع 
http/ :www.cairocitadel.gov.es il‏ 
? المولى عبدالرحمان إلى محمد اشعاش 29 جمادی الثانية 1288 ه الموافق ل 7 أوت 1842 خ az‏ 5ء م z‏ 21 
* المولى عبدالرحمان إلى محمد اشعاش 29 جمادى الثانية 1288 ه الموافق ل 7 أوت 1842 خ az‏ 5ء م ح» 21. 
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إعادة تحديدهاء زيادة على أنه ربما يحدث في الاجتماع ما لا نحب» ونحن نتحرى تقليل 
الكلام ما Mai‏ . 


ومع حلول عام ۰1843 آصبح الأمير عبدالقادر يتنقل في الإقليم الشرقي للمغرب. 
وقد تحدث الناصري عن نشاطه فقال: "ولما كانت سنة 1259 ea‏ تم استیلاء الفرنسیین 
على pus‏ بلاد المغرب الاوسط وصار الحاج عبدالقادر يتنقل في آطرافهاء فتارة 
بالصحراء وتارة ببني یزناس. وتارة بوجدة والریف وغير ذلك» وربما استکثر في هذه 
التنقلات بمن هو من رعية السلطان أو جنده» فمد الفرنسیس يده إلى ايالة السلطان"* ولقد 
اشارت المصادر بان الامیر كان يتردد على الأراضي المغربية من أجل استنهاض القبائل 
لمزازرته. في حربه ضد الفرنسیین؛ ولهذا کلف خلیفته البوحميدي الولهاصي بتعزیز 
الصلات. والروابط مع القبائل في شرق المغرب وحثها على الجهاد". 


وبالفعل» فقد تمکن البوحميدي الولهاصي من تعبئة بعض القبائل المغربية لمساندته 
في حرب الفرنسیین» dus‏ وقع اصطدام بين حامية وجدة وفرقة من جند الجنرال بیدو قرب 
لالة مغنية» dus‏ تعرضت القوات الفرنسية لهجومات خاطفة قرب الحدود المغربية» وعلی 
بعد ثمانية کیلومترات» ولقد شارك في هذا الهجوم حوالي مائة فارس من فرسان مدينة 
وجدة؛ بالاضافة إلى فرسان البوحميدي خليفة الامیر» وقبيلة آنجاد. ولقد وقع هذا الحدث في 
0 مارس 71843« وفي يوم 9 آفریل ۰1843 سمع الجنرال بيجو بالخبر الذي وصفه له 
بدقة آحد الضباط الفرنسیین الذين کانوا ضمن قوات الجنرال بیدو» dus‏ ذکر بأن الفرنسیین 
کانوا یلاحقون بعض القبائل في نواحي تلمسان» وقد استطاعوا أن یتوغلوا داخل الاراضي 
المغربية» لکنهم فوجتوا بظهور مجموعة من الفرسان النظامیین المغاربة» وکان عددهم 
بتراوح ما بين ثلاثمائة وأربعمائة فارس» كما آشار إلى تبادل اطلاق النار بين بعض القبائل 
وقوات الجنر ال بیدو» كما أكد بان قوات مدينة Bas g‏ بقيادة قائدها بوزیان قد بقیت محایدف 
وسعت لمنع القبائل المغربية من الاشتباك مع القوات الفرنسية» كما آشار إلى اللقاء الذي تم 


A. M. E. C. P. M. V. 8. F 260. 1842 أ دونیون إلى المولی عبدالرحمان 7 سبتمبر‎ 
.49 المصدر السابقء ص‎ es alil À 

*DECOSSE BRISSAC, op.cit, pp 71 — 72. 
A. . A. E. C. P. M. V.9.F38. 1843 da il 9 المارشال بيجو إلى وزير الحرب المارشال سولت»‎ 4 
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بين بوزيان وبيدوء بيد أنه لم يشر إلى مشاركة خليفة الأمير عبدالقادر البوحميدي 
الولهاصي» رغم أن المارشال بيجو ودي كوسي بريساك أكدا ذلك" . 


وبعد هذا الحدث طالبت فرنسا السلطان تسليم البوحميدي» أو طرده من الأراضي 
المغربية» ومعاقبة بوزيان قائد وجدة» ولقد وصلت رسالة دونيون إلى السلطان يوم 14 
أفريل 1843 7 وفي يوم 22 أفريل جاء رد السلطان المولى عبد الرحمان» dus‏ حمل 
المسؤولية للقوات الفرنسيةء لأنها تعدت الحدود» واقتربت من مدينة وجدة» وأن قائدها لم 
يقم إلا بواجبه» هو والدفاع عن أرضه»ء وأكد بان الذي يستحق العقاب هو خليفة الأمير في 
تلمسان البوحميدي”؛ ومع بداية شهر أكتوبر بدأ الفرنسيون يصرون على مطالبهم المتعلقة 
بالحدود» والأمير عبدالقادر» حيث طالبوا السلطان بإبعاده وحلفاءه من الأراضي المغربية“ 
ولقد عبّر المولى عبد الرحمان عن رفضه للمطالب الفرنسية التي كان يبعث بها قنصل 
طنجة دوري دونیون» واشترط الرسائل التي تأتي من ملك فرنساء وقد كلف عامله بمدينة 
طنجة للإجابة عن رسائل دونيون» وفي شهر ماي قوات الأمير تتضعضع» خاصة بعدما 
سقطتالزمالة 2 يد القوات cd jai‏ التي كان يقودها الدوق دومال DUCDUMALE‏ ابن 
ملك فرنساء وكان هذا الحدث يوم 16 ماي 1843 في موقعة طاقین"» جنوب بوغار» حیث 
اسر الفرنسيون أعدادا هائلة من أنصار الأميرء بلغت 3000 جزانري» واستولوا على 
ذخائره”, كما وجدوا رسائله التي كان يتبادلها مع المولى عبد es ji‏ ولقد ساندت قبائل 
قبائل الدواير والزمالة الفرنسيين في القضاءعلى زمالة الأمير» وكان على رأسها زعيم 
الزمالة مصطفى بن إسماعيل» وقد أشار الناصري بأن هذا القائد قد سقط في كمين يوم 25 
ماي 84 361 واستؤصلترأسه؛ وحملت إلى الأمير عبدالقادر "» ولقد اعتبر الأمير هذا الحدث 
الحدث نكسة كبيرة» أدت إلى سقوط الزمالة التي كان يعتبرها عاصمة متنقلة متكونة من 


'DECOSSE BRISSAC, opcit, p 71. 

7- دونيون إلى المولى عبد الرحمان 14 أفريل 1843 A.M.A.E.C.P.M.V.9.F48‏ 
7- المولى عبد الرحمان إلى دونيون 22 أفريل 1843 AM.A.E.C.P.M.V.9.F48‏ 
“- دونيون إلى المولى عبد الرحمان 3 أكتوبر 1843 AM.A.E.C.P.M.V.9.F.163.164‏ 
" طاقين: هضبة واسعة تبعد عن مدينة الجزائر ب 288 کلم» تسمى بزمالة الأميرء بها فاجأه الدوق دومال» يوم 14 جوان 1843 الرجوع إلى 
7 حميدة عميراويء معاهدة الدواير والزمالةء 16 جوان 1835 العدد 88« ش و ن ت. الجزائرء آوت» ۰1985 ص 15. 

(MAL DE CASTELLANE, op.cit, pp 317 — 318. 
44 الناصريء» المصدر السابق» ص‎ 17 
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الخيام» وكانت تضم حلفاءه» وعائلاته وبعض القبائل التي ناصرته'ء ولقد كانت النكسة 
الكبرى التي تعرضت لها قوات الأمير عبدالقادر هي هزيمته في معركة وادي المالح» شرق 
مدينة معسکر» حيث قضت القوات الفرنسية على قوة من المشاة النظامية» وقتلت خليفته 
الأول بن علال*» ولقد أكد المارشال بيجو بأنه بهذا الانتصار تمكن من القضاء على القلب 
النابض للأمير عبدالقادر وأن نهاية هذا الثائر أصبحت وشيكة بعدما فقد JS‏ الآمال في 
استرجاع نفوذه وقوته» وقد أشار بول آزان بأن الفترة التي تلت معركة وادي المالح عرفت 
هدوءاء شمل مختلف أنحاء الأراضي الجزائرية حتى نهاية عام 21843. 


وبعد هذه النكسات التي تعرض لها الأمير عبدالقادر» حاول تجميع قواته المشتة 
dus‏ شكل منها ما اصطلح عليه "بالدائرة" التي كانت تأوي حوالي 1000 نسمة» وحتى 
يبعدها عن أخطار الهجومات الفرنسية المحتملة» دفع بها إلى المرابطة في داخل المغرب“ 
المغرب”, وابتداءا من أواخر شهر نوفمبر اضطر أخوا الأمير محمد السعيد ومصطفى بن 
محي الدين إلى اللجوء إلى المغرب*» وبعدما أصبح الفرنسيون لا يسمعون بخبر الأمير 
عبدالقادر بالجزائر» عادوا للمطالبة بطرده من الأراضي المغربية» حيث بدأ دونيون يبعث 
بالاحتجاجات ويطالب بابعاد الأمير من داخل المغرب» رغم أن عامل مدينة طنجة نفى 


وجوده في الأراضي المغربية”, بيد أن الأمير عبدالقادر سرعان ما ظهرء عندما قام بشن 
حملة تأديبية ضد قبيلة حميان”» التي كانت متمردة على المولى عبد الرحمان» ولقد كان هذا 
الحدث بمثابة بعث النفس من جديد بالنسبة للأمير عبدالقادرء الذي أسر من حميان خمسين 
رجلاء ساق بهم إلى قائد وجدة؟ء وبعد هذا الحدث عاد الأمير ليختفي من جديد داخل 
الأراضي المغربية. 


IS, G SELL, op.cit, p 221.‏ 
* محمد بن علال: هو من أبناء سيدي مبارك» أحد الرجال الصالحين لمدينة القليعةء الواقعة غرب مدينة الجزائر» استشهد عام 1843 كان يطلق 
عليه باسم جده سيدي مبارك» وكان خليفة للآمير في مدينة مليانة» الرجوع إلى محمد الهادي حسانيء المصدر السابق» ص 166. 

2۳ AZAN, op.cit, p 194. 

7 محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 436 
“ دونيون إلى المولى عبدالرحمان 26 ديسمبر 1843 245A. M. A. E. C. P.. V.9 F‏ - 244 
7 بوسلهام بن علي إلى دونيون 2 ديسمبر 1843 A. M. A.E. C.P. V.9. F216‏ 
" حمیان: هم قبائل رحل بالهضاب العلیا للقطاع الوهراني ویتقسمون إلى بطنین» غرابة وشراقةء الرجوع إلى219 Doumas, op.cit, p‏ 
؟ بوسلهام بن علي إلى دونیون 12 دیسمبر 1843 A.M.A.E.C.P..V.9.F234‏ 
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نشاط الأمير عبدالقادر في شرق المغرب (1844 - 1845): 


لقد أشارت المصادر التاريخية بأن الأمير عبدالقادر بعد انهزامه في 18 ماي 1843 أدرك 
عدم جدوى مواصلة الحرب ضد القوات الفرنسية داخل التراب الوطني» dus‏ ذکر شارل 
أندري جوليان بأن الأمير لجأ إلى شرق المغرب» حتى يجر القوات الفرنسية إلى داخل 
الحدودء فيثير نزاعا يستفيد منه الجزائريون بالدرجة الأولی"» وعندما لجأ إلى مدينة وجدة 
كان يأمل في مساعدة المولى عبدالرحمان له» وهذا Le‏ أشار إليه الناصري في الاستقصاء“ 
وبعدما استقر الأمير عبدالقادر في الإقليم الشرقي من المغرب. وبعد التأييد الذي لقيه من 
طرف القبائل المغربية» حاول تجميع قواه لمواصلة الجهاد» انطلاقا من الأراضي المغربیة 
واعتمادا على Plein‏ وكان هدف الأمير في هذه المرحلة هو ربط المغاربة بالمسألة 
الجزائرية» حتى يجد السند لدعم مقاومته للقوات الفرنسية بيد أن المغاربة في هذه المرحلة 
من مقاومة الأمير عبدالقادر اقتصر دورهم على منعه من نقل الحرب إلى الأراضي 
المغربية» والاحتجاج على القوات الفرنسية» التي كانت نتذرع بحربها للامیر من أجل بسط 
نفوذها في الأراضي المغربية. 


ومع حلول عام 61844 بدأ الأمير عبدالقادر يركز نشاطه في شرق المغرب» وكانت 
أغلب تحركاته على الحدود المغربیة"» وقد دعا القبائل في هذا الإقليم والقريبة منه إلى 
دعمه» والانضمام إليه» من أجل محاربة فرنساء ولما سمع المولى عبدالرحمان بتحركات 
الأمير عبدالقادر وأنصاره في الأراضي الداخلية المغربية» أصدر أمرا إلى عامله في مدينة 
وجدة بوزيان بن شاوي الحلافي» لمنع الجزائريين وقبائل إقليم وجدة من دعم الأمير 
عبدالقادر في حربه ضد الفرنسيين”» وفي رسالة بعث بها قائد وجدة إلى حمزة بن الطيب. 
طالبه بعدم الانضمام إلى قوات الأمير عبدالقادرگ كما أكد أن هذا القرار صادر عن 
السلطان» الذي أعطى أوامره الصارمة» بغية استتباب الأمن» والمحافظة على السلام 


CHARLES A.JULIEN, op.cit, p 68. 
245 الناصري السلاويء المصدر السابق» ص‎ * 
A. M. .A. E. C. P. M. V. 10. F.35 1844 ل 23 جانفي‎ Gil gall -a 1260 محمد بن إدريس الى دونيون 3 محرم‎ [ 
A. M. .A. E. C. P. M. V.10.F.16 1844 دونيون إلى بوسلهام بن علي 6 جانفي‎ “ 
A. M. .A. E. C. P. M. V. 10. F. 25 -26 1844 بوسلهام بن علي إلى دونيون 14 جانفي‎ ” 
SL, Voinot Oujda et l’amalat, p 577. 
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وتفادي الوقوع في حرب مع الفرنسيين» كما نبه OÙ‏ إعلان الحرب من مسؤوليته» وأنه 
الوحيد الذي يملك القدرة على الدعوة للجهاد» وأنه في الظروف الحالية هو مضطر لتجنب 
الاصطدام مع القوات الفرنسية» وقد تحجج بعدم وجود القوة والشجاعة اللازمة عند 
المسلمين» لذلك دعا إلى السلم حتى يجنب رعاياه ما هو اعظم وقد حملت الرسالة طابع 
الاستهزاء من الأميرء حيث ذكر بأن قبائل الإقليم الشرقي من المغرب لا تملك القدرة حتى 
على الدفاع عن نفسهاء فكيف يمكنها أن تدافع عن الأراضي الجزائريةء كما أكد هذا القائد 
بان الأمير عبدالقادر» بمحاولاته لجر القبائل المغربية في حرب الفرنسيي»ن سوف تؤدي 
إلى إسقاط الدرع الحامي للإسلام» وليس لإعلائه'» وفي رسالة بعث بها المولى 
عبدالرحمان إلى قنصل فرنسا دونيون بواسطة عامل طنجة والعرائش بوسلهام بن «A‏ 
جاء في مضمونها أنه قرر التخلص من أي شخص يحاول إثارة الفتنة في الإقليم الشرقي» 
أو يدعوا للحرب ضد فرنساء كما أشار إلى اسم الأمير عبدالقادر» ولم يكتف السلطان بذلك 
بل قام بدعم قواته في الإقليم الشرقي بالعدد والعدة» عن طريق ارسال القائد العربي القبيبي 
على رأس قوة عسكرية إلى مدينة وجدة» لتقوية حاميتهاء ومنع القبائل من الانضمام إلى 
الأمير عبدالقادر من جهةء وإبعاد الفرنسيين عن التفكير في اختراق الحدود من جهة Ab‏ 
وقد احتج الفرنسيون على هذا الاجراء لأنهم كانوا يعتبرون القبيبي من بين آعدانهم 
وأنصار الأمير عبدالقادرگ وعليه وأمام هذه المستجدات والأوضاع الجديدة» اضطر الأمير 
عبدالقادر إلى بعث وفد برآسة الميلود بن أعراشء وكان هذا الرجل من بين أبرز قادته» وقد 
توجه هذا الوفد إلى مراكش حاملا الهدايا إلى المولى عبدالرحمان» من أجل تحسين العلاقة 
بينه وبين الأمير» وتغيير موقفه تجاهه لتلقي الدعم والتأييد في حربه على فرنسا"؛ وعندما 
سمع الفرنسيون بأن السلطان قد استقبل وفد الأمير بحفاوة» بعث القنصل دونيون باحتجاج“ 
باحتجاج*» وقد رد عليه بوسلهام بن علي où‏ وصول الوفد الجزائري برآسة الميلود بن 
اعراش» كان من أجل الحصول على إذن من طرف السلطان حتی يتوسط لاطلاق سراح 


A. M. .A. E. C. P. M. V. 10. F. 55 -56 1844 أ قائد وجدة إلى حمزة بن الطيب 9 محرم 1260 ه الموافق ل 29 جانفي‎ 
A. M. .A. E. C. P. M. V. 10. F. 66 - 68 1844 دونيون إلى بوسلهام بن علي 23 فبراير‎ ? 

Brissac, les rapports, p 74.‏ 6وومعه(31 
* دونيون إلى بوسلهام بن علي 23 فيفري 1844 A. M. .A. E. C. P. M. V.10.F.66-68‏ 
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أفراد عائلته» الذي وقعوا في أسر القوات الفرنسية؟» وقد ذكرت المصادر الفرنسية OÙ‏ 
الوفد الجزاثري» قد لقي استقبالا ووجد مأزرة من طرف سكان مدينة فاس» وفي مدينة 
مراکش» رحب السلطان به» ووعده بدعمه بكميات من الذخيرة والسلاح”6» بيد أن رد 
المولى عبدالرحمان على طلبات الأمير عبدالقادر لم تكن واضحة. وجاءت سلبية» حيث 
بعث برسالة يتأسف فيها عن عدم استعداده للمشاركة في الحرب ضد الفرنسيين» كما تحجج 
بالظروف التي كانت تعيشها بلاده» وأنه كان منشغلا بترتيب أمور الرعية» dus‏ قال له: 
"وإنا نتمنى الحضور بأنفسنا في غمار المسلمين» ومباشرة القتال بأيدينا بين صفوف 
المجاهدين» ولكن ما نحن فيه من قمع العتاة» وكف البغاة جهاد» بل أفضل من جهاد 
النصاری» حسبما نص على ذلك إمامنا مالك رحمه الثم ولو أكمل قتالهم وانتظم على 
الاستقامة حالهم» لسرناء وإياهم لنصرة الدين وقمع الكفرة المعتدين» وبذلك ينال الموفق 
غاية أمله ونية المرء خير من Male‏ وعليه يمكن القول بأن المولى عبدالرحمان كان لا 
يزال لم يبد موقفه الصريح تجاه مقاومة الأمير عبدالقادر للفرنسیین» وظل موقف السلطان 
غامضا تجاهه أثناء تواجده بشرق المغرب» وفي منتصف شهر مارس 1844« شن الأمير 
عبدالقادر حملة عسكرية ضد القبائل المجاورة لتلمسان» والتي كانت خاضعة للقوات 
الفرنسية*» وقد أخبر بوسلهام بن علي والوزير محمد بن إدريس قنصل فرنسا بطنجة» بأن 
الأمير عبدالقادر لم يكن متواجدا بالاراضي المغربية ابتداءا من 3 مارس حتى 27 مارس» 
وأنه كان يشن حملاته على القبائل الجزائرية الرافضة لسلطته"» بيد أن الأمير عبدالقادر 
سرعان ما عاد إلى الأراضي المغربية سالما غانماء وقد استغلت القوات الفرنسية حملة 
الأمير» فأقدمت على تنفيذ مشروع وزارة الحرب الذي صادقت عليه في 22 فيفري 1844 
* وكان هذا المشروع يقضي بإنشاء عدة مراكز عسكرية على الحدود مع المغرب» وفي 


A. M. .A. E. C. P. M. V.10.F.75 1844 بوسلهام بن علي إلى دونيون 03 مارس‎ ! 
*Decossé Brissac, op.cit, p 75. 
440 - 439 محمد بن عبدالقادر المصدر السابق» ص‎ 3 
P, AZAn, op.cit, p 198 
A. M. .A. E. C. P. M. V. 10. F. 86-88 ۵ 1260 بوسلهام بن علي إلى دونيون 14 صفر‎ ”” 
Decossé Brissac, op.cit, p 79 
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مدينة الغزوات» ولالة مغنية» cl gamy‏ ونتيجة لهذا الاجرای فقد فتحت فرنسا باب نزاع 


جديد مع المولى عبدالرحمان. 


وعيه يمكن القول بأن المولى عبدالرحمان قد أدرك بأن الأمير عبدالقادر كان يتردد 
على الإقليم الشرقي من المغرب» ويشن غاراته المتتالية على القبائل الجزائرية الخاضعة 
للقوات الفرنسيةء وأن أهداف الأمير من هذه الغارات تمثلت في إجبار الفرنسيين على 
مطاردته داخل الحدود المغربية» فيضطر المغاربة إلى محاربتهم» ولذلك فقد ذكرت أغلب 
الكتابات التي تناولت مقاومة الأمير عبدالقادر» وتطورها على الحدود المغربية» بأن الأمير 
عبدالقادر كان يهدف من الحملات التي شنها على القوات الفرنسية» والقبائل الرافضة 
لسلطته» إلى جر هذه القوات داخل الارضي المغربية لمطاردته» والاصطدام بالقوات 
المغربية التي تضطر إلى الدفاع عن حدودهاء وبالتالي الدخول إلى جانبه في هذه الحربگ 
ومع ازدياد Bas‏ التوتر بين الطرفين الفرنسي والمغربيء أقدم الفرنسيون على إقامة ثكنة 
عسكرية بلالة مغنية في 17 أفريل ۰1844 وقد تسبب هذا الحدث في ازدياد توتر العلاقات» 
خاصة بعدما قامت السلطات المغربية بواسطة قائد مدينة وجدة بمطالبة القوات الفرنسية 
بالرحيل من المركز العسكري الذي بنوه وإخلائه» وقد قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل 
الفرنسيين» فتسبب الأمر في حدوث اشتباكات بين الطرفين في حقول بني يزناسن القريبة 


من مركز AY‏ مغنية”. 


ومن أجل وضع حد للنزاع الفرنسي المغربيء انتقل الجنرال بيجو مع قواته إلى 
الحدود» dus‏ طالب بعقد لقاء بين الطرفين» وقد تم يوم 15 جوان 1844 جمع قائد وجدة 
علي بن الطيب الناوي» وقائد تلمسان الجنرال بیدو BEDEOU‏ « وقد تعثرت المحادثات 
نتيجة حدوث مناوشات بين بعض الفرسان من المغرب وجنود فرنسیین*» وقد اضطر 
المارشال بيجو إلى احتلال مدينة وجدةء التي أخلاها قائدها مع قواته ليوم aa s‏ وفي نفس 


CH, H, CHURCHILL, op.cit, p 244 
*Decossé Brissac, op.cit, p 77 — 78. 
CH, H, CHURCHILL, op.cit, p 244 
GUIZOT, Mémoires pour servir l’histoire de mon Tempe, 7 vol, Paris, 1958, p 153. 
CH, H, CHURCHILL, op.cit, p 248 
16 المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي 30 جوان 1844ء خ ح» م 4 مخ‎ * 
A. M. .A. E. C. P. M. V. 11. F. 157 - 179 1844 محمد بن إدريس إلى دونيون 11 جويلية‎ 7 
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نفس الفترة» حدث عدة اشتباكات على الحدود المغربية» وقامت على إثرها القوات الفرنسية 
باجتياز الأراضي المغربية» كما تعرضت سواحل مدينة طنجة في يوم 6 أوت 1844 
لقصف بحريء قام به الأسطول الفرنسيء الذي كان يقوده الأمير دو جوان فيل DE‏ 
lS JOINVILLE‏ الغاية من هذا العمل هي إجبار المولى عبدالرحمان على الرضوخ 
لمطالب فرنساء وقبول شروطهاء التي كانت تطالب باعادة رسم الحدود مع المغرب» وطرد 
الأميرء أو إبعاده إلى الداخل» وقد تسارعت الأحداث ابتداء! من منتصف شهر أوت» حيث 
انهزم المغاربة بقيادة ولي العهد سيدي محمد» أمام قوات المارشال بيجو في موقعة إيسلي 
في 19 جوان 1844 وقد ذكرت المصادر بان المغاربة قد فروا في كل اتجاه» ووصفت 
الهزيمة بالكارثيةء وفي اليوم الموالي» تعرضت مدينة الصويرية لقصفء قام به الأسطول 
الفرنسي» الذي احتل الجزيرة المقابلة لهاء وبدأت فرنسا تساوم بها مقابل الرضوخ 
لمطالبها" . 


وبالفعل فقد تأكدت نوايا الفرنسيين» us‏ اضطر المولى عبدالرحمان إلى الرضوخ؛ 
والاستجابة لشروطهم مطالبهم» وفي مدينة طنجة يوم 10 ديسمبر ۰1844 وقع الطرفان 
على قرارات معاهدة الصلح بینهما*» والتي نصت على إعادة رسم الحدود بين الجزائر 
والمغرب. اعتمادا على ما كانت عليه في العهد العثماني» ومن بين القرارات التي خرجت 
بها هذه المعاهدة» آنها اعتبرت الأمير عبدالقادر رجلا خارجا عن حكم الشريعة في 
الأراضي المغربية والجزاثرية» ولابد من محاربته ومطاردته» وإذا قبض عليه لابد من 
ارساله إلى الحدودء حتى تتكفل به القوات الفرنسية» وفي ظل هذه الظروف كان الأمير 
عبدالقادر يحاول تجميع قواته» وحث القبائل الجزائرية على مزازرته» بيد أنها لم تستجب 
له. فاضطر إلى اللجوء مرة أخرى إلى المغرب“ وفي نفس الوقت أراد أن يدخل في 
مفاوضات جديدة مع الفرنسیین» dus‏ بعث بنائبه البوحميدي» ولیون روش» بيد أن 
المارشال بيجو رفض التفاوضء كما عارض فكرة منحه جزء من الجزاثر» وجعله تحت 
سيادة فرنساء وقد رد المارشال بيجو عن مقترحات الأميرء باستعداده لمساعدته على السفر 

PRINCE DE JOIN VILLE, vieux souvenirs (1818-1848), 16°, Paris, 1894,, pp 395 — 397. 


7 المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي» 19 شعبان 1260 ه الموافق ل 4 سبتمبر 1844 خ pig‏ 4 مخ 16 
`L ROCHES, trant deux ans à travers l’Islam (1832-1865) Paris, 1884-1885, p 462, p 462.‏ 
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إلى مكة المكرمة؛ ومنحه المال الذي يكفيه للعيش طول حیاته. وعليه يمكن القول بان 
محاولات الاتصال بين الطرفين الفرنسي والجزائري» لم تؤد إلى ما كان يطمح إليه كل 
طرف!؛ ورغم ذلك فقد تمكن الفرنسيون من عزل الأمير عبدالقادرء الذي أصبح بعيداء 
وممنوعا من التقرب للسلطة المغربية”» إلا أنه استطاع أن يستقر في أراضي قبيلة ipli‏ 
وقد التحقت به إلى المغرب عدة قبائل جزائريةء كأقسام من الحشم» وبني عامرء وكان معه 
قادته کمصطفی بن التهامي» محمد بن عيسى البركاني" محمد البوحميدي الولهاصي. 
بالإضافة إلى الميلود بن آعراش*» وكان من بين الذين استقروا مع الأمير أخواه مصطفى 
والحسین» وقد بقي أبناء عمه علي بوطالب بمدينة فاس» ولقد اختار الأمير هذه المنطقتة 
لبعدها عن القوات الفرنسية والمغربية من جهة ولنفوذ الطريقة القادرية فیهاء حيث ذكرت 
المصادر بأن آل محي الدين قبل أن يرحلوا إلى معسكر كانوا قد استقروا في هذه المنطقة“ 
كما تلقى الأمير عبدالقادر دعما معنوياء ومساندة كبيرة من طرف قبيلة بني یزناسن 
وزاوية سيدي رمضان» علما أن أخ الأمير عبدالقادر الاکبر» كان من بين الأوائل الذين 
استقروا عند هذه القبیلة" وكانت قبائل شرق الريف المغربي قد أبدت نيتها في دعم الأميرء 
ومؤازرته» واستعدادها للوقوف إلى جانبه» وبخاصة قبائل المطالسة أولاد ستوت» وبني بو 
یحیی"» وكان المولى عبدالرحمان على de‏ بدعم القبائل المغربية في شرق بلاده للأمير 
عبدالفادر» عندما بعث برسالة إلى بوسلهام بن علي يوم 29 ماي 1845« فقال: "وما كنا 
وجهنا عليهم أكثر من مائتين من أعيان قبائل شرق المغربء إلا بقصد التوثق منهم بإخراج 
الحاج عبدالقادر من بين أظهرهم» إلى ناحية الصحراء» وكفه عن إذاية الإيالة الشرقية من 
جهتهم» فأعطوا المواثيق على ذلك» وأكدوا بالحلف» وقالوا إن فعل شيئاء فلا تزوج لهم 


أ عبدالرحمان بن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج 5> ص 172 - 175. 
eg jalil À‏ المصدر السابق»ء ص 15. 
*Decossé Brissac, op.cit, p 120.‏ 
" محمد بن عيسى البركاني: من أسرة البراكنة التي اشتهرت بالدين ccs gilly‏ والتي كانت لها مكانة عالية في بني مناصر قرب شرشالء في البداية 
أذعن للفرنسيين حيث عينه كلوزيل قاندا على شرشالء إلى أن التحق بالأمير عبدالقادر عام 1834 الرجوع إلى محمد الهادي الحساني» المصدر 
السابق» ص 151. 
“Decossé Brissac, op.cit, pp 120 — 121.‏ 
7 دوماس إلى المارشال بيجو 25 فيفري 1845 .62-68 .11.۳ A. M. .A. E. C. P. M. V.‏ 
Decossé Brissac, op.cit, pp 120 - 121‏ 
‘IBID, p 121.‏ 


210 


المبحث الثالث نشاط الأمير عبدالقادر في شرق المغرب )1844 — 1845 


cl al‏ ولا تتركه يخرج حتى يخرج على ظهورناء ومع ذلك تركوه خرج» وربما خرج معه 
بعضهم» على ما بلغنا وهذا من نكثهم ونقضهم" . 

ولقد دلت المصادر الفرنسية بأن الأمير عبدالقادر قد امتد نفوذه إلى داخل الأراضي 
المغربية» ولم يقتصر على شرقهاء ففي تقرير بعث به دوماس 720177125 إلى المارشال 
بيجو في 25 فيفري ۰1845 ذكر فيه بان أثرياء مدينة فاس كانوا ينشرون فكرة تولي 
الأمير عبدالقادر أمر المملکة» وأنهم كانوا يتبادلون معه الرسائل» ورحبوا به في مدینتهمگ 
كما أشار a‏ شورشيل ۲۰ CHERCHIL:‏ بأن انهزام المغاربة» وتوقيع المولى 
عبدالرحمان لمعاهدة طنجفة» قد أثارت غضب أعيان وتجار المدينة» وبعض القادة 
العسكريين» واحتجوا على العجز الذي أبداه جيش السلطان» ودعوا إلى اعتلاء الأمير 
عبدالقادر عرش الاسلاف"(» وقد أجاب الأمير عن هذه المسألة» حيث قال: "لقد رفضت ما 
ما عرضه المغاربة علي بذلك الصوت الإجماعيء لا OÙ‏ الدين يمنعني من إذاية dale‏ 
مختار وشرعي فحسب. ولكن لأن معرفتي الجيدة بالمغرب» وبتنوع أجناسه» جعلتني أشعر 
بأنني سأحتاج إلى اثنتي عشر أو خمسة عشر سنة عاماء ليس من أجل الوصول إلى حكم 
البلاد مثل المولى عبدالرحمان» بل فقط من أجل فرض طاعة الشريعة واحترام حكومتي في 
بعض الميادين كيفما كانت" وفي تحفة الزائر أشار محمد بن عبدالقادر بأن المغاربة قد 
سخطوا على المولى عبدالرحمان بعد انهزام جيشه في معركة إيسلي» وتوقيعه لمعاهدة 
طنجة المهينة» وقد حملوا السلطان مسؤولية الهزیمة» كما ذكر بان حالة السخط والهيجانء 
أدت بأغلب القبائل المغربية إلى محاولة التفكير في الانتفاضة عليه» وتقويض عرشه كما 
أبدت هذه القبائل نيتها لتقديم الولاء والطاعة للأمير عبدالقادر» من خلال رسائل بعثت له 
من طرفهم بيد أن الأمير رفض ولم يستجيب لطلبهم» حيث قال: "إنني دخلت بلاد السلطان 
لا لأكون ضده أو لنأخذ منه ASh‏ فهذا مما لا يقول به عاقل"”, لكن والغريب في الم 


' المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي 29 ماي 1845 خ ح» م 4 مخ 19. 
' دوماس أوجين DOUMAS EUGENE‏ )1871-1803( قائد عسكري تخرج من مدرسة الخيالة برتبة نقيب مساعد عام 1827« بعد معاهدة 
تافنة عين قنصلا بمعسكر عام 1837» الرجوع إلى أديب حرب» المصدر السابق» ص 67. 
? دوماس إلى المارشال بيجو 25 فبراير 1845 .62-68 A. M. .A. E. C. P. M. V. 13. F.‏ 
Ch, H, CHERCHILL, opcit, p 247‏ 
“IBID, p 248.‏ 
7 محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 448 — 450 


211 


المبحث الثالث نشاط الأمير عبدالقادر في شرق المغرب )1844 — 1845 


أن المولى عبدالرحمان قد حمّل الأمير مسؤولية ما أصاب المغرب من نكسات بعد معركة 
ايسلي» وقد ترجم دوماس بعض الفقرات من الرسالة التي بعث بها السلطان إلى الأمير 
عبدالقادر» dus‏ قال: "نك أنت السبب في تدمير جيشيء وإحراق طنجة والصويرة» ولم 
يبق لك إلا الاختيار بين آمرین» ما أن ترحل إلى الصحراء» وتتصرف مع الفرنسيين ما 
تستطیع» أو تسرح كل الذين مازالوا معك» ويعود كل إلى بلاده» وتأتي مع أهلك وقادتك 
لتستقر بفاس أو مکناس» أو مراکش"". 


وفي اللقاء الذي جمع ليون روش مع المولى عبدالرحمان في 21 نوفمبر 1845» Xİ‏ 
له بان الأمير عبدالقادر قد أقسم له بان وجوده بالأراضي المغربيةء ليس الا le sal‏ لرجل 
طلب الاستغاثة والأمان» كما ذكر بأن الأمير لن يقدم على فعل أي شيء دون استشارة 
السلطان» وأنه لن يقوم بأي عمل قد يتسبب في توتر العلاقات بين فرنسا والمغرب”» كما 
التزم الأمير أمام السلطان» بأنه سيرضخ لأوامر السلطان مباشرة بعد عيد الفطرء ابتداءا من 
منتصف شهر آکتوبر» كما ذكر بأن فرنسا عرضت عليه بأن يكون سلطانا في الأراضي 
الجزائرية تحت سيادتهاء وأنها مستعدة لنقله إلى مكة المکرمة ولكن بشرط أن يسلم نفسه“ 
بيد أن الجنرال دي لاري DELARUE‏ قد نفى وجود أي اقتراح مع عبدالقادر» كما أشار 
في رسالة بعثها إلى محمد بن إدريس» في 21 مارس 1845 بأن المسألة تتعلق برسالة 
بعثها المارشال بيجو بواسطة ليون روش إلى الأمير عبدالقادر بعد يومين من معركة 
إيسلي» وعد فيها الأمير بنقله إلى مكةء كما أشار فيها إلى ضرورة أخذ الحيطة من السلطان 
وعدم الثقة المطلقة فيه“ وهناك رسالة وجهها دي لاري إلى المولى عبدالرحمان كانت 
تشبه كثيرا في مضمونها رسالة بیجو» dus‏ حذر فيها المغاربة من الأمير عبدالقادر» بعدما 
أصبح يتمتع بنفوذ قوي عند القبائل المغربية» فقال: "وما ذلك إلا من كذبه على القبائل 
والتظاهر بأحوال المرابطين والجهاد» وفعله هذا کذب محضء يزعم ليس غيره آمر بالدين 
والجهاد» ونيته أن يقيم رعية» ويختلس لنفسه القوة» ويضرم نار الفتنة بين الجانبين» لما 


A. M. .A. E. C. P. M. V. 13. ۳۰62-68. 1845 أ دوماس إلى المارشال بيجو 25 فيفري‎ 
A. M. .A. E. C. P. M. V. 13. F.62— 68. 1845 د. روش إلى دي شاطو› 5 دیسمبر‎ 
A. M. .A. E. C. P. M. V. 13. F. 62-68. 1845 دوماس إلى المارشال بيجو 25 فيفري‎ 7 

1 عبدالرحمان بن زيدان» المصدر السایق» ص 172 — 174 
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علمتم أن مقصوده الاهم» إنما هو سعيه في افساد رعية المغرب' l‏ وبهذا i‏ نستنتج أن القوات 
الفرنسية كانت تسعى إلى تخويف الطرفين من بعضهما البعض» أي تخويف المولى 
عبدالرحمان من الأمير عبدالقادر» وفي نفس الوقت تخويف الأمير عبدالقادر من السلطان» 
ونتيجة لاقتناع هذا الأخير بخطورة تواجد الأمير عبدالقادر في الأراضي المغربية بدأ 
يضغط ce‏ لدرجة أنه استغل أقارب الأمير في هذا الضغط ولإقناعه بتوقيف نشاطه 
ومن بين الذين بعث بهم السلطان للضغط على الأمير وتقديم مقترحاته ابن عمه علي 
بوطالب*. 


ولقد حاول أخ الأمير عبدالقادر مصطفی بن محي الدین اقناعه بضرورة الکف عن 
محاربة فرنساء والرضوخ لمطالب المولی عبدالرحمان؛ بيد أن محاولاته باءت كلها 
بالفشل» ومع عدم قدرته على اقناع الأمير اضطر إلى مفارفته"» وهناك بعض المصادر 
اشارت إلى تکلیف المولی عبدالرحمان لبوزیان بن شاوي بالاتصال بالامیر» واخباره 
بضرورة الابتعاد عن الحدود المغربية الشرقیة وفي نقاریر بول آزان» نجد أنه أشار إلى 
اتصال الأمير عبدالقادر بالقائد بوزیان بن شاوي» وذکر بأنه ela‏ بقوات كبيرة العدد» بيد أن 
المغاربة لم يحضروا إلى الموعد» بینما دي كوسي بريساك قال بان الامیر لم يذهب لملاقاة 
المغاربة» واكتفى بارسال مبعوثين للإخبارء بأنه سيدافع عن الناس الذين رحبوا به وآیدوه» 
وأنه سيدافع عن نفسه حتى الموت”, وفي تحفة الزائر أشار محمد بن عبدالقادرء بأن المولى 
عبدالرحمان قد دعا الأمير عبدالقادر إلى زيارته في مدينة فاس» وذكر بان الأمير لم 
يستجيب لدعوته» بحجة أن القوات المغربية منعته من الوصول إلى المدنية”» وفي JE‏ هذه 
الظروف. أكد الأمير عبدالقادر عزمه على مواصلة الجهادء انطلاقا من الأراضي المغربيةء 
dus‏ كان يقوم بشن عدة هجومات خاطفة على مواقع القوات الفرنسية» وقد تمكن من أسر 
بعض جنودهاء وأمام هذا الوضع» ورفض الأمير الاستجابة لمطالب السلطان المغربي» 
ومقترحات الفرنسيين» عزم على وضع حد لهذا الأمرء وكان في هذه المرة غاضبا وناقما 


أ عبدالرحمان بن زيدان» العزة والصولة في معالم نظم الدولةء الرباط 1962-1. ص 169 — 172. 
? القتصل دي شاطو إلى وزير الخارجية كيزو 3 أكتوبر 1845 A. M. .A. E. C. P. M. V.13.F.110-115.‏ 
7 المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي 22 محرم 1261 ه الموافق ل 31 جانفي 1845 خ ح» م 4 مخ 18. 
AZANEN sidi brahim, Paris, 1930-1945, p 232.‏ مه 
"DECOSSE BRISSAC, op.cit, p 112.‏ 
محمد پن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 450 
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من الأميرء وهذا ما نلمسه من الرسالة التي بعث بها إلى بوسلهام بن علي يوم 3 جانفي 
41845 عندما قال: "وبعد» فقد ثبت عندنا أن السيد عبدالقادر قد نقض ما كان قد عاهد الله 
عليه» من عدم إحداث شيء في جانب أعداء الدين» إمضاءا للصلح الذي آبرمناه» وقد رام 
استهواء تلك القبائل المغربية وما والاهاء ولم يبق معه إلا الجد» فبوصول كتابنا هذا اليك 
عين مائة فارس من الجيش الريفي» تنهض صحبة خادمنا محمد بن عبدالصادق للريف. 
بقصد نقض ما يبرمه» وحل ما يعقده مع تلك القبائل» فإنه وجدهم أصحاب رغبة في الدين؛ 
ومحبة في الجهاد» مع ما فيهم من الغرة ldg‏ وأراد أن يستفزهم بترهاته وأباطيله؛ 
ويوقعهم في الحرج» ويظلهم عن منهاج الحق» وها نحن كتبنا لهم كتاب تحذير وإنذارء 
يصحبه معه ليقرأه على كل قبيلة» ليحذروا مکره» وأنه ليس مراده الجهاد» وإنما مراده إثارة 
الفتنة والفساد» فيعامل بنقيض cod gaia‏ وكنا أردنا الفراق معه على وجه جمیل» حيث آوی 
إلينا وحط رحاله بينناء فإذا به سول له شيطانه ما فيه هلاكه وخسرانه"". 


وهكذا أكد المولى عبدالرحمان في رسالته» أنه أصدر تعليماته إلى عماله في 
الاراضي المغربية» بضرورة طرد الأمير عبدالقادر وإخراجه من البلاد» بارادته أو 
بالقوفگ وبالتالي فقد تطابقت مواقف ووجهات نظر الفرنسيين مع المغاربة» فيما بخص 
اعتبار الأمير عبدالقادر هو سبب المشاكل السياسية التي تعيشها المغرب معفرنساة» ولقد 
كانت هذه الأخيرة؛ تلح على السلطان باستخدام القوة لإجبار الأمير عبدالقادر على الرحیل» 
كما أنها كانت تهدد بدخول الأراضي المغربية لإلقاء القبض عليه إذا عجزت السلطة 
المغربية عن وضع حد لنشاطه» وفي هذه الظروفء كان المغاربة متخوفون كثيرا من تجدد 
الحرب بينهم وبين فرنساء بسبب مشكلة الأمير عبدالقادرء ونتيجة لهذا التخوف» بعث 
المولى عبدالرحمان إلى alle‏ بمدينة طنجة برسالة لطمانته» فقال: "كن مطمننا» فلن تكون 


هناك حرب مع فرنساء لأني لم أعقد معها الصلح في العام الماضي لأقطعه الیوم» كما أنني 


أ المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي» 22 محرم 1261 ه à‏ م 4 مخ 18. 
? المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي» 10 محرم 1261 هه الموافق ل 18 فيفري 1845 خ ح» م 4 مخ 18. 
3 بوسلهام بن علي إلى موبوسان 12 صفر 1261 ه الموافق ل 20 فيفري 1845 .44 - 43 A. M. .A. E. C. P. M. V. 13. F.‏ 
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لا أريد أن آضیع تغوري وأتسبب في هلاك رعاياي من أجل عبدالقادر» وسارضي فرنسا 
بمنعه من الدخول إلى ايالتي"". 


وبالفعل» فقد کثف المولی عبدالرحمان وعماله جهودهم من أجل إضعاف الأمير 
عبدالقادر» dus‏ بعث برسالة إلى القبائل المغربية» وحذرها من تقدیم الدعم والمساعدة 
للجزائريين» وهددا بالعقاب الديني والدنيوي» كما آمر عامليه في مدينة وجدة وتازة أي 
حميدة الشجعي» وبوزیان بن شاويء بعدم السماح للامیر بدخول عمالتيهماء كما حاول 
ارغام قبائل بني یزناسن على التخلي عن موازرتهم للأمير عبدالقادرگ لدرجة أنه خصص 
مكافأة كبيرة لكل من يأتي به حيا أو lin‏ كما قام بعزل حمدون بن عبدالرحمان 
الكرومي» قائد قبيلة الکرارمة التي كانت تؤيد الأمير عبدالقادر» وأصدر قرارا بضم القبيلة 
إلى سلطة القائد بوزيان بن الشاوي؟ وهكذا استطاعت السلطة المغربية أن تجهز قوذ 
عسكرية» dus‏ قامت بتجميعها في مدينة فاس» ثم وجهت إلى مدينة وجدة» لتدعيم حاميتها 
وملاحقة الأمير عبدالقادر"» وأمام هذه الإجراءات التي قام بها المولى عبدالرحمان؛ 
واستجابة عماله للتعليمات التي أصدرهاء عبّرت السلطة الفرنسية عن ارتياحها للقرارات 
التي أمر بها السلطان» وهذا في تقرير بعث به القنصل الفرنسي الجديد بطنجة» موبوسان 
855117 إلى وزير خارجية فرنسا في 21 فبراير ۰1845 حيث أشار في هذا 
التقرير» بان المولى عبدالرحمان انتقل من مرحلة المراسلات» ومحاولة إقناع الأمير 
عبدالقادر بضرورة الكف عن محاربة فرنساء إلى مرحلة عمليةء أي عسكرية علما أنه كان 
يستخدم الرسائل الودية لإقناع الأمير عبدالقادر بإيقاف نشاطه في المغرب» وعندما طال 
وجود الجزائريين في شرق المغرب» وعجزه عن احتواء حرکتهم. اقتنع بضرورة انتهاج 
الأسلوب العسكريء أي باستخدام القوة» وقد أوضح السلطان هذا الأسلوب في رسالة بعث 
بها إلى بوسلهام بن علي في جوان 1845 وأراد منه أن يوصلها إلى السلطات qui Jill‏ 
حيث جاء في هذه الرسالة: "وأما الحاج عبدالقاد فأجبه بأننا لسنا عنه بغافلين» ولا بأغرة 
أ المولى عبدالرحمان إلى الرزيني» دت. 1845 .68 A. M. .A. E. C. P. M. V. 13. F.62—‏ 
BRISSAC, op.cit, p 123.‏ 2108005518 
3 دوماس إلى المارشال بیجوء 25 فيفري 1845 .68 -62 A. M. .A. E. C. P. M. V. 13. F.‏ 


* المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي» 22 جمادى الأولى 1261 ه الموافق ل 29 ماي 1845 خ ح» م 4» 19 
S‏ رسالة إلى المارشال بيجو 14 جويلية 1845 .225 A. M. .A. E. C. P. M. V. 13. F.219—‏ 
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متهاونين» ومنازعته اليوم معناء أكثر من منازعته معکم» ونحن نرتكب في آمره من 
السياسة وحسن التدبیر» فعلى عینکم» ما نحاوله في آمره» من توجيه عامل الريف في محله 
ليفسخ ما عقده مع قبائله» ويحسم مادة ووساوسه وترهاته» وقد فعل» فإنه لم يبق معه أحد 
من قبائل إيالته» وكنا كلفنا عامل الكرارمة» حمدون بمثل ذلك» وبالتضييق عليه» حتى 
يخرج من إيالتنا السعيدة» فلما رأينا تقصيره في ذلك وتوانيه» عزلناه» وولينا غیره» ليقوم 
في أمره على ساق» ويمحوا أثره من تلك الآفاق» ولازلنا في أمره جادين» على الوفاء 
متمادين» والسياسة والتدبير تقتضي عدم العجلة» وبعض التأخيرء فانه لا ينفع في دائه 
اعمال الحيلة» وارتكاب السياسة» ونحن أحرص الناس على آمره» وأعرف الناس بخداعه 
ومکره"» وعندما سمع المولی عبدالرحمان بدخول الأمير عبدالقادر إلى الأراضي 
الجزائرية» ونزوله بصبرة ذكر في نفس الرسالة فقال: "فإنه Le‏ خرج حتى عقد مع تلك 
القبائل النازل وسطهم» وأنهم لا يسلمونه» ولا يتركون أحدا يصل الیهم» مع أنهم في حل 
وعز وليس الكلام مع دائرته» وإنما الكلام مع القبائل المتحملون لهم» ولو لم يكن نزولهم 
على هذا الوجه ما تأخروا هناك"1 


ومع رغبة فرنسا في الحصول على موقف صريح من المولى عبدالرحمان» بعث 
برسالة أخرى إلى بوسلهام بن علي في 17 أوت 1845 حيث قال: "أجبهم Où‏ الحاج 
عبدالقادر لیس کلامه معهم وانما کلامه معناء ولسنا بغافلین cie‏ وقد ندبنا من کل ناحية 
من یفسخ ما عقد» ویستمیل الصامت عنه» حتی یکون خروجه بسياسة من غير فتال» وقد 
نهک عانعن او dat‏ سره اک فان و مه بل و اسان 
ليلا یتعرض عليه الذين هو في وسطهم» ویحدث الموت من الفریقین» فیکبر الجفای 
ویتمسك الذين دافعوا عنه به» ویظهرون في العیب» ودلك col je‏ هو لیستریح من هذه 
الناحية» وأما الآن فهو بين الخوف والرجاء» والناس ینافقونه» لاستظهاره بالتنسك» واغتباط 


العامة بدعواه للجهاد"» فان الجهاد عندنا من قواعد الدین» وحین ینکشف آمره ویفتضح 


" المولی عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي 8 جوان 1845 خ iz‏ م 4 مخ 19. ۱ 
* حکم الجهاد: وردت في القرآن الکریم عدة آیات محکمات حثت على الجهاد والقتال في سبيل الله فقوله تعالی في سورة الأحقاف الآية 35: 


:40-39 M الم اولواصرکمافاضپوقوله . تعالى  في سورة الحج‎ NE)" 
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سره» ويتبين لهم سفاه رأيه» وإخفاق سعیه. يتبرأ منه الجميع ویسلمونه» فحينئذ إن توجهت 
ثلاثمائة من الخيل تشتت شمله. وتبدد من معه""۰ وما نعلل به تأخر المغاربة عن استخدام 


القوة في البداية مع الأمير عبدالقادر» خشيتهم من تكتل القبائل حوله؛ ولكنهم عندما استنفذوا 
كل المحاولات. لم يترددوا في بعث الفرسان لمحاربته» وهذا ما أشار له محمد بن إدريس 
للجنرال دي لاري”» كما أكد بأن السلطة المغربية لم تتعرض للأمير في البداية» لأنه كان 
یلقی الدعم والمؤازرة من طرف القبائل التي لجأ إليهاء كما أن هذه القبائل أبدت استعدادها 
لعدم التخلي عنه. ومحاربة السلطان إذا أراد النيل Paia‏ وعلیه» يمكن القول بأن الصراع 
الذي أصبح قائما بين المولى عبدالرحمان والأمير عبدالقادر» قد اتخذ صبغة صراع على 
الحدود والنفوذ في المناطق الشرقية من المغرب» أين كان للآمير نفوذا فعلياء ولم تكن 
للمولى عبدالرحمان سوى السلطة الاسميةء ورغم ذلك» فقد كان المولى عبدالرحمان» يأمل 
أن تسحب السلطات الفرنسية الشرط الخاص بطرد الأمير عبدالقادر» وهذا من خلال رسالة 
بعثها إلى بوسلهام بن علي في 28 جويلية 71845 وحسب المصادر المغربيةء فان الأمير 
في هذه الفترة كان قد تسلل إلى الأراضي الجزائرية» مصحوبا بالقبائل المغربية 
المناصرة”, ولقد قام قائد مدينة وجدة» باعلام الفرنسيين بخبر دخول الأمير إلى الأراضي 
الجزائرية» من الجنوب الشرقي للمغرب» حتى لا يصطدم بهم ولقد رجع الأمير إلى 
دائرته بالمغرب بتاريخ 20 جويلية 41845 حيث جلب الجزائريون معهم غنائم كثيرة: 


قل 
ص 


ILE 254‏ حَو عبر دی رھم ینا خر fe za, ile‏ نونظم SU‏ تلور لین ذن وقوله 
تعالى فى سورة البقرة الآية 191—190 


107 


ت الم dite A se‏ سیل 553 
LISA ET TN‏ راتس جب مد ند ده لوهجولا لین شدوالوتةا خر جوکم حبشین و خرجوهم تقفتموهم ma isi‏ 


(چالکفرین جرا ECONS‏ هم 3125 فا وقوله تعالى في سورة الأنفال الاية 16-5 


Pa 
6 ۶ رك‎ 


ro bise pes‏ ربوم ومن ال ذبازتولوهم قلاز حفاکفر وین یمد منوالذین‌یتایها 


ام TES‏ 3 » العدد 6 ص 35 
* محمد بن إدريس إلى دي لاري 15 أوت 1845 .150 A. M. .A. E. C. P. M. V. 14. F.‏ 
*DECOOSSE BRISSAC, op.cit, p 123 — 124.‏ 
TES at‏ الوثائق» العدد 2« ص 28. 
7 المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي 28 جويلية 1845 » خ ح» م 4 مخ 19 
$DECOSSE BRISSAC, op.cit, p 124.‏ 


217 


المبحث الثالث نشاط الأمير عبدالقادر في شرق المغرب )1844 — 1845 


خاصة الماشية. كما تكلف البوحميدي ببیعهاء للحصول على المال» من أجل تموين 
الفرسان؟» ولهذا السبب غضب الفرنسيون» واحتجوا على السلطات المغربية» وهددوا 
باجتياح الراضي الشرقية للقبض على الأمير عبدالقادر» بعدما عجز المولى عبدالرحمان 
عن القضاء عليه» وحول هذا الموضوع. بعث محمد بن إدريس برسالة إلى بوسلهام بن 
علي يوم 15 أوت 1845 فقال له: "علمنا ما تكلم به معك دي لاري في شأن الحاج 
عبدالقادر» وما كتب به المارشال بيجو وحاكم تلمسان كافينياك في دلك» من نزوله såg glas‏ 
واشتغاله بالضرب والغارة عن قبائل الإيالة الجزائرية» وأنه يبيع ما ينهب لهم بوجدة 
ونواحيهاء على عين ولاة سيدنا عن غير ناه ولا منته» والمقالة الشنيعة التي شافهك بها عدو 
الدين دي لاري من أن سيدنا إن لم يُخرج عبدالقادر من الإيالة السعيدة يدخلوا عليه بها 
ويقبضوه فيهاء فقل لهم إن قدرتم فافعلوا» وان صبرتم فان سيدنا يحاول حسم مادته» وما 
غفل عنه ولا قصر في الوفاء بما عقد معکم» وان استعجلتم فأنتم "alej‏ 

ولقد أشارت المصادر» أن آنصار الامیر عبدالقادر کانوا یشنون غاراتهم عبر 
الحدود على القبائل الجزاثرية» من أجل ارغامها على الدخول في صفه والهجرة إلى 
المغرب؟ كما أكد دي كوسي بريساك» بأن الجزائريين کانوا يفدون یومیا إلى الأراضي 
المغربیة» من أجل الالتحاق بالأمير عبدالقادر*» حيث ارتفعت أعداد الخيم التي نصبها 
الأمير في دائرته» وقد وصلت في أواخر شهر أوت إلى ستة آلاف خيمة» كما أشارت بعض 
المصادرء بأن قوات الأمير قد ازدادت في هذه الفترة» dus‏ وصلت إلى ألفا وستمائة بين 
فارس ومشاة نظاميين» مدعمين بألفين من فرسان القبائل الجزائرية التي نزحت إلى 
المغرب”. 


لقد كان هجوم الجيش الفرنسي على مركز مغنية ضربة قاسية تلقاها المخزن 
المغربي يوم 30 ماس 41844 dus‏ قام الجنرال بيجو بالتوعل داخل مدينة وجدة» ثم ألحق 


A. M. .A. E. C. P. M. V. 13. F.219 -225 1845 أ رسالة من المارشال بيجو 14 جويلية‎ 
*DECOOSE BRISSAC, op.cit, p 124. P AZANE, op.cit, P 215. 
`P AZANE, op.cit, p 206. 
“P AZANE, op.cit, p 214 — 215. 
189 يحيى بوعزيزء الأمير عبدالقادر رائد الكفاح» ط 2 الجزاش 1986 ص‎ 7 
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آلحق الهزيمة الثانية بالجيش المغربي في موقعة وادي ايسلي"» في 14 أوت 411844 كما 
كانت البوارج الحربية الفرنسية تقذف بالمدفعية ميناء مدينة طنجة» وفي هذه الأثناء طلب 
الجنرال بيجو من المولى عبدالرحمان إبعاد الأمير عبدالقادر برا أو بحراء ونظرا لعدم قدرة 
السلطة المغربية على الوقوف في وجه القوات الفرنسية» فقد استسلمت ورضخت لمطالبهاء 
dus‏ وقع السلطان اتفاق غرف باتفاق طنجة في 12 سبتمبر 1844 بموجبه اعترف بأن 
الأمير عبدالقادر رجل خارج عن القانون» وتعهد بملاحقته وطرده من المغرب”» ولقد أثار 
موقف السلطة المغربية المعادي لمقاومة الأمير عبدالقادر» سخط بعض القبائل في شرق 
المغرب» لدرجة مطالبتها برحيل المولى عبدالرحمان*» ولقد انتهى هذا النزاع بعقد معاهدة 
طنجة في 10 سبتمبر ۰1844 dus‏ أقنع المبعوث الدبلوماسي الانجليزي ريموند هاي 
المغاربة بضرورة الرضوخ لمطالب الفرنسیین» dus‏ شكل الطرفان وفدا للتباحث في 
باريس ولقد احتوت المعاهدة على ثمانية مواد» تعرضت في مجملها لمصير الأمير 
عبدالقادر وأنصاره على وجه الخصوصء حيث أكدت على منع مساعدة الأمير عبدالقاد 
واعتباره رجلا خارجا عن القانون» وضرورة مطاردته من طرف المغاربة والفرنسيين» 
ومن أجل رسم الحدود بين الجزائر والمغرب» وقع المغاربة في 18 مارس 1845 مع 
الفرنسیین» معاهدة لالة مغنية اعتمادا على الأرشيف العثماني”. 


" وادي إيسلي: ينبع من مرتفعات الأطلس التلي» ويتجه نحو الجنوب الغربي» يصب في البحر المتوسط الرجوع إلى أديب حربء المرجع 
السابق» ص 481. 
AZANE, op.cit, p 215.‏ ما 
* عبدالمجيد مزیان السيرة الذاتية للأمير عبدالقادرء مجلة الجمعية الجغرافية والآثارء بوهران» الجزائر» 41983 ص 23 
1 أبو القاسم سعد cail‏ أبحاث وآراء في تاريخ الجز اثر» القسم الأول» ط 2 ش ون الجزائر» 1981« ص 79 1. 
" مثل الوفد الفرنسي نیون NION‏ قنصل فرنسا في المغرب والدوق غلوسبر GLUSBER‏ سكرتير السفارة الفرنسية في مدرید» والدكتور 
وارنييه WARNIER‏ الطبيب العسكريء أما الوفد المغربي فمثله» بوسلهام بن علي والفقيه بوسلام» الرجوع إلى أديب حرب. المرجع السابق» 
ص 505. 
“SHP, 1H28, traité du 18 mars 1845 entre l’empereur des français et l’empereur du Maroc, le traité port sur la‏ 
mutuelle reconnaissance des possessions des deux empereurs, 1845.‏ 
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الفصل الرابع 
وتخلي السلطة المغربية عنها 


#ه المبحث الأول: الضغط المغربي وعودة الأمير عبدالقادر إلى الأراضي الجزائرية 
+ المبحث الثالث: إعداد الحملة العسكرية الأخيرة على الأمير عبدالقادر . 


المبحث الأول الضغط المغربي وعودة الأمير عبدالقادر إلى الأراضي الجزائرى 1846-1845 


الضغط المغربي وعودة الأمير إلى الأراضي الجزائر 1846-1845: 


لقد كانت معركة وادي إيسلي التي وقعت في 19 جوان 1844» بين القوات المغربية 
التي كان يقودها ولي العهد المولى محمدء والجيش الفرنسيء بقيادة الجنرال بیجوء حاسمة 
في رسم مستقبل العلاقات بين الأمير عبدالقادر والسلطة المغربيةء حيث كان لها بالغ الأثر 
في تقرير مصير الأحداث التاريخية في المناطق الحدودية» فوضعت حدا للدعم المغربي 
للمقاومة الجزائرية» وبالتالي» نجاح القوات الفرنسية في مخططها الرامي إلى خلق الفرقة 
والشقاق في داخل صف المسلمين . 


وعندما تمكن الأمير من التحضيرء والاستعداد لتجهيز قوة عسكرية» لمدة ثلاثة 
أشهر في صيف عام ۰1845 غادر دائرته التي كانت في غرب نهر ملویثه وجعل عليها 
البوحميدي الولهاصي”» ثم قام بالدخول إلى الأراضي الجزائرية» عن طريق المناطق 
الشمالية لمدينة مغنية» وكان الهدف من ذلك هو شن حرب واسعةء وعنيفة ضد القوات 
الفرنسيةء والقبائل الجزائرية الموالية لهاء حتى تضطر للهجرة للمغرب» ولقد أشار 
مصطفى بن التهامي إلى هذاء في رسالة بعثها إلى الأسرى الجزائريين الذين وقعوا في 
قبضة الجيش الفرنسيء كما أشار بأن الأمير كان يسعى إلى تجميع هذه القبائل في الأراضي 
المغربية» ثم العودة بها عندما تسمح الظروف بذلك"» وقد تمكن الأمير من إقناع بعض 
القبائل للانضمام إليه في أكتوبر 1845ء وكانت من بينها أقسام من قبيلة بني عامرگ ولقد 
ذكرت المصادرء بان قوات الأمير عبدالقادر قد حققت عدة انتصارات في بداية aila‏ 
الواسعة على القوات الفرنسية» حيث تمكن من القضاء على كتيبة فرنسية في مكان قرب 
ضريح سيدي إبراهيم» القريب من جامع الغزوات» كما تمكن من jui‏ عناصر كتيبة أخرى 
قرب عين تموشنت» وبعد هذه الانتصارات تحفز الامیر» وبدأ يفكر في تحويل الانتفاضة 
إلى حرب واسعة ضد فرنساء ومحاولة إزالة قواتها نهائيا من الجزائر”»وفي رسالة بعث بها 


.174 أ محمد الهادي الحسني؛ المصدر السابق» ص‎ 
2 DECOSSE BRISSAC, op.cit, p 126. 
م3‎ AZAN, op.cit, p 212 
4 DECOSSE BRISSAC, op.cit, p 135 
م3‎ AZAN, L’EMIR, p 214 
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كافينياك (ICAVAIGNAC‏ الجنرال دي لاموریسبیر DELA MORI CIERE‏ « يوم 30 
سبتمبر ۰1845 قال فيها: "لقد أصبح عبدالقادر سيدا في البلاد الجبلية» ما بين الحدود 
الشمالية وتافنه السفلى» لقد حشد فيها JS‏ المهاجرين من تافنة إلى الدواير» ومن البحر إلى 
جبال الجنوب ولم يبق هناك أحدءإنه نجاح هائل لعبدالقادر..." . 


ونتيجة للانتصارات التي أحرزها الأمير عبدالقادر على القوات الفرنسية» اضطرت فرنسا 
للاستعانة بالمرشال بيجوء الذي جاء مع قوات إضافية في 15 أكتوبر من نفس العام» حيث 
بلغت قوات الجيش الفرنسي العاملة بالجزائر المائة وستة آلاف جندي*» وكانت مهمة هذا 
المارشال» شن عملية عسكرية على قوات الأمير عبدالقادرء والقضاء عليه بأي ثمن» وفي 
نفس الوقت» كان شرفاء الجزائر يرفضون دعوة الأمير عبدالقادر للقبائل الجزائرية إلى 
مغادرة بلادهم والهجرة للمغرب» بل كانوا يدعون إلى الاستقرار في البلاد ومحاربة 
الفرنسيين» وكان من بين هؤلاء الشرفاء "محمد بن عبد «ail‏ الذي عرف باسم بومعزة» وقد 
تمكن هذا الرجل الثاتر» من جمع القبائل الجزائرية في جبال الونشريسء والظهرة» وإثارتها 
ضد فرنساء وعملائهاء ابتداءا من منتصف عام 1845 وقد أكد مارسيل إميريء بان هذا 
الشريف قد تعارض مع الأمير عبدالقادر في مسألة هجرة الجزائريين» كما نفى تعاونه مع 
الأمير» وأشار إلى تخوف عبدالقادر من حرکته"» بيد أن دي كوسي بريساك أكد بأن 
بومعزة يحارب الفرنسيين» وكان يتردد على المغرب إلى غاية عام ۰1846 وقد تعاون مع 


الأمير عبدالقادر» حيث استمر في تحريض القبائل الجزائرية إلى نهاية شهر أفريل 41847 


ولقد قام محمد بن عبدالقادر في تحفة الزائر» بنشر رسالة بعث بها السلطان المغربي إلى 
قبيلتي بني يزناسن وأنجاد» بعدما دعمت الأمير في حملته التي شنها على القوات الفرنسیة 
التي كانت متواجدة على الحدود الجزائرية الغربيةء حيث قال "بلغنا أن الأمير عبدالقادر 


نهض في قومه» ومن انضاف إليه من اخوانکم» الذين استفزهم وخدعهم بتمويهه وابطاله 


Le veque هو لويس كريستوف دي لاموريسييرء الجندي المخلص لديبورمونء الرجوع إلى‎ DELA MORI CIERE دي لاموريسيير‎ " 
d'Oran du PANLOUP. Oraison funèbre du GLE la mouricière, Paris, 1865, p 78. 
! P AZAN, op.cit, p 216 
? P AZAN, op.cit, p 216 
? M. EMERIT, op.cit, p 62 
4 DECOSSE BRISSAC, op.cit, p 129 
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حتى نزل بجامع الغزوات على من بها من النصارى وعسهم» وأوقع فيهم وقتل جلهم» ولم 
ينج إلا من فر eat‏ ولقد أكد الجنرال دي لاموريسييرء بأن المغاربة قد شاركوا إلى 
جانب الأمير في حملته» كما أشار إلى القبائل التي شاركت» حيث حدد منها بني بوزکو» 
بني يعلاء والزکارةگ» وذكر كذلك بأن قبائل من جنوب تلمسان» مدعمة من قبائل مغربیق 
قامت بالهجوم على القوات الفرنسية في فاتح شهر أكتوبر 1845 وأدى هذا الهجوم إلى 
سقوط حامية سبدو» ومع حلول عام 1846» كثفت القبائل المغربية هجوماتها على المناطق 
الحدودية» القريبة من مدينتي ندرومة والغزوات» وفي رسالة بعثها ولي العهد سيدي محمد. 
إلى بوسلهام بن علي يوم 18 جويلية 1846ء ذكر فيها بأن قوات قبائل شرق المغرب» قد 
شاركت في الحملات التي استهدفت القوات الفرنسية» حيث قال: "نزلوا بإيالة «As‏ 
واشتغلوا بالنهب والسرقة» واسترعى عليهم الرومي» وكتب لعامل وجدة بردهم لبلادهم 
وأمرهم العامل بالرجوع إليهاء فامتنعوا وبقوا على فعلهم» حتى وقع بينهم وبين الرومي ما 
"Saig‏ ولقد حفزتهم هذه الانتصارات التي حققها الأمير عبدالقادر معهم» واعتبروها انتقاما 
لهزيمة ایسلی» لدرجة آنهم أقاموا الاحتفالات في الأقاليم المحاذية لمدينة وجدة» وعرض 
الأسرى وأقيمت الألعاب الفروسیة؟» وأصبحت للأمير مكانة مرموقة في المغرب وقبائله 
وهكذا فشل المارشال بيجوءالذي كان يضن بأنه على وشك القضاء على انتفاضة الأمير 
عبدالقادر» وأن مطاردته ستنتهي بالقاء القبض عليه وسجنه» ومن أجل ذلك. كان يضع 
الخطط لملاحقة الأمير عبدالقادر عندما يقوم باللجوء إلى المغرب» ومعاقبة القبائل المغربية 
والجزائرية التي دعمته» حتى ولو اضطرت قواته إلى اجتياز الحدود أثناء الملاحقة بيد 
أن الوزير الفرنسي كان دائما يؤكد على عدم ملاحقة الأمير داخل الأراضي المغربية إذا 
لجأ إليهاء وضرورة العودة إلى الجزائرء ولم يوص بالقيام بأية إجراءات عسكرية داخل 
المغرب. ولذلك طلب القنصل الجديد لفرنسا دي شاطو DE CHASTEAU‏ من الوزير 
محمد بن إدريسء بعدم السماح للامیر عبدالقادر بالدخول إلى بلاده» حتى يضطر للعودة إلى 
تعلق مشر سس فاك رون E‏ 

? P AZAN, op.cit, p 236. 
AMAECPMN 59I o2 © 1446 ترجه 30 مزی‎ Cu ي الو‎ 


7 تقرير موجه الى دي شاطوء د ت» 1845 A.M.A.E.C.P.M.V.15.F.127.128‏ 
DECOSSE BRISSAC, op.cit, p 127 — 128.‏ 6 
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الجزائرء فتكون مهمة القوات الفرنسية سهلة للقبض علیه. وفي رسالة بعث بها هذا القنصل 
في 30 أكتوبر 1845« إلى الوزير المغربيء أكد له فيها أن قضية اختراق القوات الفرنسية 
للحدود المغربية تتوقف على مساعدة المغاربة لهاء dus‏ أكد بأن منع الأمير من اللجوء إلى 
المغرب هو الحل الوحيد لتفادي دخول الفرنسيين واجتياز حدوده» وعلى الرغم من أن 
المولى عبدالرحمن قد أكد عن إصراره على القضاء على نشاط الأمير عبدالقادر بالأراضي 
المغربيةء التي كان له نفوذ فيها على السكان المغاربة» فان الفرنسيين كانوا متأكدين من 
تعاطف المغاربة مع الجزائريين» في جهادهم لتحرير بلادهم ونصرة دينهم» وهذا Le‏ كان 
يعتقده القنصل دي شاطو ووزير الخارجية كيزواء بيد أن المولى عبدالرحمن قد وقف موقفا 
مخالفا لاعتقاد الفرنسيين» وذلك من خلال رسالة بعث بها إلى قبائل بني يزناسن وأنكاد في 
اکتوبر 1845« على خلفية الغارات التي كان يشنها الأمير عبدالقادرء حيث اعتبره بأنه لم 
يكن يهدف من غارانه» التي كان يشنها على الفرنسيين» "الا إثارة الفساد» وجلب الشر 
والفتنة للمسلمين» كما جلبها لإيالة الجزاثر» وغيرهاء حتى أوقعهم في الکفر» وانقادوا بسببه 
لاستياء الکفار» وأسلموا أنفسهم لأحكامه» ale g‏ عليهم شوم فعله بالدين". 


كما ذكر في نفس الرسالة» إلى عدم اتفاقه مع الأمير عبدالقادر» حول قضية محاربة القوات 
الفرنسية» فقال: "وقد خدعكم باظهار الدين» وأحوال الصالحین» وما في ضميره الا الفسادء 
وإيقاد الفتنة بين العباد» ومن يتبعه على ذلك» إلا هو من الخاسرين» الذين JE‏ سعيهم في 
الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ونحن لا نكره الجهاد بشروطه ونكره ما 
يعود بالضرر والغلبة لجانب الإسلام» ولكن هذا المشژوم» أراد نقض ما أسسناه من الصلح 
الشرعي» وإيقاد الفتنة بعد إطفائهاء سعیا في هضم جانب عزکم» وافساد دينكم ودنیاکم 
وتكدير خاطرنا علیکم» وأنتم لا تشعرون"» LS‏ حاول المولى عبدالرحمن أن يدافع عن 
نفسه» وعن موقفه؛ فقال: "وما عقدناه من الصلح الشرعي مع العدو الكافر» أسسناه على 
قواعد الشرع وبیناه» فنحن برسول الله اقتدينا وبه اهتدینا" ونظرنا للمسلمين Les‏ يضيقوا به 


IGUIZOT, op.cit, p 215.‏ 
' أشار المولى عبدالرحمن إلى صلح الحديبيةء وهو صلح عقد في شهرشوالمن العام السادس للهجرةبين المسلمين وبينقريشبمقتضاه عقدت هدنة 
بين الطرفين مدتها عشر سنوات» لمزيد من الفهم الرجوع إلى: ابن كثير: السيرة النبويةء تحقيق مصطفی عبد الواحد دار المعرفةء بیروت. 
6ه 21971 
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رفقا بهم» ليتمتعوا ويهنئوا في سعة وعافيةء ونحن على سنة الجهاد» وعقده عارفون ما أعده 
الله لأهله من أجرء فكيف يأتي هذا البداع» يعلم أحوال الجهاد وأحكامه» ونحن أعرف به 
منه» وما ورد فيه» وما أعد الله لأهله» ولو رأينا الخير للمسلمين في غير الصلح ما 
ارتکبناه» فلا يفيدهم إلا ذلك» فاسألوا أهل العلم» وما ورد في صحيح البخاري ومسلم» في 
فضل الجهاد وأحکامه» والصلح وأقسامه» ليعلم حال عبدالقادر وجهله بالسنة وغيرهاء وأن 
من تبعه فقد باء بالضلال والردی» وحاد عن شريعة الهدى""» وعليه يمكن القول بأن هذه 
الرسالة» تعبر عن حدوث القطيعة النهائية بين الأمير عبدالقادر والمولی عبدالرحمن؛ الذي 
بقي متمسكا بموقفه الرافض لنشاط الأمير في شرق المغرب» رغم الانتصارات التي حققها 
على القوات الفرنسيةء وقد بعث برسالة إلى بوسلهام بن علي يوم 31 أكتوبر 1845« وقال 
فيها: "نسأل الله أن يدمر الكافرين» ويجعل كيدهم في نحرهم» ويكفينا أمر هذا الفتان» الذي 
كلما خمدت نيران الكفر أوقدهاء وجر الوبال للمستضعفین" ثم بين موقفه من الأمير فقال: 
"فإننا نحب نصر الاسلام» وظهور alal‏ على عبدة الاصنام» ولا نكره ما يحل بهم» ولكن 
على وجه لا يكون لهم معه انتصارء ولا يتأتى لهم به دفاع» ولا أخذ ثأرء فان الحاج 
عبدالقادر» إنما يصطاد الغرة» ويخطف منه البلاد والعباد"» كما أن السلطان كان لا يهمه 
حجم الانتصارات التي كان يحققها الامیر» وكان لا يثق في قدرة الجزائريين على تكبيد 
الفرنسيين الخسائر الكبيرة» ورغم الأخبار التي كان ينشرها المغاربة» ويوصلها له عماله 
حول الانتصارات التي كان يحققها الأمير عبدالقادر» فإنه بقي متمسكا بموقفه» وهذا نلمسه 
من خلال الرسالة التي بعث بها إلى ابنه في 14 جانفي 61846 وهي مترجمة عن الفرنسية 
فقال فيها: "إن عبدالقادر يقود عصابة خرقاء» ولن يحتل أبدا أي مركز فرنسيء إنه يقود 
حثالة من صعاليك القبائل الشرقية» التي ملا منها بلادنا سهولا وجبالاء بينما ينتظر 
النصارى نهاية الخريف"”. 

ورغم هذا الموقف المعادي للأمير عبدالقادر» والرافض لنشاطه» فان السلطان المغربي كان 


يرفض استعمال القوة العسكرية لإيقاف الجزائريين» حيث أكد على ذلك في الرسالة التي 


أم و» م» الوثائق» العدد 2« ص 108. 
HAMET, op.cit, p p 111 — 114.‏ 1“ 
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بعث بها إلى ملك فرنسا في 07 ماي 1846« قال فيها: "الحاج عبدالقادر وأتباعه ضرره 
على دولتنا أكثر وأمرء غير أننا أردنا بابا لسياسة» يكون فيه سد لباب الفتنة عن الجانبين 
(المغربي والفرنسي)» وحسم مادة الفساد من الجهتين» ومن غير ارتكاب قتال» يؤدي 
خسارة العامة واختلال أحوالهاء فان ذلك ما يقوي جانبه الضعیف» ويجد به السبيل» لما 


يرومه من التحریف"". 


لقد أدى هذا الوضع الذي أصبح يعيشه الأمير عبدالقادر إلى محاولة إنجلترا الضغط على 
المولى عبدالرحمن» من أجل التعجيل بحل الازمة بطرق سلمية» دون اللجوء إلى مطاردة 
الأمير عبدالقادر إلى داخل الأراضي المغربية» ولذلك كان وزير الخارجية الانجليزي 
أبردين BER DENE‏ قد كلف قنصله بمدينة طنجة جون ريموند هاي JR HAY‏ بإقناع 
المولى عبدالرحمن» بضرورة إبعاد الأمير عبدالقادر نهائيا من المغرب» حتى ولو اضطر 
إلى استعمال القوة ضده» كما حذره من تداعيات اضطرارا القوات الفرنسية لاختراق 
الحدود المغربية» في حالة عجزه عن تنفيذ هذا الأمر. 

وعلى الرغم من هذا الموقف. الذي أبداه الإنجليز تجاه الأمير عبدالقادر» فان أطراف 
إنجليزية آخری» ظلت تقدم دعمها للأمير عبدالقادر» نظرا لارتباط تجارتها بتجارة جبل 
طارق. 

ولقد JE‏ السلطان يؤيد عدم اللجوء إلى القوة ضد الأمير عبدالقادر» لاقتناعه بحجم التأثير 
الذي اكتسبه الجزائريون في شرق المغرب والريف» وأن هذا التأثیر هو الذي مكن الأمير 
عبدالقادر من التصدي لكل المحاولات والجهودء التي بذلت ضده ALL‏ وجوده بالاراضي 
المغربية» وفي رسالة بعثها المولى عبداارحمن إلى بوسلهام بن علي» بيّن فیها الوضع الذي 
أصبح يعيشه المغرب» حيث قال فيها: "فقد وجهنا عامل الريف في محلةء وأمرناه بالسعي 
في فسخ وإفساد آمره» وفعل جهده» حتى ملت المحلة التي معه وأبدلناها بغيرهاء وما أغلق 
عليه باب» إلا فتح أخرى» لعدم استقامة تلك القبائل» واضطراب أمرها من قديم» فلا يخف 
حال آهل الريف وبني یزناسن» وهم أناس نيتهم قريبة من سكناهم في البلاد الوعرة» ولم 


! المولى عبدالرحمان إلى لويس فيليب 07 ماي 1846 A.M.A.E.C.P.M.V.18.F.226‏ 
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نرد إنشاء القتال معهم لأن تلك هي الجسارة» وهي مراد الفتان» ليلتفوا حوله» وتزيد رغبتهم 


ومن أجل مواجهة نفوذ الأمير عبدالقادرء الذي اغتنم فرصة تدهور سلطة المخزنء قام 
المولى عبدالرحمان بسلسلة من الإجراءات» وكان الهدف منها تضييق الخناق علیه. حيث 
شرع في تكثيف جهوده» وحشد القوى لوضع حد لنشاط الأمير في الأراضي المغربية» ومن 
أجل هذه الغاية» أصدر تعليماته لعامليه في مدنتي وجدة وتازة» حميدة الشجعي وبوزيان بن 
الشاوي» حيث أمرهما بجمع قواتهماء ومطالبة قبائلهما للاستعداد لطرد الأمير عبدالقادر من 
المغرب» باستخدام القوة العسكرية'» كما قام ابن عم السلطان المولى إبراهيم بن 
عبدالمالك» بجمع قوة عسكرية في مدينة فاس» استعدادا لمواجهة الأمير عبدالقادرگ ولقد 
تجمعت هذه القوى في تافرسیت» شمال الريف المغربي» في شهر أفريل 1846« وكانت 
مهمتهما مراقبة تحركات الأمير عبدالقادر» وتضييق الخناق على دانرته"؛ ومن أجل دعم 
قوات المخزن المغربي قام المولى عبدالرحمن بتعيين عامل جديد على الریف» وهو محمد 
بن عبدالمالك الذي كان في مدينة طنجة»»؛ ولقد كان هذا القرار لا يخص السلطان وحده 
بل كانت قوى أخرى خارجيةء هي التي حركت المولى عبدالرحمن لاتخاذ هذا الاجرای 
بحيث كان ليون روش ودي شاطو متحمسان لاستقطاب هذا العامل إلى الریف» dus‏ بعث 
ليون روش برسالة إلى دي شاطوء قال له فيها: "إن تعيين بن عبو عاملا على الريف هو 
إحدى النتائج الكبرى التي حصلنا عليهاء ومن قبل كنا نخشى أن لا يوافق السلطان عليه 
بسبب حسن الاستعداد الذي كان يبديه تجاه المسيحيين"”, ولقد أدرك هذا العامل» الدور 
الذي لعبه ليون روش ودي شاطو في إقناع المولى عبدالرحمنء بتعيينه في هذا المنصب 
حيث تعهد بمساعدتهماء وبمدهما بكل المعلومات السرية الخاصة بتحركات الأمير 


عبدالقادر» في دائرته بالريف المغربي» ولقد كان ليون روش يقيم في مدينة طنجة منذ 


[ محمد بن إدريس إلى ليون روش 03نوفمبر 1846 AM.A.E.CPM.V.15.F.61-64‏ 

2 المولى عبدالرحمن إلى لويس فيليب 20 نوفمبر 1846 163AM.A.E.CPM.V.IS.F.‏ 

* محمد بن إدريس إلى دي شاطو 22 أفريل 1846 AM.A.E.C.P.M.V.15.F.195-196.‏ 
* محمد بن إدريس إلى المارشال بيجو 20 نوفمبر 1846 164 AM.A.E.C.P.M.V.15.F.‏ 

7 ليون روش إلى دي شاطو 5 ديسمبر 1845 176 AM.A.E.C.P.M.V.15.F.169.‏ 
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التوقيع على معاهدة لالة مغنية. وفي أوائل شهر فيفري› وصل محمد بن عبدالمالك الملقب 
اا ري 


ومباشرة بعد وصول "بن عبو" بدأ في تطبيق سياسته تجاه الأمير عبدالقادر» ومن والاه 
من المغاربة'» ولقد حاول ليون روش ودي شاطو إقناع المولى عبدالرحمان كذلك» بضم 
عمالة وجدة إلى سلطة بن عبدالمالك بعدما أصدر قرار عزل حميدة الشجعيء بيد أنهما 
فشلا في محاولتهماك» علما أن قبيلتا أنجاد وبني يزناسنء كانتا قد طالبتا بإقالة حميدة 
الشجعي من عمالة وجدة» وذلك بعدما نقاعس» وتثاقل في تطبيق قرارات المولى 
عبدالرحمن”, ولقد حاول الجنرال e MONTAIGNACH i ge‏ تحديد أسباب dje‏ حميدة 
الشجعيء فذكر بأنه كان يعامل القوات الفرنسية الموجودة في الجزائر بكثير من الليونة“ 
بيد أن رفض بني يزناسن للشجعي وكرههم له. هو الذي جعلهم يصرون على المطالبة 
بعزله» كما ذكرت بعض المصادرء بأن الشجعي كان قد تلقى بعض الرشاوي من 
الفرنسيين» آثناء رسم الحدودء وقد أشار المولى عبدالرحمان إلى نقل خمسة آلاف ریال» من 
وجدة إلى طنجة بواسطة الفرنسيين بلالة مغنية» وهذا بترخيص من حميدة الشجعي 

أصدر السلطان قرارا بتحويل هذه الأموال مباشرة بعد وصولها إلى مدينة طنجة» حيث 
كلف عامل هذه المدينة بتحصيلها في الفاتح من جانفي ۰1846 وفي شهر ماي 1846 قام 


المولى عبدالرحمن بتعيين عامل جديد على مدينة وجدة وهو حمو الورداني”. 


لقد كانت الإجراءات التي قام بها المولى عبدالرحمنء بمثابة الحافز الذي شجع القبائل 
المغربية على تضييق الخناق على الأمير عبدالقادر وإضعاف دائرته» ابتداءا من شهر 
جانفي 1846 وفي نفس الفترة» قامت قبائل بني يزناسن بالتصدي لخليفة الأمير عبدالقادر 
عبدالقادر البوحميدي الولهاصيء وذلك باطلاق النار علیه"» وفي نفس الشهر شرع الجنرال 


دي شاطو إلى وزير الخارجية 8 مارس 1846 A.M.A.E.C.P.M.V.15.F.41-45‏ 
? دي شاطو إلى محمد بن إدريس 30 توفمبر 1845 AM.A.E.C.PM.V.15.F.185-186‏ 
7 ليون روش إلى دي شاطو 5 ديسمبر 1845 AM.A.E.C.P.M.V.15.F.128-157.‏ 
" مونتينياك: ولد عام 1778 بفرنساء تطوع في الجيش عام ۰1792 حارب في إسبانيا برتبة عميد عام ۰1809 أرسل كحاكم عام للجزائر عام 
41 وقاد القوات الفرنسية ضد الامپر عبدالقادر» الرجوع إلى آدیب حرب» المرجع السابق» ص 505. 
P, AZAN, op.cit, p 233‏ 
المارشال بيجو إلى دي ساطو 27 ماي 1846 A.M.A.E.C.P.M.V.15.F.91-92‏ 
؟ دي شاطو إلى وزير الخارجية» 30 مارس 1846 A.M.A.E.C.P.M.V.15.F.91-92‏ 
GYVER, op.cit, pp 214-216.‏ ]7 
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الجنرال في تجهيز حملة على قوات الأمير عبدالقادر التي كانت معسكرة على الضفة 
الشرقية لنهر ملويةء بيد أن الجزائريين عندما سمعوا بالخبرء قام البوحميدي الولهاصي بنقل 
دائرة الأمير عبدالقادر إلى غرب ملوية» dus‏ نزلت القوات الجزائرية عند قبيلة قلعية'ء 
وبالتالي فقد فشل الجنرال كافينياك في القضاء على دائرة الأمير عبدالقادن واضطر إلى 
سحب قواته من ملوية» وأثناء العودة» قام بارغام بعض اللاجئين الجزائريين إلى العودة إلى 
الأراضي الجزائرية”» ورغم ذلك» فقد أصر الفرنسيون على القضاء على دائرة الأمير 
عبدالقادر» حيث قام الجنرال بيجو بعرض اقتراح على الحكومة الفرنسية للقيام بحملة 
عسكرية جديدة» بيد أنها رفضت. ذلك أن ليون روشء قد عارض الفكرة» لما لها من 
خطورة على المولى عبدالرحمن Sai e y‏ 

وحسب المصادر الفرنسية فان الأوضاع قد ازدادت توترا في هذه الفترة» خاصة بعدما 
غير الأمير قيادة الدائرة» us‏ كلف مصطفى بن التهامي بقيادتهاء خلفا للبوحميدي 
الولهاصي» وكان أول إجراء قام به مصطفی بن تهامي» هو إعدام الأسرى الفرنسيين يوم 
4 أفريل 1846“ بعدما تلقى تحذيرا من الأمير عبدالقادر» من احتمال حدوث هجوم ثنائي 
ثنائي منسق بين الفرنسيين والمغاربة على دائرته» من أجل إطلاق سراح هؤلاء الاسری» 
كما طالب الأمير منه» أن يسخر كل الجهود من أجل افشال هذه الخطة وهكذا فقد فسرت 
المصادر إقدام ابن التهامي على JE‏ الأسرى» بخوفه ونقص المؤن» ومشاكل التموين التي 
كانت تعاني منها دائرته في المغرب» كما أشار شورشيل بأن سبب هذه الحادثة» هو قيام 
القوات المغربية بالاستعداد للهجوم على دائرة الأمير”, أما محمد بن عبدالقادرء فقد أشار 
إلى هذا الحادث» dus‏ ذكر بأن السبب» یکمن في الخلاف الذي وقع بين البوحميدي 
الولهاصي وبين ابن تهامي» بعدما رفض البوحميدي أوامر الأمير عبدالقادرء الذي طالبه 
بالعودة إلى الجزائر مع قوات جديدة» بيد أن البوحميدي لم يكتف بذلك» بل قام بتحريض 
بني عامر على العودة إلى بلادهم» أو طلب اللجوء إلى سلطان المغرب» كما آشار محمد بن 


II GYVER, op.cit, p 219. 
2۳ AZAN, op.cit, p 315. 
*DECOSSE BRISSAC, opcit, pp 140 — 142. 
P, AZAN, op.cit, pp 223 — 224. 
A.M.A.E.C.P.M.V.17.F.21.26 1846 دي شاطو والى وزير الخارجية 4 جويلية‎ 7 
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عبدالقادر إلى العامل الثاني» الذي تسبب في هذه الحادثة فذكرء بأن القوات المغربية عندما 
بدأت تستعد للزحف نحو دائرة الأمير عبدالقادر لتخليص الأسرى الفرنسیین» قد تسببت في 
توتر العلاقات» وإقدام ابن التهامي على فتلهم. أما بول آزان» فقد حاول توضيح هذا 
الحادث» والتحقيق في ملابساته» dus‏ ذكر بأن الأمير عبدالقادر كان يقيم عند قبيلة أولاد 
سيدي الشیخ» وقد كلف مصطفی بن تهامي ومحمد بن عيسى البركاني باستلام الدائرة؛ 
ومطالبة البوحميدي الولهاصي بالعودة إلى الجزائر مع المرضى والجرحى» وقد رحل 
الرجلان في يوم 6 أفريل 1846 بيد أنهما وجدا الداثرة في ظروف جد متدهورة» خاصة 
مع عدم استعداد القبائل الجزائرية التي لجأت إليها للقتال في الجزاتر» ونقص عدد قوات 
الجند» التي أصبحت لا تتعدى خمسمائة رجل» وكان هؤلاء مكلفون بحراسة الأسرى 
الفرنسيين» ونتيجة لهذه الظروف. فقد حدث خلاف حاد» بين ابن التهامي والبوحميدي 
الولهاصي حول مصير الاسری الفرنسيين» فحلل بول آزان سبب القضاء على هؤلاء 
الأسرىء باحتدام الصراع بين البوحميدي وابن التهامي» وازدياد عبئ هؤلاء الأسرى على 
الدائرة» ولقد حاول شارل أندري جوليان حصر سبب القضاء على الأسرى الفرنسيين» في 
رفض المارشال بيجو عقد لقاء للتفاوض مع الأمير عبدالقادر» من أجل حل مسألة الأسرى 
الفرنسيين» وذلك بتبادلهم» كما أشار إلى افتقاد الدائرة للمؤن اللازمة لمواجهة القوات 
المتحالفة» الفرنسية والمغربية. 


لقد أدت هذه الأحداث والتطورات. التي عرفتها حملة الأمير عبدالقادر بالجزائر»ء إلى ضعفه 
أمام قوة فرنسا العسكرية؛ وحالة التفكك التي أصبح يعاني منها صفه وتدهور أوضاع 
دائرته في المغرب» منذ شهر مارس ۰1846 خاصة بعدما تخلى die‏ عدد كبير من القادة 
الجزائريين» حيث لجأ ميلود بن عراش مع عائلته إلى مدينة فاس*» ورحل محمد ولد بن 
عيسى البركاني إلى نفس المدینة"» كما تخلى أغلب رجالات بني عامر عن الداثرة 


وتوجهوا إلى مدينة فاس» في 20 جوان ۰1846 dus‏ منح لهم المولى عبدالرحمن عدة 


1 محمد بن عبدالقادر» م» «a‏ ص 464 - 465. 


CH, A, JULIEN, op.cit, 203.‏ 
* بن عبو إلى دي شاطوء 24 مارس 1846 A.M.A.E.C.P.M.V.16.F.100.101‏ 
* بن ge‏ إلى ليون روش 19 ماي 1846 AM.A.E.C.PM.V.16.F.223‏ 
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امتیازات!» وقد أشار بون آزان إلى هجرة قبيلة بني عامر إلى مدينة فاس» dus‏ ذكر بأنهم 
كانوا خمسة عشر ألفاء وأنهم انتقلوا إلى مدينة فاس» تحت إشراف قوات محمد البركاني 
وقد عبرت هذه القبيلة عن رفضها للاستجابة لأوامر الأمير عبدالقادرء الذي طالبهم 
بالالتحاق به في الجزانر» لمؤازرته في محاربة فرنسا وقد أكد محمد بن عبدالقادر بأن 
البوحميدي الولهاصيء هو الذي قام بتحريض بني عامر على الهجرة. نتيجة للصراع الذي 
كان قائما بينه وبين مصطفى بن التهامي”. 


وفي تقرير المارشال بيجو يوم 27 ماي 1846« ذكر بأن عددا من سكان الحشم وبني 
عامر» قد غادروا دائرة الأمير عبدالقاد ولجؤوا إلى جبال بني يزناسن» وأن عددا منهم 
اضطر إلى العودة إلى الجزائرء وبقيت أعداد محدودة منهم في الدائرة“» أما دي كوسي 
بريساك» فقد أشار إلى فشل الأمير عبدالقاد في الإبقاء على ولاء القبائل له» حيث تخلى 
عنه أغلب حلفانه» والتحقوا بالجزاثر» أو هاجروا إلى مدينة فاس» وكان آهم الذين لجؤوا 
إلى المغرب الأخ الأكبر للأمير عبدالقادر محمد السعيدء ولقد كان هذا الوضع الذي آل إليه 
الأمير عبدالقادرء وما تبقى من قواته» بمثابة النفس الجديد بالنسبة للمولى عبدالرحمن, الذي 
كتب إلى alde‏ بمدينة تطوان عبدالقادر آشعاش» حيث بشره بنجاح سياسته التي انتهجها 
تجاه الأمير عبدالقادر وقواته» وذلك بتشتيت صفه وتفريق جمعه. فقال: "لم يبق أحد 
يتعصب به إلا دخل ماعدا دواره» ودوار صهره» مصطفى بن التهامي» ودوار البوحميدي» 
فان العاهل جاد بإدخالها أي الدائرة بداخل الإيالةء أو نفيها إلى الصحراء"0. 


وهكذا ومع تخاذل القبائل الجزائرية» ومطاردة القوات الفرنسية له» اضطر الأمير إلى 
التنقل من قبيلة إلى قبيلة» وبدأت قوته تنهار بالجزاتر» مثلما انهارت دائرته بشرق المغرب» 
وفي JE‏ هذه الظروف» استقر عند أولاد سيدي الشيخ» غير بعيد عن الحدود المغربية» بيد 
أن رجالات هذه القبيلة» رغم حفاوة استقبالهم فانهم لم يبدو نيتهم في موازرته» ومساعدته 


" المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي 4 سبتمبر 1846ء خ» ح» م 4 مخ 21 
AZAN, op.cit, pp 269 — 270.‏ ,2۳ 
* محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 462 — 464 
* المارشال بيجو إلى دي شاطوء 27 ماي 1846 A.M.A.E.C.P.M.V.16.F.244.223‏ 
BRISSAC, op.cit, 142 - 143.‏ 5008005518 
° المولی عبدالرحمان إلى عبدالقادر أشعاشء 10جويلية ۰1846 خ» ج» م 4 مخ 21 
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لمحاربة الفرنسيين» كما طلب منه مرابطو القبيلة بالابتعاد عنهم» وأن لا يجلب إليهم مشاكل 
هم في غنى عنهاء وعليه فقد اضطر الأمير إلى جمع حلفائه» والتوجه نحو دائرته بالمغرب 
مع 600 فارس» dus‏ مر على ففيف» ووصل في 18 جويلية 411846 وكان يأمل في 
إيجاد الازر والمساندة من بعض Jill‏ المغربية» أو بعث نفس جديد لمواصلة calea‏ 
ومقاومة القوات الفرنسية» وتحرير بلاده» خاصة بعدما فقد عدد كبير من آنصاره» كأخويه 
مصطفی والسعید» والخليفة بن سالم» وخليفته البوحميدي الولهاصي, الذي اعتقلته السلطات 
المخزنية بمدينة فاس» وهكذا وجد الأمير عبدالقادر نفسه» بعدما لجأ إلى الأراضي المغربية 
مرة أخرىء أمام جيش نظامي منظم» Lino‏ تعبئة LAS‏ مصر على احتلال الوطن احتلالا 
شاملا وكاملاء كما وجد نفسه أمام خيانات» لم يستطع القضاء عليهاء وبعدما سدت الأبواب» 
اضطر إلى شن هجومات خاطفة على مواقع القوات الفرنسية في الأراضي الجزائرية» ثم 
العودة إلى شرق المغرب» بيد أن سلطان المغرب لم يرض هذا الوضعء وقرر الدخول في 
حرب مباشرة» ومكشوفة مع الأمير عبدالقادر» وبضغط من فرنسا*» dus‏ کلف المولى 
عبدالرحمن ابنه سيدي محمدء باعداد حملة شاملة لملاحقة الأمير عبدالقاد والقضاء dde‏ 
وذلك من خلال عدة رسائل بعث بها إلى ولي عهده» حاثا إياه بإعداد العدة لخوض حرب 
مکشوفة تكون مسرحا لها الأراضي المغربية”. 


و بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 48 
هی الهادي الحساني» المصدر السابق» ص 48 
op.cit, p 141.‏ ,7۲1۸۱۷۲۳۲ 
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المبحث الثانی دور سلطان المغرب فى إضعاف المقاومة الجزائرية 
دور السلطان في إضعاف المقاومة الجزائرية: 


نتيجة فشل الأمير عبدالقادر في بعث نفوذه وسلطته بالأراضي الجزائرية أمام قوات 
الفرنسيين» اضطر للعودة إلى المغرب» حتى يدعم دائرته» ويجدد التحالف الذي تم ain‏ 
وبين القبائل في الريف والشرق المغربيء ولقد كان هذا الإجراء الذي اتخذه الأمير 
عبدالقادر» بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بینه وبين المولى عبدالرحمان» والتي تميزت 
بالتوتر والخلاف الحاد» والصراع المکشوف. ابتداءا من جويلية 1846 إلى غاية جوان 
dus «1847‏ كثف السلطان جهوده ضد الأمير عبدالقادر» حتى يتفادى الدخول معه في 
حرب» ومع عدم قدرة المولى عبدالرحمان على إقناع الأمير عبدالقادر» اضطر إلى استخدام 
القوة ضده» والدخول معه في مواجهات عسكرية مكشوفة الجبهات» والتي استمرت Lis‏ 
نهاية عام 1847« ولقد أشار كافينياك CAVIGNAC‏ في رسالة بعث بها إلى لاموريسيار 
> قال فيها: "إن الأمير عبدالقادر عندما لجأ إلى المغرب. فان تفكيره كان صائباء حيث 
اعتبر ذلك نجاحاء وأن وجود الأمير عبدالقادر في المغرب» سيؤدي إلى توتر علاقات هذا 
البلد مع فرنسا"!» ولذلك طالبت هذه الأخيرة؛ المولى عبدالرحمان بارغام الأمير عبدالقادر 
على الخروج من الأراضي المغربية. 


وعليه فقد بدأ الصراع بين الطرفین» بسبب حادثة اشتباك قبيلتي التسول ومكناسة مع 
الجيش المخزني» في نواحي مدينة تازة* ولقد كانتا معارضتان لإدارة بوزيان بن شاوي» 
الذي كان عاملا على هذه المدينةء وفي هذه الظروف. كان الأمير عبدالقادر مع دائرته قد 
وصل إلى الأراضي القريبة من تازة”» حيث اتصل بالاحلاف» وبعث بوفد إلى قبيلة غياثة: 
وقام بمراسلة هذه القبائل» حتى تسمح له بالاستقرار بالقرب منهاء على نهر ملوية“» وفي 
تقرير للقنصل الفرنسي دي شاطو يوم 21 سبتمبر ۰1846 ذكر بان زعماء قبيلة غياثةء قد 
أعطوا الأمير عبدالقادر ضمانات ووعود بالسماح له بالاستقرار في أراضيهاء بيد أنهم 


2 I. HAMET, op.cit, pp 117 — 119. 
A.M.A.E.C.P.M.V 17.F 158-163. 1846 دي شاطو إلى وزير الخارجية كيزو 5 سبتمبر‎ 7 
“T1. HAMET, op.cit, pp 117-119. 
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عادوا واعتذروا al‏ بعدما عجزوا عن تنفیذ ما وعدوه به"» ولما فشل الأمير في كسب 
تأييدهم» بادر بالاتصال بجیرانهم الکرارمةء الذين كانت علاقتهم بالسلطان المغربي جد 
مضطربة. وقد آشار المولی عبدالرحمان في إحدى الرسائل» التي بعث بها إلى ابنه سيدي 
محمد في 8 أوت 1846« إلى طلب بعض القبائل في اقلیم تازة مساعدة الأمير عبدالقادرگ 
وقد آظهر في رسائله خشیته من أن یقوی نفوذ الأمير عبدالقادر في هذه المنطقة من آرض 
المغرب. نظرا لاهمیتها الاستراتيجية والتجارية» ومن أجل ذلك» طلب من ابنه أن یسعی 
إلى مهادنة هذه القبائل» والتصالح معهاء وکان أول إجراء قام به» هو AU‏ بوزیان بن 
الشاوي من ادارته للمناطق المجاورة لمدينة تازة» وابقاه في قيادة قبيلتي الكرارمة 
والاحلاف» ومن الاجراءات التي قام بها كذلك» أنه آصدر آوامره بمعاقبة جند سوس وقادة 
الودایا الذين حملهم مسوولية أعمال العنف LAN‏ وقعت مع القبائل الشرقية من المغرب 
ولقد آجبرت هذه الاحداث المولی عبدالرحمان إلى تكثيف جهوده. من أجل الوقوف في وجه 
نفوذ الأمير عبدالقاد الذي أخذ ينتشرء ویتعزز في الأراضي المغربية» وفي الرسالة التي 
بعث بها إلى خليفته في مدينة فاس» آشار السلطان إلى ضرورة وضع حد لنشاط الامیر 
عبدالقادر» وقد ذکر في بعض فقراتها ضرورة استغلال كل الامکانات» وبذل مختلف 
الجهود» من أجل وضع حد لتصرفات عبدالقاد الذي وصفه ب "الفتان" كما أكد على 
ضرورة طرده من المغرب. وتخلیص القبائل المغربية من نفوذه خاصة بعدما آصبحت تكن 


عداوة شديدة للمخز 9 


ومن أجل وضع حد لنفوذ ونشاط الأمير عبدالقادر في الإقليم الشرقي» أصدر المولى 
عبدالرحمان قراراته» القاضية بملاحقة الأمير عبدالقادر» حيث كلف قادة هذه المنطقة بنشر 
قواتهم» dis‏ بوزيان بن الشاوي» وعامل الريف محمد بن عبوء وعامل وجدة حمو 
الروداني» والمولى إبراهيم قائد القوة المخزنية المتواجدة بتافریست. كما قام السلطان بتدعيم 
هؤلاء القادة بالذخيرة والمؤن» وبألف فارس» تجمعوا في تافريست يوم 30 أوت 1846“ 


A.M.A.E.C.P.M.V 17.F 148-188. 1846 شاطو إلى وزير الخارجية كيزو 21 سبتمبر‎ ga! 
2 I. HAMET, op.cit, pp 114-117. 
31 HAMET, op.cit, pp 114-117. 
A.M.A.E.C.P.M.V 17.F 189-191. 1846 إلى وزير ليون روش 14 سبتمبر‎ ge ابن‎ “ 
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وللوقوف في وجه الامیر عبدالقادر» وتضییق الخناق على دائرته» dues‏ السلطان بالفین 
وثمانمائة جندي إلى مدينة تازة. كما آمر قاند قبيلة الکرارمة حمدون بن عبدالرحمان 
الكرومي» بطرد الأمير عبدالقادر وأنصاره» وعدم التردد في تنفيذ هذه المهمةا» كما حذر 
القبائل التي ساندت الأمير من المخاطر» التي ستلحق بهم» في حالة تقدیمهم المساعدة 
للجزائريين» dus‏ نبههم للعواقب السيئة والخطيرة» التي سیجلبها لهم "الفتان" من قبل 
القوات الفرنسية» حيث قال: "فان ذلك الفتان جر البلاء لأهل الواسطة» حتی جر[ عدو الدين 
dede‏ حتی جاس وکسر شوكة أهلهاء وزادهم انحیازا للکفر» وتوغلا في الشرء باجلابه 
علیهم» وهب ما آبقت الفتنة من آموالهم» وحکم فیهم بحکم الطاغوت. من استحلال الدماء 
والاموال» وانتشار الفساد إلى العیال فاذا ظهرت له بارقة من الکفار لجأ إلى حوزکم 
واحتمی بکم» وجعلکم حجابا بينه وبينهم» لیجر لکم الفتنة والوبال» وقد كاد أن یزلزل یقینکم 
ولو ساعدتموه لبدل دینکم» فانه حملکم على مخالفة من آوجب الله علیکم طاعته وبیعته في 
اعناقکم» جرأكم على عدم امتثال آمره» مع اعترافکم بالسمع والطاعة» في حال خلافکم 
آصرموا حباله ومن معه. وأخرجوهم» وضیقوا عليهم» بمنع الاأسواق"* ونتيجة لهذه 
الاجراءات التي اتخذها المولی عبدالرحمان ضد الامیر عبدالقادر» ذکرت بعض المصادر 
بان هذا الأخير بادر بالاعلان أنه قرر مغادرة الأراضي Siy all‏ وقد آشار ه شورشیل 
بان الأمير عبدالقادر كان یسعی في هذه الفترة إلى تموين داثرته بالمؤن» وقد آصدر المولی 
عبدالرحمان آوامره بمنع تموين داثرة الامیر» كما آمره بمغادرة المغرب بيد أنه رفض 
الرحیل إلى الجزانر» وتعهد بعدم القیام بغارات على القوات الفرنسية» فکان رد dei‏ 
السلطان عنيفاء dus‏ آمر بالاغارة على دائرته“. 


وفي تحفة الزاتر» ذکر محمد بن عبدالقادر بأن المولی عبدالرحمان قد بعث إلى 
الامیر عبدالقادر برسالة يأمره فیها بمغادرة الاراضي المغربية» dus‏ قال فیها: "انه لا 
سبیل إلى خلاصك, الا باحد آمرین اما أن تسلم نفسك إليناء ولما أن تخرج من الحدود» فان 


أ دي شاطو إلى وزير الخارجية 23 سبتمبر 1846 .148 17.۳ AM.A.E.C.P.M.V‏ 
* عبدالرحمن بن زیدان» المصدر السابق» ص 63 - 64. 
7 دي شاطو إلى وزير الخارجية 05 سبتمبر 1846 .158-163 AM.A.E.C.P.M.V 17.F‏ 
“H. CHURCHILL, op.cit, pp 262- 263.‏ 


237 


لمحت الناتن is ee à‏ ا ال ابر 


أبيت أن تجري أحدهما طوعاء فنحن نجریه کرها""» ولقد وقف السلطان هذا الموقف؛ 
بعدما آصبح لا يثق في الامیر ووعوده» كما اعتبر تلك الوعود مناورات. كان یسعی من 
خلالها الأمير عبدالقادر إلى كسب الوقت» وفي هذا الخصوص, بعث برسالة إلى ابنه سيدي 
محمد في 23 سبتمبر ۰1846 dus‏ قال فیها: "وما بلغ die‏ من الندم والتبري» والرجوع 
عما كان le‏ وأنه يتأسف» وینسب ما وقع فيه للكرارمةء فلا تثق بذلك ولا تعتمد عليه 
فانه دجال قلبه في جهة. ولسانه في أخرىء ولا age‏ له» ولا میثاق يقف عنده» ولعل ذلك 
منه دسيسة» وسعي في الافساد لقلوبنا على الکرارمة» ليزيد في نفورنا منهم» ویحقق لهم ما 
ete Slash de‏ مان کی ر PA‏ 
مقصوده» ولا تغتر Las‏ یقوی به» من لا تتمیز عنده من نسبته للضعف والوهن. فان آمره 
كذلك» ولکن بتوصل بحيله ومکانده وتلبیسه» Las‏ لا بتوصل إليه بالقوة والعدة والعدد» ولو 
کان ای a bd, ren‏ وها ام So‏ 
تحریض العمال المقابلین» والقبائل على تعجیل طرده وأخذه» وابطال كيده» وضعّف لهم 
co ya‏ وقلل فاندتهم في العجز عنه. وایقظ حفائظهم وذكرهم عاقبة مکرهم» وما یظمر من 
نكره» فانه أعدى الأعادي للمسلمین» وفتنته آکبر agde‏ من فتنة المشرکین لعدم وفانه 


بعهده» ولتعمیته في کل عقد وقصد. وایتاء هولاء بوجه وهولاء بوجه"”. 


وهکذا تشدد المولی عبدالرحمان في اجراءانه» التي اتخذها لتضییق الخناق على 
دائرة الأمير عبدالقادر وابتداء! من 22 سبتمبر ۰1846 بدأت سياسة السلطان تعطي 
نتانجها» dus‏ فقد الامیر عبدالقادر حلفاءه في قببلة قلعية» وبني توزین» وبعدما التحقت 
قوات بن عبو بقوات المولی ابراهیم» اضطر الأمير عبدالقادر للجوء إلى بلاد الأحلاف» في 
جنوب المغربء ولقد آشار بن عبوء في رسالة بعث بها إلى ليون روش يوم 18 آکتوبر 
46 إلى سبب مغادرة الأمير لعين زوراء حيث ذكر بأنه تعرض لغارات قامت بها 
قوات من قبيلة المطالسة» وکان هذا بأمر aie‏ وعندما سمع المولی عبدالرحمان بالخبر» 
قام ببعث رسالة إلى ابنه یوم 23 سبتمبر» قال فیها: "علمنا نفع المحلة التي وجهت لابن 


HAMET, op.cit, p 125.‏ 2۲ 
3 بن عبو إلى ليون روش 08 أكتوبر 1846 248-249 AM.A.E.C.P.M.V 17.F‏ 
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عمنا مولاي إبراهيم» وظهور أمرها في تلك الناحية» بانكسار شوكة الفتان» ووهن جانبه 
حسبما ذلك بكتاب ابن عمنا المذكور» وابن عبدالمالك بن عبوء فذلك ما ينبغي""» وعملا 
بأوامر المولى عبدالرحمان» فقد أقدمت بعض القبائل على منع الأمير عبدالقادر من التنقل 
عبر أراضيهاء كما أعلن بعض الزعماء في القبائل الريفية استعدادهم» لمد قوات المخزن 
بالفرسان والرماة» وقد ذكرت المصادرء OÙ‏ قبيلة الكرارمة كانت من بين القبائل المغربية 
التي ساهمت في تضييق الخناق على دائرة الأمير عبدالقاد وأن المطالسة قاموا بالاستيلاء 
على قافلة للامیر كانت محملة بالحبوب وقد واجه البوحميدي الولهاصي غارات قام بها 
الأحلاف» وكان هذا الموقف الذي وقفته هذه القبائل» بمثابة الانقلاب الجذري في علاقاتهم 
مع الأمير عبدالقادر“ء ونتيجة لما تعرض له من تحرشات» فقد ظل الأمير مكتفيا بالصمت 
مدة ستة أشهرء ابتداءا من شهر أكتوبر ۰1846 ومع حلول شهر مارس ۰1847 بعث 
برسالة إلى المولى عبدالرحمان» حذره le‏ من استمرار تغاضيه عن تحرشات القبائل» 
ونبهه بنتائجهاء حيث قال فيها: "إني كاتبتكم أولاء والتمست منكم كف ضرر قبائلكم 
المجاورة لناء وتعديها على من تبعني» وسوء معاملتها لهم» لأنهم كلهم أولاد دين واحد» 
وشريعة واحدة» فلم يأتني جواب عن ذلك» ولم يحصل لهم ردع من طرفکم» ومع هذا أنت 
صابر» ومتحمل لما یجرونه كراهة سفك دماء المسلمين ستة أشهرء طمعا في رجوعهم 
عن البغي والطغيان» إلى العدل والإحسان» مع قدرتي عليهم في كل آن» فان لم تردعهم 
ON‏ عن أفعالهم» وترجعهم عن قبيح تصرفاتهم» ألتزم المحاماة عن حقوقيء والمحافظة 
على شرف أتباعي"3, وبعد هذه الرسالة» قام الأمير عبدالقادر بجمع قواته» واتفق أعيان 
جيشه على الثبات والبقاء في دائرتهم» والجهاد حتى الموت» لنصرة الدین والوطن. كما قام 
بمكاتبة علماء الازهر الشريف» من أجل الحصول على فتوى شرعية في الأوضاع التي 
أصبح يعيشهاء dus‏ شرح لهم أحوال الجهاد في الجزانر» وما يتعرض له من مشاكل 
شتی*» ومن خلال الرسالة التي بعث بها الأميرء يمكن القول بأنه كان يلتمس سندا شرعيا 
من طرف مفتي المذهب المالكي بمصرء الشيخ محمد عليش» وقد ela‏ هذا القرار» بعد 

I. HAMET, op.cit, p 125. 
A.M.A.E.C.P.M.V 17.F 244-247 1846 دي شاطو إلى وزير الخارجية 04 نوفمبر‎ * 


3 محمد بن عبدالقاد المصدر السابق» ص 470 — 471 
DEE‏ بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 471 
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إدراكه بدنو ساعة الحسم» والمواجهة المكشوفة» din‏ وبين المولی عبدالرحمان» وفي تحفة 
الزاتر قام محمد بن عبدالقادر» بنشر أسئلة الامیر عبدالقادر وأجوبة شيخ المذهب المالکي 
بمصر» ومن خلال الاطلاع على الاسنلة» یمکن ادراك آمور عديدة كانت في مجملها تدین 
السلطان المغربي» dus‏ قام الأمير بجرد کل ما قام به المولی عبدالرحمان» من أفعال 
وأقوال تسيء إلى المسلمین الجزاثریین» وتضعف شوکتهم» وتحفز الکفار على القضاء 
علیهم» dus‏ ذکر بان السلطان آصدر آوامره بعدم السماح بوصول المؤن» ومنع تموین 
الأمير بالسلاح والرجال؛ كما آمر بترك الجهاد. تنفیذا لالتزامه آمام القوات الفرنسية في 
معاهدة الصلح كما أكد في رسالته» على تحریض السلطان للقبانل المغربية» وسعیها 
للقبض sale‏ وطرده من المغرب وقد آشار ه شرشیل. محاولة رجل من المخزن 
المغربي» الذي تسلل خفية إلى الخيمة» التي كان يقيم فیها الأمير بعين زورا وأراد اختیالهگ 
وعليه» فلقد كانت أسئلة الأمير عبدالقادر» ترتكز أساسا حول موقف الفقه» من تصرفات 
المولى عبدالرحمان» والإلحاح على تحريمهاء مع تحريم معاهدة السلام التي أبرمها 
المغاربة مع الفرنسيين» وضرورة الجهادء جهاد الكفارء وأعداء الدين» ومن والاهم 
وبالتالي فقد كان سؤال الأمير في نهاية شكواه: "هل يجوز مقاتلة السلطان؟"» وقد أشار 
محمد بن عبدالقادر إلى رد الشيخ عليش عن أسئلة الأمير عبدالقادرء فذكر Où‏ الأجوبة 
كانت مطابقة لما كان يطمح إليه الامیر» حيث استهل رسالته بقوله: "وما كان يخطر ببالنا 
أن يصدر من مولانا السلطان عبدالرحمان» وفقه الله» مثل هذه الأمور مع مثلکم"» وعليه 
فان الشيخ قد أصدر فتوى شرعية» بوجوب قتال السلطان» والثبات في جهادهگ وبهذه 
الفتوى تسلح الأمير عبدالقاد وبدا في تجميع قواته من أجل الوقوف في وجه القبائل 
المغربية» التي كانت تضایقه» وتهدد دائرته» وقد تمكن من جمع ألف ومانتي فارس 
وثمانمائة راجل» وشرع في القيام بدوريات في الإقليم الشرقي» dus‏ تمكن من اعتقال 
الكثير من المغاربةء الذين وقفوا في وجهه» وتجهيز الدائرة بالمؤن والذخيرةة» وفي تحفة 
الزاثر. ذكر محمد بن عبدالقادر الظروف والتطورات التي عرفها الأمير عبدالقادر» بعد 


H. CHURCHILL, op.cit, p 263 — 266.‏ .وما 
2 محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 476 
`P. AZAN, op.cit, p 286.‏ 
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حصوله على فتوی الشیخ عليش فقال: "لم بر بدا من أن يحمي حوزته» ویدوخ النواحي 
التي هو مقیم فيهاء آنذر وأعذر» وأرعد وحذرء ثم بطش باهل الفساد» ومهد ما قرب منه 
ومد يده إلى إقامة الاحکام الشرعية فیهم» وأخذهم بالرهبةء وبالغ بذلك حتی لاذوا بالطاعف 
وتذرعوا بالخضوع» فأزال ذلك عن المهاجرین ما آهمهم وآغمهم» وآدرکوا من رضا العيش 
وبعد الصیت. ما حرك من سلطان مراکش السواکن» وأوقعه في الخوف على ملکه ثم بلغه 
أن Jai‏ فاس» قاعدة مملکته. وغیرهم من Jai‏ العصبية بعثوا إلى الامیر يدعونه إلى 
الاستیلاء على بلادهم» وأخذهم بنصرته» فازداد غضبا""» ومن القبائل التي قام الأمير 
عبدالقادر بتأديبهاء قبيلتي المهایا والاحلاف. قبيلة الحمیان» القريبة من الحدود الجزائرية 
وقد عاد من هذه المناطق محملا بالخيام» والجمال» والثیران؛ والماشیثه حبث استخل هذه 
الغنائم من أجل تجهیز دائرته» ومد رواتب جنده» ونتيجة للانتصارات التي حققهاء وتخاذل 
المولی عبدالرحمان؛ الذي بقي في مدينة مراکش» قامت بعض القبائل بایداء نیتها في 
التعاون من جدید مع الامیر عبدالقادر» ومن بينها بني بزناسن, المطالسة, کبدانة وبني 
توزین» وقد اضطر مرابط هذه القبیلة محمد بن عبدالرحمان التوزيني إلى الهرب خوفا 
على حیاته من بطش الأمير عبدالقادر À‏ 


وعندما علم الفرنسیون» بالانتصارات التي آحرزها الأمير عبدالقادر في الإقليم 
الشرقي من المغرب قام الفنصل الفرنسي» برفع شکوی إلى محمد بن إدريس» متهما قوات 
المخزن بالضعف. وعدم الفاعلية» نظرا لقلة عددهاء LS‏ اقترح مضاعفة هذه القوات 
بارسال قوات مخزنية جديدة» من عبید البخاری وغیرهم» من أجل منع القبائل من التحالف 
مع الأمير عبدالقادر وقد أكد القنصل. بأن سکان الریف» اشترطوا مقابل محاربة الأمير 
عبدالقادر» أن یقوم السلطان في البداية بالغارة عليه بقواتهة. 


ونتيجة لتردي العلاقة بين الأمير عبدالقادر والمولی عبدالرحمان» ولخطورة 
الاوضاع التي آصبح یواجهها ابتداء! من شهر آفریل» وفي ظل هذه الظروف» عمل على 
اقناع جهات آخری» كي نتدخل لدی السلطات الفرنسية. من أجل اقناعها بعقد الصلح معه 


.490 — 487 محمد بن عبدالقادر» المصدر السایق» ص‎ i 
DE COSSE BRISSAC, op.cit, p 153. 
A.M.A.E.C.P.M.V 18.F 245 - 256. 1847 دي شاطو إلى محمد بن إدريس مارس‎ 
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حیث قام ببعث الرسانل» إلى الملكة الاسبانيه ایزابیل الثانية» والی حاکم مدينة مليلية بینیتو 
0 حيث طلب منه السماح لقادته بالدخول إلى المدینةه من أجل تموین دائرته JS‏ 
ما تحتاجه» من أسلحة وذخيرة» ومواد غذائية» وقد حصل الأمير على هذا الامتیاز» بيد أن 
طلب التوسط لدی الفرنسیین» لم يحصل الأمير على جواب نهائي حوله'» وقد أدى هذا 
النجاح الذي حصل عليه الأمير عبدالقادرء إلى تخوف المخزن المغربيء وازدياد التوتر بين 
القبائل» dues dus‏ المولى عبدالرحمان برسالة إلى ابنه يوم 07 ماي 1847 وأمره فيها 
بالعمل على وضع حد للنزاع الذي نشب بين قبيلة زمور وبني مطيرء وذكر بأنه في JE‏ 
هذه الظروف» هو غير مستعد لمواجهة هذه المشاكل» وأنه في صدد التصدي للمشكل 
الکبیر» وهو عبدالقادرء فقال: "ونحن OY‏ نراعي أمر الفتان الحاج عبدالقادرء فقد بلغنا 
استفحال آمره» وانتشار ضرره. ونريد أن نسعى في أمر الألفة والجماعة ما آمکن» ليكون 
ذلك عونا على ما نحاول من اجتثاث أصله؛ وحسم مادة افساده» ولا شيء أعون على ذلك 
من صلاح Jill‏ واستقامة خدمتها"”» وحتى يتمكن السلطان من وضع حد لنشاط الأمير 
عبدالقادر والقضاء على نفوذه وداثرته» قام باستدعاء الأطراف التي كانت مخلصة sal‏ مثل 
محمد بن عبدالرحمان التوزيني» وبوزيان بن شاويء بالإضافة لبعض زعماء القبائل» التي 
لم تجدد تحالفها مع الجزائريين» وقد أسفر هذا اللقاء عن الاتفاق بتجهيز قوة جديدة من 
الجيش المخزني» تتكون من ألفين وخمسمانة فارس» بالإضافة إلى عدة قطع مدفعية» وعين 
على رأس هذه القوة» قائد قبيلة الشراكة عبدالكريم بن محمد الشرقي» والمولى حسنء ابن 
عم المولى عبدالرحمان"» كما بعث بقوة إضافية من الفرسان» وجعل على رأسها في الريف 
محمد بن سالم الأحمرء الذي غوّض ببن عبوء وقد تعهد هذا القائد بالقضاء على الأمير 
عبدالقادر À‏ 


وفي ظل هذه الظروف. اقترحت القوات الفرنسية» تكوين قوة عسكرية موحدة 
للقضاء على الأمير عبدالقادر» وذلك بشن غارات مغربية من الشرق» وفي نفس الوقت يقوم 


أ يحيى بوعزیز. اللقاء التاريخيء مجلة الثقافةء العدد ۰75 1983 ص 114 - 117. 
* عبدالرحمن بن زيدان» المصدر السابق» ص 79 — 81. 

DE COSSE BRISSAC, op.cit, p 154 - 155. 
AM.A.E.C.PM.V 18.F 317-318 1847 “دي شاطو إلى وزير الخارجية 24 ماي‎ 
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الفرنسیون بمواجهته في الجهات المقابلة» وقد حرصت القوات الفرنسية على سرية 
العمليات وسرعتهاء ونظرا لاعتقاد المغاربة بان قضية الأمير عبدالقادر ودائرته سهلة 
وإمكانية حلها في وقت قصيرء كان الرد سلبيا على اقتراحات دي dus € LE‏ بعث محمد 
بن إدريس العمراوي برسالة يوم 18 ماي 1847« أشار فيها إلى قدرة المخزن المغربي» 
على وضع حد لنشاط الأمیر» دون تدخل أطراف cle jai‏ ولقد قام في هذه الفترة شيخ 
الزاوية الطيبية الحاج العربي الوزاني» ببعث رسالة إلى الجزائريين المنتمين إلى طريقته. 
دعاهم فيها إلى الکف عن محاربة القوات الفرنسيةء واتهم الأمير عبدالقادر باستغلال 
مشاعر المسلمین» لتحريضهم على الجهاد باسم الدين. 


ونظرا لازدياد حدة التوتر بين المغاربية والجزائريين الثاترین» حاول الأمير 
عبدالقادر التخفيف من هذا التوتر» dus‏ اقترح على الطرف المغربي فكرة انسحابه إلى 
الصحراءء في رسالة بعث بها إلى شيخ قبيلة الکرارمة» حمدون بن عبدالرحمان الكرومي› 
وقد أوصل هذا الأخير اقتراح الأميرء بيد أن السلطان رفض الفكرة في 20 ماي 1847« 
وقال في رسالة بعث بها إلى ابنه: "فقد كتبوا بوعده بالخروج المرة بعد المرة» ولم يف لهم 
وأظن أن هذا منه حيلة ومکیدة» وأنه يحاول أمرا ينتظر تمامه» وبمثل هذا كان كتب في أول 
آمره» حيث أمرناه بالدخول داخل الإيالة» أو الخروج عنهاء فموه بان الوباء نزل بمن معه 
حتى لم يجد من يدفن الموتى» ووعد بالوفاء عند ارتفاع العاهة cagic‏ واعلم آنا فهمنا 
مقصود الكرارمة» بما أشار إليه ابن عبدالرحمان في کتابه. من أن الفتان طلب منهم أموراء 
ووجدوهاء ورغبوا في إنجازهاء وهو أن يتركونه لنا خيالا يخوفوننا به» ويموهون به عليناء 
قبحهم الله وقبحه» فتفطن أصلحك الله لدسائسهم وتلبيساتهم» وإياك أن تقبل لهم شروط 
مکرهم. أو تصغي إلى تلبس نکرهم» وكن من أمرهم على بال» فان فساد أهل الزمان في 
ازدیاد"*» ومن خلال الطرح الذي قدمه ولي العهد سيدي محمد» يتضح بأن الأمير اقترح 
الانسحاب إلى الصحراء تفادیا للوقوع في اصطدام مع قرات المخزن» ویظهر هذا التحلیل 
في الرسالة التي بعنها إلى أبيه المولی عبدالرحمان» في الفاتح من شهر جوان 1847 قال 


أ محمد بن إدريس الحمراوي إلى دي شاطو 18 ماي 1847 .325 - 324 18.۳ A.M.A.E.C.P.M.V‏ 
HAMET, op.cit, p 128.‏ 2۲ 
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فيها: "وخبر الشيطان عبدالقادر عنا قدمناه لسيدناء وهو أن أمره اضمحل» وعزم على 
ere‏ ل يك aan‏ وا نكن عون cd‏ 
توزين» ومنهم إلى بني وليشك وبني سعيدء يوهم أنه يخرج لصبرة» ومنها إلى الصحراء 
وذلك لما كان سمع به من قدوم سيدنا لهذه النواحي» لأنه تحقق بان ذلك المحل لا يسعه إن 
قدم إليناء ثم لما بلغه أن سيدنا لم يظهر له الآن» تحرك من الحوزء وبقي بمحله الذي نزل 


به أخيراء ببني وليشك وبني سعید» ولا يخره إلا القهر""'. 


وبالفعل» فقد وجه المولى عبدالرحمان حملة عسكرية؛ على دائرة الأمير عبدالقادر 
التي كانت متمركزة في جبال الریف» وكان على رأس القوات المغربية القائد محمد بن سالم 
الأحمر المالكي العروي» وابن أخ السلطان المولى هاشم» وقد تصدى الأمير لهذا الهجوم 
كما قام بشن هجمات بالليل» تمكن على اثرها من القضاء على القائد الأحمر» والحصول 
على غنائم كثيرةء وقد تحدث محمد بن عبدالقادر عن هذا الحادث» dus‏ ذكر بأنه وقع في 
شهر جوان ۰1847 عندما كان آبوه. أي الأمير عبدالقادر» معسكرا في بني طوزين 
والمطالسةء فوجئت قواته بهجومات» قامت بها قوات المخزن المغربيء بيد أن فرسان 
الأمير تمكنوا من إفشال هذا الهجوم» وبعد ذلك Jul,‏ الأمير القائد الأحمر» وقدم له 
اعتذاراته Lac‏ وقع» كما طلب منه الصلح» وأظهر نيته في السلمء بيد أن هذا القائد رفض 
هذه الاقتراحات» وأصر على مطاردة الجزائريين وحلفاء‌هم» فعاد الأمير في محاولة يائسة 
لإقناع الأحمرء بعدم مقاتلة المهاجرين المسلمين الجزائريين» وحذره من عواقبهاء ولما أبى 
الأحمر ذلك جمع الأمير مائتي فارسء وقام بغزو تافريست» وتمكن قادته من القضاء على 
القائد الاحمر» واستئصال رأسهة, وقد تحدث لنا دي كوسي بريساك عن هذه الحادثة» من 
خلال روايات dus du jee‏ ذكر بان الأحمر توجه إلى تافریست» وكان يقود ثلاثمائة 
فارس» وكانت مهمته هي طرد الأمير عبدالقادر» الذي كان قريبا منه في بني توزين مع 
داثرته*» وفي ظل هذه الظروف حاولت القوات الفرنسية إقناع الأحمر باستمالة رؤساء 
القبائل إليه بالمال» وأكدت استعدادها لتمويله» غير أن السلطان عندما سمع بذلك» أمره 


I. HAMET, op.cit, p 132.‏ 
أكنسوس» المصدر السابق» ص 20 — 21 
3 محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 487 — 490. 
“De COSSE BRISSAC, op.cit, p 155 — 156.‏ 
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برفض هذا الاقتراح» وبعث له إمدادات عسكرية جديدة» تمثلت في ألف فارس» وأربعمائة 
من الجند النظامية» وقبل وقوع الصدام» طلب الأمير منحه مهلة من الوقت» حتى يتمكن من 
مغادرة المغرب والنزوح نحو الصحراءء بيد أن المولى عبدالرحمان رفض» وأوصى ولي 
عهده بتنفيذ آوامره» dus‏ قال: "فأوصي الأحمر بالتحريضء والحرص على قضاء الم 
من غير طول» يوجب الملل والضجر"» وحسب المصادر الفرنسيةء فإن الأمير عبدالقادرء 
Laie‏ سمع بأن المغاربة سيعاودون شن هجماتهم على دائرته» شرع في تهيئة انصاره» كما 
قام بجمع حلفائه كبني يزناسن وبني بويحي والمطالسة والقلعية» وقد تمكن من جمع ما 
يقارب عن خمسة آلاف رجل» وعزم على التصدي للقوات المخزنيةء التي كان يقودها 
الأحمر» وفي 07 جوان 61847 قام بمحاصرة معسكر هذا الأخيرء ثم بعث له بالبوحميدي 
الولهاصي من أجل الاتصال به؛ والتفاوض Uia dea‏ للدمای بيد أن بعض الجند المغاربة 
قاموا باطلاق النار على الوفد الجزاثري» فسارع البوحميدي بمهاجمة القائد الأحمر وقتله“ 
وبعد ذلك انسحبت قوات الأمير عبدالقادر من المعسكر المغربي» وبدورهاء بادرت قوات 
المخزن بالعودة إلى مدينة Suli‏ وعند سماع المولى عبدالرحمان بخبر اغتيال القائد 
الأحمر» وصف الحادث بالکارثة» والمصيبة الأخطر من الهزيمةء التي مني بها الجيش 
المغربي في ايسلي» وقد كتب رسالة في هذا الموضوع. إلى ابنه سيدي محمد يوم 18 جوان 
7 قال فيها: "وقد كانت واقعة النصارى بوجدة أخف» لأن النصراني فعل ما فعل» 
وأقلع ورجع آدراجه وهذه الواقعة هي الطامةء لظهور هذا الشيطان المتلبس» اننا كنا نظن 
أن الشيطان لا يبلغ به هذا المبلغ» حتى يتمحض للعناد» ويفسد دینه» بما ارتكب من الافساد» 
فإنه استفزه الشيطان للظلال» وأوقعه في هوة الوبال""*. 


فيها: "لقد انتهى وقت الصبر والاعذار» ولم يبق اليوم لعبدالقادرء غير الانتقام الالهي» 
یه أن درل من الو كوف اثان edf mes ends‏ ااستطان يانه 


أ يحيى بوعزيزء المرجع السابق» ص 113. 
* دي شاطو إلى وزير الخارجية 22 جوان 1847 .346 - 338 18.۳ A.M.A.E.C.P.M.V‏ 
7 دي شاطو إلى وزير الخارجية 16 جوان 1847 .334 - 333 18.5 A.M.A.E.C.P.M.V‏ 
“I. HAMET, op.cit, p 136.‏ 
7 محمد بن إدريس إلى دي شاطو 28 جوان 1847 334- 333 A.M.A.E.C.P.M.V 18.F‏ 
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أخطأ في اختيار القائد» لأن الأحمر كان لا يحبه سكان الريف» وقد أكد زعماؤهم ذلك 
عندما عين المولى عبدالرحمان قائدا جديدا لهم» وهو محمد بن عبدالصادق» حيث قالوا له. 
"إننا لا نعرف سلطانا غير الشریف» ومرحبا آلف مرحباء بالرجال المرسولين من قبله 
بنيات حسنهة والله هو الذي عاقب القائد الاح على نيته السيئة وعداوته لناء ولكن 
سلطاننا هو دائما سلطاننا""ء ولقد حاول ابن عبدالصادق» تحليل موقف سکان الريف من 
الأمير عبدالقادر» حيث قال بأنهم يبحثون عن الاستقرار والأمان» وهم لا يمانعون إذا رحل 
الأمير عبدالقادر عنهم» ولكنهم في نفس الوقت» سيدافعون عنه إذا بقي عندهم» وفي رسالة 
بعث بها المولى عبدالرحمان» إلى ابنه سيدي محمد بتاريخ 05 جوان ۰1841 والتي أوضح 
فيها ضعف القائد الأحمر» وتسرعه واستبداده بالرأي» حيث قال: "وأخبرت أن الأحمر» هو 
الذي استعجل الأمر قبل أوانه» واستبد برأيه» حتى أنه لم يعلم المرابط التوزيني Les‏ أجمع 
عليه من الضرب. وكون محمد الولشيكي غائبا عندك» فذلك الذي أداه إليه اجتهاده» وقد أدى 
ما عليه» وإنما أفسد عمله فرار من معه"2. 


وبعد حادثة اغتيال القائد الأحمر» شرع ولي العهد سيدي محمدء باتخاذ عدة 
إجراءات» للتصدي للأوضاع التي نشأت» ومن بين هذه التدابير قام بارسال قوة عسكرية 
على رأس أبي محمد الشرقي. وكانت تتكون من ثلاثة آلاف رجل» حيث وصلت إلى مدينة 
تازة في أواخر شهر جويلية» وقامت بتأديب قبيلة Aile‏ كما تعززت قوات قائد بني 
يزناسن ميمون ولد البشيرء وقائد الأحلاف بوزيان بن شاوي» ومن الإجراءات التي قامت 
بها السلطة المغربية كذلك» تعيين محمد بن عبدالصادق عاملا على الریف» وقد أبدى هذا 
الأخير استعداده للتعاون مع السلطات الفرنسية» من أجل القضاء على الأمير عبدالقادر 
وكانت سياسة هذا القائد تعتمد على تأثير الأموال» أي إغراء زعماء القبائل المساندة للامیر 
عبدالقادر بالأموال لاستمالتهم» ومن ثم عزله» حتى يسهل للقوات المخزنية القضاء عليه 
وبسرعة كما اشترط مؤازرة قائد وجدة له» وبقاء القوات الفرنسية على الحدودة» وقد وعد 


دي شاطو بوزيان بن شاوي بمكافأة مالية عالية إذا حرص على تقديم الدعم لابن 


أ دي شاطو إلى وزير الخارجية 23 جوان 1847 .347-355 18.۳ A.M.A.E.C.P.M.V‏ 
HAMET, op.cit, p 136.‏ .21 
* عبدالرحمن بن زيدان» المصدر السابق» ص 81 - 83. 
“DECOSSE BRISSAC, op.cit, pp 162 — 163.‏ 
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عبدالصادق» LS‏ طلب من شیوخ بعض قبائل الریف. نقدیم مساعداتهم من أجل وضع حد 
لنشاط الأمير عبدالقادر شرق المغرب» وقد اعتمد كذلك دي شاطو مع ليون روش سياسة 
الإغراء مع بعض الزعماء» مثل شيخ بني وليشك محمد بن الحاج أحمد الوليشكيا» 
بالإضافة إلى شيخ بني سعيد محمد العطاري* الذي استفاد من القوات الفرنسية» وتلقى عدة 
هداياء كانت أهمها ثلاثين بغلا محملا بالذخيرة» ومن الإجراءات التي قامت بها السلطة 
المغربية» قيام ولي العهد بإصدار تعليماته للقائد محمد بن عبدالصادق» من أجل عدم 
التعرض لسكان الريف في الاسواق» والتغاضي عنهم وتحسين معاملته معهم» رغم تأييدهم 
للأمير عبدالقادر» وفي ظل هذه الظروف كان هذا الأخير قد رحل إلى بلاد قلعية» بعدما 
انقسمت بلاد الريف إلى فنتین» واحدة مؤيدة له والأخرى رافضة"» وفي نفس الوقت؛ 
وصلت إلى ليون روش ودي شاطو تقارير من قبيلة بني سعيدء أكدت بقاء بعض القبائل 
المغربية مؤيدة للآمير عبدالقادرء وقد آشارت إلى المطالسة» وبني بويحيى بالریف» وغياثة 
والتسول» والبرانس قرب تازة» وقسم من قبيلة الأحلاف» أما القبائل التي ناصبت العداء 
للامیر» فاشارت هذه التقارير إلى قسم من قلعيةء التي تعرضت إلى حملة تأديبية» بعدما 
أقدمت على شن هجمات على بعض أنصاره» ونهبت متاعهم» وقد قام الأمير كذلك بتغريم 
هذه القبیلة» وأجبرها على إرجاع ما أخذته من أنصاره“ وقد أدت هذه الحادثة إلى تخوف 
قبائل الریف» وإصابتها بالإحباط والفشل» والخوف» من بطش الأمير عبدالقاد رغم قلة 
من معه مقارنة بالقوات المخزنية”. 


وحسب المصادر التاريخية المغربیف فإن الأمير عبدالقادر» ابتدءا من شهر جويلية 


7 أصبح معزولاء us‏ آشار المولى عبد الرحمان في تقرير بتاريخ 20 جويلية من 
نفس السنة بأن القبائل الريفية كلها»ء أصبحت ضد الأمير عبدالقادر» بسبب بطشه بقبيلة 


أ محمد الوليشكي إلى دي شاطو 01 جويلية 1847 .32 A.M.A.E.C.P.M.V 19.F‏ 
* محمد العطاري إلى دي شاطو .59 - 58 A.M.A.E.C.P.M.V 19.F‏ 

مرابط بن سعيد إلى ليون روش 28 جوان 1847 .31 - 27 A.M.A.E.C.P.M.V 19.F‏ 
* مرابط بن سعيد إلى ليون روش نفس المصدر .31 - 27 AM.A.E.C.P.M.V 19.F‏ 


1. HAMET, op.cit, p 139. 
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بني توزین» وقد أكد دي كوسي بريساك» OÙ‏ ابن عبد الصادق قد استغل حادثة قلعية ضد 
الأمير عبدالقادر» واستطاع اقناع بعض القبائل بعدم السماح له بالدخول في آسواقها* ومع 
هذا الضغط الذي آصبح المخزن المغربي بستخدمه ضد الأميرء حاول هذا الأخير اغتنام 
فرصة وجوده قرب مدينة مليلية» dus‏ النقی بحاکمها الاسباني بنیتو» یوم 18 جويلية 
7 وحاول الأمير اقناع هذا الحاکم» بالتوسط لدی السلطات الفرنسية من اجل السماح 
له بالعودة إلى بلده الجزاتر» وإبرام معاهدة صلح daea‏ وقد تمکن الفرنسیون من الحصول 
على تقاریر» حول لقاء الامیر بحاکم مليلية» بيد أن حاکم وهران لم بحصل على تفاصیل 
هذا اللقاء3» ولقد ذکر دي شاطو Où‏ الأمير عبدالقاد حاول في هذه الظروف تحسین 
علاقته مع المولی عبد الرحمان» dus‏ بعث له برسالةءآراد بها اظهار استعداده للرحیل إلى 
أي مکان يعينه له» كما أكد له بانه خادم آمین» وتحت آمره» غير أن المولی عبد الرحمان لم 
یصدق هذه الاقوال» واعتبرها مجرد خدعة جدیدة» كما شبه الأمير عبدالقادر بالحرباء في 
تلونها وأمام هذا الموقف الحرج الذي صار عليه الأمير عبدالقادر بدأ يوجه اهتماماته 
ويبذل جهوده من أجل إقناع القبائل الجزائرية التي رحلت إلى مدينة فاس منذ 1846م 
بالرجوع» وكان هذا الأمر يتعلق بقبيلتي بني عامر والحشم ولقد حاولت بعض المصادر 
المغربية تحليل هذه الحقيقة التاريخية» مثل الناصري صاحب الاستقصاءء وأكنسوس في 
الابتسام» dus‏ ذکر هذان المؤرخان بأن الأمير عبدالقادر» دبر مكيدة مع بني عامر 
والحشم» عندما بعث بهم إلى مدينة فاس» وطالبهم بالتظاهر بالفرار منه» وكانت نيته أن 
يدخل المدينة» ويستعين بهم للسيطرة عليها” أما محمد بن عبدالقادرء فأشار إلى أن هاتان 
القبيلتان» قد تحركتا من مدينة فاس» من أجل العودة إلى دائرة الأمير عبدالقادرء بعدما 
سمعتا بالانتصارات التي حققها بتافریست. وأنه جاء إلى المناطق القريبة من مدينة تازة 


'مرابط بن سعيد إلى ليون روش 28 جوان 1847 se‏ م. محمد بن 
الصادق إلى دي شاطو 15 جويلية 1847 46 19.۳ A.M.A.E.C.P.M.V‏ 
DECOSSE BRISSAC, op.cit, p 9.‏ 2 

"حاكم وهران إلى الحاكم العام بمدينة الجزائر 14 أوت 1847 49 A.M.A.E.C.P.M.V 19.F‏ 
“المولى عبدالرحمن إلى سيدي محمد 15 جويلية 1847« خ ح» sa‏ 4 مخ 22 
9 أكنسوس» المصدر السابق» ص 20 — 21 

أبو العلاء إدريس المصدر السایق» ص 428. 

الناصري» المصدر السابق» ص 56. 
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بغية les‏ الحشم وبني عامر آثناء تحرکهما وقد جاءعت رواية دي كوسي بریساك 
وميشوء مطابقة لما آشار إليه محمد بن عبدالقادر في تحفة الزاثرگ حيث أكدت الوثائق 
الفرنسية» بان القبائل الجزائريةء التي نزحت إلى الأراضي المغربية قرب نهر سبدوء بدأت 
تبدي نيتها في مغادرة المنطقة منذ شهر مارس 1847 والرحيل إلى بلادها الجزائر» وقد 
تقدمت هذه القبائل بطلبات إلى القنصل الفرنسي بطنجة بيد أنه رفض هذه الطلبات» بعدما 
حذر المارشال بيجو حكومته من عودة هذه القبائل"» وقد أتاحت هذه الظروف. الفرصة 
للأمير عبدالقادر لتدعيم نفوذ دائرته بهذه القبائل» dus‏ جرت اتصالات بينهم وبينه» وتم 
الاتفاق على أن يخرج بنو عامر والحشم من المنطقة التي كانوا فيهاء قرب بلاد الشراكة 
عند نهر سبدوء ويستقرون قرب الحياينة» على أن يلتقي بهم الأمير في مكان يعرف بالكعدة 
الحمراء» وفي شهر أوت» تحرك الأمير عبدالقادر» مع عدد من فرسانه» في اتجاه مدينة 
تازة» وقد أحدث هذا الأمر اضطرابا في بعض القبائل الموجودة في تلك الناحية» dus‏ أشار 
المولى عبد الرحمان»ء في رسالة بعث بها إلى ابنه يوم 18 أوت 1847» قال فیها:" وانظر 
ما نتج منهم من كثرة الارجاف. وإلقاء الرعب في القلوب» مما سودوا به الصحائف 
وطولواء وهولواء وخوفوا من أمرء وإنه قادم لتازة» لمحاولة طلبهم المددء والخیل» والعدف 
والمعونة» بالعسكر وغیره. وقولهم في مکاتبهم» أنه قال لهم إن أردتم الخير لأنفسكم تنحوا 
عن الطریق» والا فسيحل بکم» ويحل ذلك في عضد المخزءن وشيعته وإرجاف» حتى كأنهم 
ينادونه» هلم فليس هناك من بلقاك"» وفي هذه الرسالة» حمل السلطان مسؤولية انحياز 
بعض القبائل المغربية كضيافة إلى الأمير عبدالقادر لموقف قبيلة الكرارمة”. 


وقد أشار ولي العهد المولى سيدي محمدء في رسالة بعث بها في 4 سبتمبر 1847« 
بان قبائل الحشم وبني عامرء قد قررت الرحيل والالتحاق بالأمير عبدالقادر» وحددت موعد 
اللقاء5» وبعدها تخوف السلطان من انضمام الشراكة إلى القبيلتين الجزانریتین» حيث طالبهم 
طالبهم بالرحيل إلى مراكش» لكنهم رفضواء وانظموا إلى الحياينة» وعندهاء قام ولي العهد 


'محمد بن عبدالقادر» م» م» ص 491 - 492. 
CH. CHURCHILL, op.cit, p 264‏ 
?DECOSSE BRISSAC, op.cit, p 158 — 159.‏ 
دي شاطو إلى المارشال بيجو 22 مارس 1847 253 250 A.M.A.E.C.P.M.V 18.F‏ 
* عبدالرحمن بن زيدان» المصدر السابق» ص 81 — 83. 
تدي شاطو إلى وزير الخارجية 04 سبتمبر 1847 71-78 19.8 A.M.A.E.C.P.M.V‏ 
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سيدي محمد بمحاولة منع هذه القبیلة من اللجوء إلى الحياينة» واجبارهم على الانتقال إلى 
مدينة مراكش» كما جهز قوة تکونت من ثلاثة آلاف فارس» وحاول إرغام الحشم وبني 
عامر على التوجه إلى نفس المدينة» غير أن بني عامر کانوا آشد قوة من القوات المخزنیف 
حيث تمکنوا من التصدي له وتوجهوا نحو دائرة الأمير عبدالقادرا . 


ادي شاطو إلى وزير الخارجية 27 أوت 1847 66 19.5 A.M.A.E.C.P.M.V‏ 
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المبحث الثالث إعداد الحملة العسكرية الأخيرة ضد الأمير عبدالقادر 
إعداد الحملة العسكرية الأخيرة ضد الأمير عبدالقادر: 


لقد أثارت حادثة قلعیف استياءا كبيرا لدى المولی عبدالرحمان» الذي بعث إلى ابنه 
سيدي محمد» برسالة يوم 29 سبتمبر 1847 قال فيها: "فبوصول کتابنا هذا إليك» تأهب 
للنهوض لهذا الأمر بنفسك» فليس عندنا من نعول عليه إلا ail‏ ولا تظهر النهوض» Lis‏ 


الحوزء والمدد» والذي في الحياينة وغيره ARE‏ 


وعندما حل المولى عبدالرحمان بمدينة مکناس» يوم 02 أكتوبر ۰1847 أصدر 
تعليماته إلى ابنه» وأمره أن يهيئ كل الظروف» من أجل القضاء على الأمير عبدالقادر» كما 
أمره بتجميع المؤن في مدينة تازة» وبخاصة المواد الغذائية» حيث قال لابنه: "وبنفس 
وصولك لتازة» يكون الشروع في منابذة عبدالقادرء» ولا تطول إقامتك هناك الا نحو العشرة 
أيام أو ما قاربهاء واكتم أمر نهوضك مع تهيئ الاسباب ولا تنهض من فاس» حتى لا يبق 
ما تتوقف علیه"*» وفي رسالة أخرى بعث بها السلطان إلى ابنه» قال له فيها: "فليس ينقص 
من قدرك إن ركبت على فرسك» وسردت المخازنية بنفسك» ولا يكن غرضك في غلظ 


الحجاب والأنية فان ذلك انما بكرن لمن عنده من یکفیه at‏ "3 


وبغية تهیی الحملة السكرية على الأمير عبدالقادر وتوجيه الضربة القاضية له قام 
المولی عبدالرحمان باصدار آوامره القاضية ببعث (مدادات عسكرية بقيادة المولی ابراهیم 
بن عبدالملك إلى عامل الریف» وارسال إمدادات آخری إلى میمون ولد البشیر قائد بني 
يزناسن» بالإضافة إلى بوزیان ين شاوي» ومن الاجراءات الاستعجالية التي قام بها ولي 
العهد أنه قام بإقالة عامل وجدة بوزيان العبدوني» وعين بدله عبدالملك الروداني» واستطاع 


بهذا الإجراء أن يخلق نوعا من الهدوء والاستقرار عند قبيلتي أنكاد وبني يزناسن. 


! Hamet.l., Le Gouvernement marocaine et la conquête d’Alger, Documents chérifiens, Annales de l’Académie 
des sciences coloniales, t.l., 1925, p 141. 

“Ibid, p 142. 

Ibid, p 145. 
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وبعدما تمكن ولي العهد من تهيئ كل الظروف» من أجل نجاح حملته على الأمير 
عبدالقادر» خرجت قواته المتكونة من خمسة عشر ألفا من الفرسان والرماة یوم 14 أكتوبر 
من نفس السنة بعدما كانت هذه القوة قد aï‏ تجمعت في مدينة TENE‏ وكانت خطة المخزن 
المغربي تقضي بمحاصرة الأمير عبدالقادر» بحيث یعسکر المولى سيدي محمد ببلاد 
المطالسة» بينما المولى أحمد يعسكر بقواته بتافریست. ما بالنسبة لعامل الريف محمد بن 
عبدالصادق. فلقد أوكلت له مع المولى إبراهيم مهمة حصار الأمير في الريف المغربي كما 
عسكر بوزيان بن شاوي قرب معابر ملوية» وبقي قائد وجدة متمركزا قرب بني یزناسن» 
وبعد هذا التمركزء كان على هذه القوات أن تتجمع كلها بقصبة سلوان» وبعد ذلك تبدأ في 
تنفيذ عملياتها العسكرية ضد الأمير عبدالقادر وأنصاره'» الذي كان بقصبة سلوان جنوب 
القبائل المغربية» كالمطالسة» وبني بویحیی» وكبدانة» والشجع» وقسم من القلعية» وأولاد 
ستوت» غير أن هذه القبائل بدأت تغير من موقفها تجأه الأمير عبدالقادر» وانحازت إلى 
القوة المخزنية» حيث ali‏ المطالسة وبني بويحيى» وکبدانف بعرض مساعداتهم وإبداء 
نيتهم في الانضمام إلى قوات سيدي محمد» ومع حلول شهر نوفمبر فقد الأمير عبدالقادر كل 
أنصاره من قبائل الريف المغربيء ولم تبق معه سوى قبيلة أولاد ستوت* وفي ظل هذه 
الظروف الصعبة التي أصبح يعاني منها الأمير عبدالقادر» بدأ يبحث عن الحلول المنطقية 
للخروج منهاء حيث وصلت إلى مرابط بني سعید» معلومات تفيد بان الأمير حاول الاتصال 
بقبيلة حميان » التي كانت تقيم قرب الحدود المغربية» من أجل السماح له باستخدام أرضهاء 
لتفادي الوقوع في قبضة السلطات المخزنيةء وقد بادر هذا المرابط بإرسال تحذير إلى دي 
شاطوة. 


ولما سمع الأمير عبدالقادر بان ولي العهد سيدي محمد قد حل بمدينة تازة» قام بجمع 
أصحابه وخاطبهم. حيث قال“ "إن المولى عبدالرحمان قد ظهر ca sall‏ فماذا تفعلون؟ 


أ دي شاطو إلى وزير الخارجية 19 نوفمبر A.M.A.E.C.P.M.V19.F.180‏ 

? مرابط بني سعيد إلى دي شاطو 06 نوفمبر 1847 AM.A.E.C.P.M.V19.F.180‏ 

" هم رحل بالهضاب العليا بالقطاع الوهرانيء تتفرع إلى بطني حميان الغرابة» وحميان الشراقة» الرجوع إلى محمد الهادي الحسني» المصدر 
السابق» ص 158. 

7 مرابط بني سعيد إلى دي شاطو 06 نوفمبر 1847 A.M.A.E.C.P.M.V19.F.180‏ 
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تقاتلون» أم تفرون؟"؛ وفي نفس الوقت» كان قد بعث برسائل إلى شرفاء المغرب» طالبا 
منهم التوسط لحل الخلاف بينه» وبين المولى عبدالرحمان» وقد بادر هوّلاء dus‏ رحلوا 
إلى فاس» وقابلوا السلطان» والتمسوا منه مسامحة الأمير عبدالقادرء تقديرا لما قام به ودوره 
الذي لعبه في الدفاع عن الإسلام والمسلمين بالجزائرء بيد أن المولى عبدالرحمان رد على 
هؤلاء الشرفاء ردا سلبياء dus‏ قال: "إنه لم يعد مسلما حقيقياء ذلك الذي غدر بمضيفه؛ بعد 
أن طلب ضیافته. ولم يعد مسلما حقيقياء ذلك الذي لم يكتف بعصيان أوامر أمير المؤمنين؛ 
بل تصرف كسيد في إيالته» ولم يعد مسلما حقيقياء ذلك الذي يذبح السكان الخاضعين 
لسلطانهم الشرعي» ذلك الذي يهاجم بجیوشه ويقتل خدامه المخلصينء إنه فثان يجر وراءه 
ذيلا من النار والدم حيثما مر ولا أريد أن أسمع شيئا من زنديق» وشعلة من الشقاق» وإذا 
أراد تجنب مصائب جديدة» فليترك ايالتي» وليرحل إلى مكان آخرء وليحمل إليه الفتنة التي 
تصاحب خطواته» إن أحدنا فقط هو الذي يجب أن يحكم في إيالتي» والله هو الذي يحكم 
بیننا"» ولقد توصل أحد عملاء دي شاطو إلى هذه المعلومات. واللقاء الذي تم بين السلطان 
والشرفاء وقام ببعثها إلى الفرنسيين'. 


ولقد أشار دي كوسي بريساك» بأن الأمير عبدالقادر وبالرغم من الظروف الصعبة 
التي أصبح يمر بهاء فإنه تلقى من حاكم مدينة مليلية أنواعا عديدة من الذخيرة والسلاحء 
وكان التاجر الانجليزي ليجير ST LEGER‏ والذي اشتهر في المغرب باسم 
"بوطربوش"» هو الذي تكفل بإيصالهاء عن طريق تفريغها قرب شواطئ مليلية» بيد أن 
المغاربة تمكنوا من افشال محاولة ثانية قام بها هذا التاجر» حيث أراد أن يتصل بأنصار 
الأمير عبدالقادرء والذي كان من بينهم ابن البوحميدي الولهاصي”» وبعدما ضيق المغاربة 
الخناق على الأمير عبدالقادر وأنصاره» بدأ يبحث عن المنافذ لكي يسلكهاء إذ كان الأمر 
پتطلب الانسحاب والابتعاد عن الخطر . 


وعندما quel‏ جيش المولی عبدالرحمان على dés‏ الوصول إلى الریف» اضطر 
الامیر عبدالقادر إلى الانسحاب إلى زاي»و ابتداءا من 09 نوفمبر ۰1847 وبعد مرور آیام 


أ دي شاطو إلى وزير الخارجية 19 نوفمبر A.M.A.E.C.P.M.V19.F.180‏ 
محمد بن عبدالصادق دي شاطو 1 نوفمبر 1847 A.M.A.E.C.P.M.V19.F.156‏ 
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قليلة» تحركت قواته جنوباء dus‏ أراد أن ينتقل إلى الصحراء غير أنه اصطدم بقوات قبيلة 
بني يزناسن» التي قطعت عليه الطريق ومنعته من التوجه إلى الجنوب» وحينها لم يجد بدا 
من العودة» dus‏ استقر على الضفة الغربية لنهر ملوية وفي رسالة بعث بها ابن 
عبدالصادق إلى دي شاطوء بين فيها حيثيات ما وقع للأمير عبدالقادرء عندما أراد أن ينتقل 
إلى الصحراء» dus‏ قال: "بعد أن قام بنو يزناسن بدفع عبدالقادر» وأظهروا له فوهات 
بنادقهم» لم يستطع أن يفر إلى الصحراءء فرجع إلى البحر على الضفة الغربية لملوية ولما 
رای أنه لا يستطيع أن يسلك طريق عجرودء بسبب قواتكم على الحدود» أرخى رأسه 
المتكبرة» وطلب الرحمةء والسماح له بالانسحاب إلى الصحراء"2.. 


وفي JE‏ هذه الظروف. استطاع صهر المولی عبدالرحمان» محمد بن عبدالرحمان 
الحلافي» الذي كان من زعماء قبيلة الأحلاف. أن يتدخل من أجل اقناع الأمير عبدالقادر 
Es‏ يبعث بوفد إلى السلطان طالبا الأمان» ولوضع حد للخلاف الذي ازدادت حدته بينهماء 
وقد اقتنع الأمير عبدالقادر بالفكرة» حيث أرسل وفدا يرأسه محمد البوحميدي الولهاصي 
وبعث معه بالهدايا الثمينة» dus‏ استقبل السلطان هذا الوفد في 03 ديسمبر 1847 وفي 
رسالة بعث بها المولى عبدالرحمان إلى محمد آشعاش» تحدث فيها عن الوفد الذي أرسله 
الأمير عبدالقاد dus‏ قال فيها: "فلما رأى عدو نفسه إحاطة الجيوش به» وجه وفدا من 
قبله» مدعيا التوبة فيما مضىء فأجبناهم بان أحب الحديث إلى الله أصدقه؛ إنَ صاحبكم هذا 
إن أراد الخير لنفسه»ء واحتاط لدینه» يختار أحد الامرین» اما أن يدخل لإيالتناء هو ومن معه 
آمنين على أنفسهم» لهم ما لنا وعليهم ما عليناء أو يصحرء أي ينتقل إلى الصحراء» فطلبوا 
منا الإمهال حتى يخبرونه بالملاقاة» ويستدركون الأمر قبل فوات الاوان» فأجبناهم إلى ذلك؛ 
فما وصلوا حتى ضرب على المحلة لیلا"". 


وفي الرسالة التي بعث بها الأمير عبدالقادر إلى ليون روشء أشار إلى اللقاء الذي 
تم بین: CHA‏ ومحمد البوخمیذی الولهاضی؛ فقال- "انتدب: الی a ELA‏ کد 


أ دي شاطو إلى وزير الخارجية 26 نوفمبر 1847 A.M.A.E.C.P.M.V19.F.200‏ 
? محمد بن عبدالصادق إلى دي شاطو 28 نوفمبر 1847 A.M.A.E.C.P.M.V19.F.214‏ 
3 دي شاطو إلى وزير الخارجية 12 ديسمبر 1847 A.M.A.E.C.P.M.V19.F.219‏ 


“ المولى عبدالرحمن إلى عبدالقادر أشعاش» 29 ديسمبر 1847 è‏ ح» م 4 مخ 22 
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عبدالرحمان الحلافي» ليطلب مني أن أرسل أحدا من أعواني لكي يتفاوض معه لتسوية 
ودية» وقد أرسلت له هدايا مع أخينا سيدي محمد البوحميدي» ولما وصل إلى الأمير سيدي 
محمد» وجهه على الفور إلى أبيه» ورغم ذلك فان الأمير مستمر بالاقتراب مني بجيشه 
الكبير» ولما رأيت ذلك علمت بعزمهم على الغدر» ولذلك لا أثق cg‏ وبالتالي فان 
المحاولات التي قام بها الوفد الجزائري لم تأت بأية نتيجة» وذلك لانعدام الثقة بين الطرفين؛ 
وقد ذكرت المصادر التاريخية بأن المولى عبدالرحمان قام باعتقال محمد البوحميدي 
الولهاصي» ووضعه في سجن فاس» وبعدها مات مسموماگ بينما ميشو فقد juil‏ بأن 
البوحميدي قد استقبل بحفاوة من طرف المولى عبدالرحمان» ومنحه بيتا في مدينة فاس» 
وزوجه» بيد أنه بعد شهور قليلة قام بإيداعه السجن» ومات بعد ذلك مسموما“ غير أنه في 
الرسالة التي بعث بها الأمير عبدالقادر من فرنسا إلى البوحميدي الولهاصيء تؤكد بأن هذا 
الأخير كان لا يزال حیاء وقد خصه المولى عبدالرحمان بمعاملة حسنة وقد قال في هذه 
الرسالة: "بلغنا أن لك وجها عند السلطان وفقه الله للخيرء وأعانه عليه «dal,‏ وعلى 
يديه» وهذا دعاؤنا له اليوم» والامس وغداء ونعذره في حقناء ونستغفر الله في حقه فإنني ما 
أبرء نفسي". 

وبعدما استنفذ الأمير عبدالقادر كل المحاولات» لإيجاد حل للخلاف الذي كان بينه 
وبين المولى عبدالرحمان» الذي تجمعت جيوشه بقصبة سلوان» حاول الاتصال بليون 
روش» حيث دعاه إلى التفاوض في مدينة مليلية» بيد أن ليون روش رفض اللقاء معه 
واقترح عليه لحل النزاعء أن يأتي إلى مليلية مع أهله واصدقانه» وهناك تتكفل السلطات 
الفرنسية بترحيله على ظهر سفينة فرنسية إلى الجزائرء ثم إلى مدينة مكةء كما اشترط عليه 
أن يبقي أحد قادته في مدينة طنجة كرهينة”. 


ولقد كان رد الأمير عبدالقادر في بداية شهر ديسمبر 61847 dus‏ قال لليون روش: 
"لا أستطيع أن أرسل إليك أحدا من قبلي» لانني قد أتعرض للهجوم من وقت AY‏ من قبل 


" الأمير عبدالقادر إلى ليون روش 4 - A.M.A.E.C.P.M.V19.F.236‏ 
*C.H. CHURCHILL, op.cit, p 265.‏ 
*MICHAUX BELLAIRE, les Musulmons d’ Algérie au Maroc, Paris, 1907, pp 59 — 60.‏ 
* عبدالرحمن بن زيدان» المصدر السابق» ص 65 - 67. 
7 دي شاطو إلى وزير الخارجية 20 ديسمبر 1847 A.M.A.E.C.P.M.V19.F.225‏ 
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الجيوش المغربيةء التي لا تبعد عني إلا بستة ساعات» وأتمنى أن يؤخروا هجومهم 
لأستطيع التحادث معك» لكن الحرب في هذا الوقت معلنة بشكل كامل" . 


وحتى يمنع الأمير عبدالقادر هجوم المغاربة المحتمل» أو يسعى إلى تأجيله» قام بشن 
هجومات مفاجئة ليلا على القوات المغربية المتمركزة بقصبة سلوان التي كان يقودها 
المولى san‏ والمولى ابراهیم» والمولى محمدء وابن عبدالصادق» وكان عددها أكثير من 
أربعين ألف مقاتلگ وعليه فقد تقدم الأمير عبدالقادر مع فواته» التي كان عددها لا يتعدى 
الف ومائتي فارسء وثمانمائة راجل» نحو قصبة سلوان» وحتى يلقي الرعب في صفوف 
الاك ce‏ ا الل ا وران وا احا جل الا 
وبدأ بالهجوم في الريف المغربي» dus‏ بدأ بمعسكر المولى Saal‏ ولقد ذكر الناصري في 
كتابه تفاصيل ما حدث. عندما تقدم الأمير عبدالقادر نحو قصبة سلوان» وشن هجوماته الليلة 
ee D et he Lhassa Ter ti‏ 
D à‏ غلك تحاف E‏ فان مرف یو سس 
الخليفة سيدي محمد منقسما قسمین» بعضه معه» وبعضه مع أخيه المولی آحمد» فصمد 
الحاج عبدالقادر» ولم يقف بهم الا بين المحلتین» وأطلقوا الرصاص مثل المطرء وأرسلوا 
حراقيات على الجمال» وتهاويل مفزعه. فماج الناس في ذلك الظلام الغاسق» ونزل بهم من 
الهول الكثير» وقام الخليفة» فجعل يسكن الناس» ويمنعهم من الرکوب» خوف الفرار» وأمر 
العسكرء والطبجية بالرمي بالكورء فكانوا يرمون إلى جهة محلة المولى أحمد» ظنا منهم أن 
العدو لازال مقابلهم» ومحلة المولی أحمد يرمون إلى جهتهم كذلك» فهلك من المحلتين بسبب 
ذلك بشر كثيرء وأما الحاج عبدالقادرء فانه فر مع أصحابه؛ بعد أن حملوا الكثير من موتاهم 
معهم» ولما أصبح الناس» وجدوا فيهم من الجرحى نحو الالف» ومن القتلی ما يقرب دك 
وأصبح حول المحلة؛ من قتلى عبدالقادر الذين أجهضهم القتال عن حملهم نحو الخمسين؛» 


وأسروا نفرا أحياءا"”. 


! الأميرهبدالقادر إلى ليون روش د ت. دیسمبر 1847 264 - A.M.A.E.C.P.M.V19.F.263‏ 
* دي شاطو إلى وزير الخارجية, 6 جانفي 1848 م» م. A.M.A.E.C.P.M.V19.F.219‏ 

°C. H. CHURCHILL, op cit, p 264. 
.57 المصدر السابق» ص‎ eg jalil 0 
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وفي تقرير لدي شاطو يوم 06 جانفي ۰1848 أشار إلى الأحداث التي وقعت قرب 
قصبة سلوان» حيث ذكر بأن الأمير عبدالقادرء بعدما شن هجوما خاطفا على معسكر 
المولى أحمد» انتقل إلى معسكر المولى سيدي محمد. حيث نفذ مجزرة کبیرة» ثم حاول 
الانسحاب والفرار» فتعرضت قواته لضربات المدافع الثمانية لکنها تمکنت من الفرار» ولقد 
اشار القنصل الفرنسي کذلك للخسانر التي تكبدتها قوات المخزن المغربي» dus‏ ذكر Où‏ 
ابن عبدالصادق» قد فقد مائتين وخمسین رجلاء ولإخفاء عار الهزيمة قطعت رووس خمسه 
وثلاثين من رؤوس جثث الجند المغاربة» وأرسلت إلى مدينة فاس على أساس آنها لأنصار 


الأمير عبدالقادر . 


وحسب ما أشارت إليه المصادر التاريخية» فان الأمير عبدالقادر كان يهدف من 
وراء شن هجوماته المباغتة للقوات المخزنية؛ Le)‏ للقضاء على ولي العهد المولى آحمد. أو 
اسره» وقد ذكر ه شورشيل بان الأمير عبدالقادر كان يطمح من الهجمات التي قام بها على 
القوات المغربية» الانقضاض على خيمة الأمراء المغاربة وأسرهم أما بالنسبة لمحمد بن 
عبدالقادر فذكر بأن أباه شن هجومات خاطفة مع قواته» حتى اقتربوا من سرادق أبناء 
المولى عبدالرحمان» حيث وجد الأمير بان القوات المخزنية قد أحاطت بتلك السرادق» 
وتحصنت بالدواب والأثقال» وقد احتدم القتال على مقربة من السرادق» من منتصف Ji‏ 
حتى بزوغ فجر اليوم» غير أن الأمير لم يستطع أن يصل إلى مبتغاه"» أما بالنسبة للطرح 
الذي قدمه ميشو بلير MICHAUX BELLAIRE‏ جاء مطابقا لما قدمه محمد بن 
عبدالقادر» dus‏ قال بان الأمير عبدالقادرء كان يهدف إلى أسر المولى سيدي محمدء أثناء 
هجومه المباغت على معسكر سلوان”. 


وعليه يمكن القول بأن الأمير عبدالقادر» قد اعتمد على أسلوب الحرب الخاطفة 
والمباغتة. یعوض النقص العددي الذي كان يعاني منه» مقارنة بالقوات المخزن 
المغربي» علما بأنه كان قد اعتمد على هذه الإستراتيجية الحربية في معركة تافریست. ولقد 


أ دي شاطو إلى وزير الخارجيةء 06 جانفي 1848ء م» م. 
*C. H. CHURCHILL, op.cit, p 286.‏ 

? محمد بن عبدالقادر» المصدر السابق» ص 494 - 497 
“MICHAUX BELLAIRE, op.cit, p 60.‏ 
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ذكر الناصري في کتابه» بانه لولا يقظة الفرسان المغاربة وإحاطتهم بالخليفة سيدي محمد 
بن عبدالرحمان» لتمكن الأمير عبدالقادر من الانقضاض علیه" Li‏ إكنوسوس فأشار بأن 
القواث المخزنية لم یفاجنها الأمير بهجوماته الليلية» لأنها كانت ترتقب قدومه» حيث قال: 
"بل ste‏ من أخبر مولانا المظفر فأخذوا آهبتهم فجاء المغرور في أثناء الليل بحرب 
شديدة» فلم يصادف إلا النار والحديد"2. 


ومن أجل طمأنة المولى عبدالرحمان» كتب له ابنه سيدي محمدء dus‏ قال له: "دفعا 
لما عسى أن يشيعه من طاش من الحراك ليلة الوقعة» من الحياينة وغيرهم» ومن في قلبه 
te that.‏ ال a‏ ال مره تام تدان لك 
وحرصا على أخذه بحول الله وقوته» وقبائل هذه النواحي سقط من أعينها من ليلة الوقعة 


حيث رجع حقیر 3 


وفي اليوم الموالي» قام ولي العهد سيدي محمدء بارسال خمسة آلاف فارس لملاحقة 
قوات الأمير عبدالقاد ولقد تصدت لها هذه الأخيرة» فاضطرت إلى الرجوع لمعسكرهاء 
وفي ظل هذه الظروف» تدعمت قوات المولى عبدالرحمان بقوات المطالسة» وبني بويحيى» 
بعدما كانت من أهم القبائل المؤيدة للأمير عبدالقاد ولما أدرك خطورة الوضع مع بقائه 
في دائرته» انتقل عبر نهر ملوية » واستقر قرب مصبه عند البحر يوم 13 ديسمبر 1847 
ولقد شهدت هذه الفترة هدوءا نسبياء حيث لم تقم القوات المخزنية بأية محاولة لمطاردة 
الأمير عبدالقادرء نظرا لنقص الذخيرة التي استنفذتها للتصدي لهجوماته الليليةء ورغم 
رفض حاكم مدينة مليلية تزويد المغاربة بالذخيرة» فانهم تمكنوا من جلب كميات هائلة من 
البارود» والرصاص يوم 19 ديسمبر ۰1847 وكان مصدر هذه الذخيرة سفينة فرنسية كانت 
راسية بميناء ملیلیفگ وفي الوقت الذي تدعمت فيه القوات المغربية بقوات إضافية 


والذخيرة» أي العدد والعدة» عسكر الأمير قرب نهر ملوية» dus‏ بقي مع فرسانه ومشاته؛ 


1 الناصري, المصدر السابق» ص 07 
“محمد بن aal‏ المصدر السابق» ص 22-21 

HAMET, op.cit, p 146.‏ .1 
نهر ملوية ينبع من الجنوب» ويصب في البحر المتوسط قرب جامع الغزوات» وعلى بعد 17 كلم من الحدود الجزائرية المغربيةء الرجوع إلى le‏ 
sure, C, L, Annuaire historique, Paris, 1848, p p 15 — 18.‏ 
* دي شاطو إلى وزير الخارجيةء 06جانفي 1848 م» م. 
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وشدد الحراسة» حتى لا يتمكن المغاربة من اقتفاء أثر قواته» وحتى يحمي مؤخرة دارته 
وفي 20 ديسمبر وصلت القوات المخزنية إلى المكان الذي انتقل منه الأمير عبدالقادر» في 
محاولة جريئة لملاحقته» حتى القضاء علیه. ولقد بعث محمد بن عبدالصادق بتقرير إلى 
قنصل فرنسا بمدينة طنجةء ذكر فيه تفاصيل ملاحقة الأمير dus‏ قال: "تابعنا عبدالقادر 
خطوة خطوةء» إلى أن وصل إلى مكان قريب من البحر» حيث قام بعبور وادي ملوية 
واستقر في المكان المسمى عجرودء وكان مقتنعا بأننا لن نعبر النهر» بسبب صعوبة المعبر» 
ولكننا عبرناه» واصطدمنا به على الضفة الیمنی» وقد قتلنا اثنين من قادته» وحصانه وترك 
للمحلة السلطانية Sue‏ 0 الذي مر قسم منه تحت حد السیف» وأسر قسم آخرء وقد قطعت 
أكثر من مائة رأس» وبلغ الأسر مائتين» وأرسلوا جميعا إلى فاس". 


واعتمادا على التقارير التي كان يبعث بها بعض الجواسيس الذين حضروا المعركة 
الأخيرة» التي وقعت بين قوات المخزن والأمير عبدالقادر» بعث دي شاطو بتقريره إلى 
وزير الخارجية كيزوء يوم 06 جانفي 1848 أشار فيه بان قوات المولى آحمد قد وصلت 
في 20 ديسمبر إلى معسكر كبدانة» وعندما وجدت بأن الأمير عبدالقادر قد انتقل إلى 
الشرق» واستقر على الضفة اليمنى لنهر ملوية» قام محمد بن عبدالصادق بالعبور مع جيش 
الریف» ومئات من الفرسان» غير أن الأمير كان أذكى منهم» فبمجرد رؤيته لهم» هاجمه مع 
فرسانه» وردهم» وفشل بذلك المغاربة في القضاء cale‏ ولما شاهد ولي العهد ما وقع صمم 
على اجتیازه. حيث انظم إلى قوات ابن عبدالصادق» ولقد تمكن أكثر من عشرة آلاف مقاتل 
من الوصول إلى الضفة الأخرى للنهر» وحينها قام الأمير عبدالقادر بشن هجومات مضادة 
لرد القوات المغربيةء حيث وقعت معركة حاسمة» صمد خلالها ابن عبدالصادق مع قواته 
وقد تحفزوا إلى مواصلة القتال» خاصة بعدما انظم إليهم بنو يزناسن» الذين لعبوا دورا هاما 
في انتصار القوات المغربية» dus‏ قاموا بتقسيم قوات الأمير عبدالقادر إلى قسمین» وقد 
استمرت هذه القوات في مطاردة الأميرء وفي الصباح عادت ومعها مائة وستة وأربعون 
أسيراء وثمانية وستون رأسا مقطوعة أرسلت إلى مدينة holi‏ وبعدما انسحب الأمير 


" محمد بن عبدالقادر إلى دي شاطوء. 22 ديسمبر 1847 sa‏ م. 
/ دي شاطو A‏ وزير الخارجیف 06 جانفي 1848« م» م. 
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عبدالقادر إلى جبال بني يزناسن» وجه ولي العهد إنذارا لهذه القبيلة» وهددهم بالقضاء 
عليهم» إذا رفضوا تسليم الأمير عبدالقادر ولقد أشار محمد بن عبدالقادرء OÙ‏ أباه توجه بعد 
المعركة إلى بني خالد التابعة لبني يزناسن» وطلب اللجوء من أحد أصدقائهء الذين كانوا من 
أتباع الطريقة القادرية» غير أنه وجده قد مال للقوات المخزنية» فاضطر إلى السير نحو 
الصحراء عبر ممر كربوس الواقع عند نهاية سهل أنجادء لكنه وجد قوات تابعة للفرنسيين 


تحرس المكان بقوة! . 


ولقد أشار ه شورشيل في مذکراته» للظروف التي أصبح يعيشها الأمير عبدالقادن 
بعدما وجد معبر الصحراء محروساء dus‏ ذكر بأنه جمع أصحابه» وشاورهم في الموقف 
الواجب اتخاذه» وكان رد أنصاره وأصحابه»ء أنهم أعلنوا استعدادهم للعمل بكل ما يأمرهم 
به» وكان رد الأمير عن موقف أصحابه هو الإشارة بان الحرب قد انتهت. وأنهم قد فعلوا 
كل ما في وسعهم» من أجل مواصلة جهادهم الكفار وحلفانهم» وأشار بأن قدر البلاد 
الجزائرية أن تكون للنصارىء كما أكد بان وجوده بها لن يزيد الجزائريين الا الالام 
والمآسي» وأن القبائل التي أيدته قد تعبت وأعياها الجهادء وفي النهاية ذكر بأنه مخير بين 
تسليم نفسه إلى الفرنسیین» أو إلى المخزن المغربي» وقد ترك لهم حرية الاختیار» بينما 
فضل هو أن يسلم نفسه إلى من حاربه. عوض أن يثق بالذي غدر به» وكان يقصد المولى 
عبدالرحمان”. 


لقد قرر الأمير بالاجماع وأمام الظروف الصعبة وقف القتال» وقد احتدم النقاش 
حول الأطراف التي يتم معها النقاش» المغربية af‏ الفرنسية» وكان قرار الأمير عبدالقادر أن 
يتفاوض مع لاموريسييرة» dus‏ بعث بمندوبين إلى قائد مقاطعة وهران» وكان من بينهم 
موح اليزناسي وبن خويةء حاملين شروط الأمير لوقف المقاومة» dus‏ طلب من خلالها 
الأمان» والالتزام بنقله إلى عكاء أو الإسكندرية» حيث كانت مطالب الأمير تتمحور في 


.503 — 497 أ محمد بن عبدالقاد المصدر السابق» ص‎ 
*C. H. CHURCHILL, op cit, p 271 — 272. 
3 Archive national d’AIX en Provence, archive nationale du gouvernement de l’Algérie. E229. 1. Les araves 
venus de I(Algérie avec les frère d’ Abdelkader, 1847. 
Just Jean Etienne, Roy. Histoire de l’ Algérie depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jour, EM, Paris, 1859, 
p p 248-327. 
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قوله: "نريد أن ترسل لنا كلمة فرنسية لا تنقص ولا تتبدل» وتضمن لنا نقلنا إما إلى 
الإسكندريةء أو إلى عكاء ودون اتجاه آخر.". 


ولقد اتصل بن خوية والوفد المرافق له بلاموريسييرء وأظهروا الخاتم له» وعرضوا 
عليه مطالب الأمير عبدالقادرء بيد أن الموافقة لم تكن مكتوبة» بل عبر لاموريسيير عن 
قبوله ببعثه بسيف وخاتم» وجاء جوابه كما يلي: "وصلي أمر ابن الملك لويس فيليب لقبول 
الأمان الذي طلبته مني» وقبول ذهابكم أيضا إلى عكا أو الاسكندرية» ولن نأخذكم إلى مكان 
آخرء ولا تشكوا في كلمتناء فهي إيجابية» وملكنا سيكون كريما معك ومع مرافقيك» إنني 
ai‏ بانك تستطيع أن تحمل معك عن طريق البحر إلى الشرق» كل من يريد الذهاب 
معك"”. 


كما قام بعث رسالة إلى الدوق دومالء قال فيها: "الناس الذين حادثتهم هذا المسای 
أكدوا لي حالة الضياع التي يوجد فيها عبدالقادر» عندها بدأت في صياغة هذه الرسالة» وأنا 
تحت gig‏ هذه الاخبار المتضاربة» حتى جاءني بن خوية بصحبة مبعوثي الأمير» وكان 
يحمل سيفي وخاتم الكومندان بازان» إضافة إلى رسالة من الأمير عبدالقادر كتبها صهره 
مصطفی بن التهامي» أردت نسخة منها مترجمة صحبة هذه الرسالة» وجوابي عليهاء 
وجدت نفسي مجبرا لاتخاذ هذه الالتزامات تجاه الأمير عبدالقاد ولي الثقة الكاملة في 
سموكم» والحكومة في تزكيتهاء إذا وثق الأمير في الأمان الذي أعطيته له S",‏ وبعدما 
تمت الموافقة على مطالب الأميرء انتقل بصحبة ما بقي من أصحابه وعائلته إلى قبة سيدي 
إبراهيم» ثم توجه إلى جامع الغزوات» حيث التقى بالدوق دومال» وعن طريق مترجمه 
ورسوء أكد له التزام فرنسا بوعودها التي قطعتها له» وكان ذلك في 23 ديسمبر 1847 
وفي اليوم الوالي نقل على متن الباخرة SOLON‏ إلى وهران» التي لم يمكث بها سوى 
ساعات LE‏ 43 »> حيث غادر المدينة في 25 ديسمبر عل متن السفينة 


! P. AZAN, op.cit, p 236 

? 1 doc 12 la détention 0: Abdelkader au fort, 1847-1848, département des archives de la ville de Toulon, pp 4-5 
® Francois charles theodore, Tauchard la fasse, Histoire de la gendarmerie d’Afrique et la colonie d’après les 
documents de 1 Armée, 1830-1860, L.A.B.E, 1860, pp 326-330. 

“ARSENE BEREUIL, Algérie Francaise, Histoire meurs coutume, industrie, agriculture, D.L.E, Paris, pp 285- 
286. 
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لاسمودي1.852101(1:5» ولقد ذكرت الكتابات التاريخية بأن حمادي الصقال* قائد 
تلمسان» قام ببيع كل الجمال والخيام» والبغال» والأحصنة»ء التي اشترتها سلطات الميناءء 
كما أشار إلى تسليم الأمير عبدالقادر» لسيفه وحصانه؛ بطريقة ارادية» وبدون eol S)‏ بيد أن 


الحفيدة بديعة الحسيني ذكرت بأنها سمعت جدتها تقول بان سيف الأمير أخذ منه عنوة . 


وفي 29 ديسمبرء قام المولى عبدالرحمان ببعث الرسائل إلى عماله في الأقاليم 
المغربيةء لإعلامهم بخبر انتهاء أمر الأمير عبدالقادر» حيث جرت احتفالات في مختلف 
الأرجاء المغربية”» ولقد كان يتوقع أن يسلم الأمير نفسه إلى السلطة المغربية» وعندما سمع 
بلجوئه إلى لاموريسيير تأسف» وقال في رسالته التي بعث بها إلى عامله في مدينة تيطون 
عبدالقادر أشعاش يوم 2 جانفي 1848: "وكنا نظن أن معه من الدين والعلم ما يرده عن 
ارتكاب هذه الكبيرة» حتى اختار ذمة الكفرء عبدة الأصنام على ملة الاسلام» فهذا من سوء 
الخاتمة والعياذ St‏ 


وبعد الانتهاء من مشكلة الأمير عبدالقاد وتسليم نفسه بادرت القوات الفرنسية إلى 
الانسحاب من الحدود المغربية» وفي نفس الوقت طالبت القوات المخزنيةء أن تنسحب هي 
as‏ 


* ظهرت هذه السفينة الحربية لأول مرة عام 1840« شاركت في قصف موغادور في 16 أوت 4 انتهت ت خدمتها عام 1865« الرجوع 
إلى.1840-1865 S.HD, Dépôt de la marin la frégate ASMODEE,‏ 
se‏ الصقال: o‏ و تلمسان في عهد الجنرال بیجوء وکان هذا لاخیر و الأمير PURE‏ المحادثات 
أ بديعة dalle‏ فكر الأمير le‏ الجزائري» حقائق ووثائق» دار الفکر الطباعة والنشر والتوزیع. دمشق» 2000 ya‏ 211 
? المولى عبدالرحمن إلى عبدالقادر آشعاش» 29 ديسمبر 1847 è‏ ح؛ م 4 مخ 22 
À‏ المولى عبدالرحمن إلى عبدالقادر أشعاش» 2 جانفي 1848 خ» ح؛ م » مخ 22 
* دي شاطو إلى وزير الخارجيةء 6 جانفي 1848. 
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الخاتمك: 


لقد أشارت الكتابات المغربية أنه بعد قيام القوات الفرنسية باحتلال مدينة الجزائرء 
في الخامس من شهر جويلية ۰1830 تضافرت عدة عوامل جعلت السلطات المغربية تتدخل 
في شؤون الجزائر في الجهة الغربية من الوطن» وتتمثل هذه العوامل في رغبة بعض 
القبائل الجزائرية الدخول في طاعة سلطة المخزن المغربيء الذي لم يعارض هذاالتوجه 
نظرا لبعدها الديني» والاقتصادي» بعد انهيار السلطة العثمانية بإيالة الجزائرء والفراغ 
السياسي الكبير الذي تركه رحيل الاتراك» وعدم قدرة القوات الفرنسية على ملأ هذا 
الفراغ» خاصة مع اضطراب الأوضاع في الإقليم الوهراني» وبالأخص مدينة وهران؛ 
ونتيجة لذلك سعت السلطة المغربية إلى إخضاع هذا الاقلیم» حیث قام السلطان المولى علي 
بضم مدينة تلمسان» وجعلها محطة لمواصلة توسعاته في المنطقة» ومن أجل ذلك خاض 
صراعا مريرا ضد أتراك المشورء الذين وقفوا صامدين في وجه المغاربة» رغم دعم 
حضر تلمسان وبعض القبائل لهم» غير أنهم لم ينجحو في الإبقاء على نفوذهم بالمدینةه 
نظرا لضعف إمكاناتهم du all‏ وعجز خليفة السلطان في السيطرة على جنده الذين 
قاموا باعمال سلب ونهب نتيجة تأخر دفع مستحقاتهم» ولهذا السبب قرر المولى علي 
استدعاء خليفته من تلمسان» بالإضافة إلى سحب كل القوات المغربية منها. 

وحسب التقارير المغربية» فان السلطان حاول مرة ثانية بسط نفوذه على غرب 
الجزاثر بعد الجهود التي قام بها زعيمي قبيلتي الزمالة والدواير مصطفى بن إسماعيل 
والمرسلي بمدينة فاس» وقد تعهدوا بتقديم الدعم والولاء للخليفة الجدید» بيد أن تقرب هذا 
العامل من أتراك تلمسان» واعتماده على الدواير والزمالةء قد أثار عدة مشاکل» كان في 
مقدمتها رفض الحضر لسياسة هذا العامل» وظهور خلاف حاد بينه وبين بعض القبائل 
الجزائرية» وبخاصة قبيلة الحشم» ومع تمكن فرنسا من إحكام سيطرتها على مدينة وهران» 
قامت بتدعيم أتراك مستغانم ضد الخليفة ابن العامري» الذي فشل في إخضاع المدينة» رغم 
مساندة الدواير والزمالةء الذين كانوا يطمحون في استعادة نفوذهم وسطوتهم على الإقليم 
الغربي» ورغم الجهود التي قام بها ابن العامري من أجل جمع شمل القبائل الجزائرية: 
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واقناعها بالخضوع للسلطة المغربية» فان المولى علي قد تسبب في حدوث نزاعات بين 
القبائل» وانقسامها إلى أنصار للاتراك ومعارضين لهم» ولقد أكدت المصادر المغربيةء بان 
أهداف المولى علي من بعث عماله إلى الإقليم الغربي» تمثلت في تمكين المسلمين 
الجزائريين من تحقيق الوحدة» والالتفاف حول السلطة المغربية» والقضاء على الفتن 
والقلاقل» ومواجهة التوسعات الفرنسية» دون الدخول في صراع مباشر معهم» من خلال 
تقديم تنازلات عديدة» ودعم المقاومة الجزائرية للوجود الفرنسي سراء علما بان الأوضاع 
التي آلت إليها الجزائرء كانت توحي بان الجزائريين حضرا وقبائل كانوا يميلون إلى 
الاعتماد على السلطة المغربية» بينما ما بقي من الأتراك رفضوا ذلك» وفضلوا التحالف مع 
فرنساء وحسب التقارير المغربية» فان السلطان كان لا يهتم بالخلاف الداخلي الذي كان بين 
القبائل والأتراك» بل كان يعترف بوجود صراع ديني صليبي بين المسلمين والکفار 
وبالتالي فقد اعتبر انسحابه من الإقليم الغربي» تهربا من الصراع الداثر بين المسلمين 
الجزائريين» مع استمرار تقديمه الدعم للاطراف» التي رفضت الوجود الفرنسي وظلت 
تقاومه» ومع الانسحاب الثاني للسلطة المغربية من إقليم وهران» بدأت القبائل الجزائرية 
تتنافس لملئ هذا الفراغ» وكان من نتائج هذا التنافس» قيام أغلب قبائل الإقليم بمبايعة 
عبدالقادر بن محي الدين أميرا في مدينة معسكرء وفي الرسائل التي بعث بها السلطان 
المولى عبدالرحمن. فانه تحفظ في البداية من الأمير عبدالقادر» ولكنه عندما تأكد من 
مسالمة هذا الأخير له ai‏ البيعة وأبدى استعداده لتقديم الدعم والمساندة للجزائريين» 
وللأمير عبدالقادر على وجه الخصوصء ولقد كان هذا الدعم dis‏ سعى من خلاله 
لمواجهة الخطط الفرنسيةء التي كانت تهدف إلى التوسع في الأراضي الجزائرية» وإحكام 
السيطرة عليهاء وعليه فقد انتهج السلطان سياسة جديدة» قامت على التزامه ظاهريا أمام 
فرنسا بالحياد تجاه ما يحدث بالجزانر» لكنه في نفس الوقت يبعث بالمؤن والذخيرة لدعم 
المقاومة الجزائرية» وعلى الرغم من أن المعاهدة التي أبرمها الأمير مع ديميشيل عام 
4 كانت تتنافى مع سياسة المولی عبدالرحمن» إلا أن هذا السلطان JE‏ يقدم دعمه 
للجزائريين» وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة المغربية على سد كافة احتياجات الأمير 
عبدالقادر من مؤن وذخيرة» فان القوات الفرنسية التي فادها المارشال کلوزیل» لم تستطع 
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التوسع في الإقليم الغربي ابتداءا من عام ۰1835 وقد أرجعت المصادر المغربية هذا 
الضعف. إلى نقص الإمكانات المالية والعسكرية بالنسبة للمغرب» والضغوطات الفرنسية 
التي مارستها تجاه السلطان. 


ولقد جدد المولى عبدالرحمن موقفه من الأمير عبدالقادر» عندما بعث له بالمؤن 
والذخيرة وسهل له شراء السلاح من جبل طارق» ورغم معارضته لمعاهدة تافنة» فانه قبل 
بها في نهاية المطاف» حيث آقنعه الامیر بأنها فرصة لتجمیع قواته» والاستعداد للمراحل 
القادمة» ولقد كان تأييد السلطان واضحاء خاصة ضد خصومه في الجزاتر» dus‏ دعمه في 
حملته على الزاوية القيجانية بعين ماضي» غير أن فرنسا أصرت بعد ذلك على نقض 
المعاهدة» تطبيقا لسياستها التوسعية» ورغبتها الأكيدة في السيطرة التامة على كل الأراضي 
الجزائرية» وباستخدام القوة. 


واستمر المغاربة في دعمهم للمقاومة الجزائرية التي قادها الأمير عبدالقادر» رغم أن 
دعمهم لم يكن كافياء أمام حجم الاستعدادات الفرنسية والإمكانات الحربية التي سخرتها 
للجيش الفرنسي منذ عام 1841 وقد أدى تراجع مقاومة الأمير عبدالقادر» إلى اضطراره 
للجوء إلى شرق المغرب مع أنصاره في نهاية عام 1843« وكان يسعى في هذه المرحلة 
إلى تهيئة الظروف. لاستئناف الحرب على فرنسا من جدید» فكان يعمل على إقناع القبائل 
الجزائرية للهجرة إلى الأراضي المغربيةء حتى يتمكن من الاستفادة منها كقوة يواصل بها 
مواجهة القوات الفرنسية» وأثناء تواجده بالمغرب استغل عدة عوامل لتقوية مركزه وتدعيم 
دائرته» ومن أبرز هذه العوامل ما أشارت إليه بعض الكتابات المغربية» من المساندة 
والتأييد اللذان لقيهما الأمير عبدالقادر من طرف قبائل شرق المغرب. بعد سماعها باعلانه 
حربه ضد القوات الفرنسية» وسرعان ما عم هذا التأييد الأقاليم المغربية الأخرىء بالإضافة 
إلى فتور العلاقة بين أغلب هذه المناطق والسلطة المغربيةء مما أتاح للأمير عبدالقادر أن 
يحصل على الحماية والمساندة» وهناك عامل آخر ذكرته هذه المصادرء ويتمثل في تحاشي 
المخزن الوقوع في صراع مباشر مع الجزاثریین» ورفضه للخطط التي انتهجها آمیر هم 
رغم أنه كان متأكداء بأنهم لن یتمکنو من اخراج فرنسا من أرضهم» غير أن حالة التردد 
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هذه لم تدم طويلاء إذ سرعان ما تحركت السلطات المغربيةء بعد اشتداد الضغوطات 
الفرنسية» والقيام بتوجيه حملات عسكرية قوية» تعرضت لها مدينتي الصويرة aih g‏ 
وعليه فقد ازدادت مخاوف المغاربة» بعدما أصبح الأمير عبدالقادر يتمتع بشعبية كبيرة في 
أوساط القبائل المغربية» التي تحالفت معه؛ ولقد كانت أولى الخطوات التي قام بها المخزن 
المغربي لمواجهة الوضع. قيام المولى عبدالرحمن بتقديم اقتراحين إلى الأمير عبدالقادر 
حيث خيره بين مغادرة الأراضي المغربية مع دائرته واللجوء إلى الصحراءء أو الاستقرار 
في إحدى المدن الداخليةء بيد أن الأمير عبدالقادر لم يكن مستعدا لقبول الاقتراحات 
المغربية» JE dus‏ يتحاشى الوقوع في خلاف مع السلطان فكان يقدم الوعود. بمغادرة 
الأراضي المغربية» حتى لا يعرضها للاخطار الفرنسية» وعلى الرغم من ازدياد الضغط 
الفرنسي على المولى عبدالرحمن» وتهديده بالدخول إلى أراضيه للقبض على الأمير 
عبدالقادر» فانه بقي إلى غاية عام 1847 برفض استخدام القوة ضد الأمير عبدالقادن 
لإرغامه على الاستجابة لمطالبه ومقترحاته» وقد أشارت الکتابات المغربية بان المولى 
عبدالرحمن ظل متمسكا بموقفه المسالم تجاه الامیر» ولخشيته من ازدياد تحالف القبائل 
المغربية معه وتعصبها «al‏ وبالتالي الخروج عن سلطته. ولذلك بقي يعتمد الاسلوب 
السياسي» عن طريق الضغط علیه. والتضییق على دائرته» وتحريض القبائل المغربية على 
مقاطعته» وطرده من أراضيهاء بيد أن أسلوب السياسة لم يؤثر على الأمير عبدالقادر» بل 
كان عاملا في تقوية نفوذه وازدياد شعبيته في الأراضي المغربية» ومع كثرة النداءات 
والجهود التي قام بها المولى عبدالرحمن لإقناع القبائل المغربية بالخروج عن الأمير 
عبدالقادر. أثمرت هذه في رضوخ بعض القبائل لضغوطات المخزنء ابتداءا من عام 
dus «1847‏ وقع أول تصادم بين قوات المخزن والأمير عبدالقادر الذي قتل فيه عامل 
الريف القائد الأحمرء أدى هذا الحادث إلى ازدياد حدة التوتر بين الطرفین» وانعدام الثقة 
بينهماء وعدم قدرة الأمير على إقناع السلطان بتسوية الوضع. إذ وصل الأمر إلى تكليف 
المولى عبدالرحمن ولي عهده سيدي محمدء بتجهيز حملة عسكرية کبیرة» بعدما أغلقت JS‏ 
الطرق المؤدية إلى الجزائر» وحينها لم يجد الأمير حلا سوى تسليم نفسه إلى القوات 
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الفرنسية» وكان هذا التسليم تسليم شجعان وأبطال» حين تأكد من عدم جدوى مواصلة 
مقاومته. 

وبعدما سلم الأمير عبدالقادر نفسه للقوات الفرنسية» سارعت السلطة المغربية 
بالتعليق على هذا الحدث. الذي لم يخل من التحامل على الأمير عبدالقادر» واعتبار ذلك 
فتحا وانتصارا عظيما للمغرب» ومن خلال الرسالة التي بعثها المولى عبدالرحمان يوم 30 
ديسمبر 1847» us‏ وصف فيها الأمير بمختلف النعوت ك (الفتان)» (الفاسد)» (الشيطان) 
... وهناك وثيقة أخرى بعث بها أحمد البوحميدي الولهاصي إلى السلطان في 23 جانفي 
8 لم تخل هي كذلك من التحامل على شخص الأميرء واتهامه بالطمع في العرش 
المغربي» وهذا ما سار عليه الكثير من الکتاب المغاربة» كالناصريء وأبو العلاء إدريس» 
وإكنسوس» فالناصري اتهم الأمير بالاستبداد وحب التملك على المغرب» وتحين الفرص 
لذلك, مشيرا إلى هزيمة ايسلي» علما بان الأمير بعد هذه الموقعة عاد إلى الجزائر» وشرع 
في خوض المعارك ضد القوات الفرنسية مع حلول عام 1846ء أما بالنسبة لإكنسوس فقد 
ذكر بان الأمير عبدالقادر قد جاوز حده» وأنه من فرط جهله طمع في عرش المغرب ...» 
ولكن ما نعرفه عن أميرنا أنه لا يخوض في مسألة حتى يشاور أهل الرأي من الفقهاء 
والعلماء» وبالنسبة لطمعه في العرش» فان رسائل الأمير لم نجد فيها ما يشير إلى هذه 
المسالة» ولقد ذكر آبو العلاء إدريس» بأن الأمير عبدالقادر عندما انسحب إلى المغرب» 
وجد الدعم والرجال» ففتنه هذا البلد وطمع في ملكه» علما بأن الأمير كان دائما في 
مراسلاته» ينفي تماما طمعه في الملك» dus‏ ظل يرفض طلب بعض المغاربة التولية 
علیهم» وهذا احتراما وتقديرا للمولى عبدالرحمن. 

ورغبة منا وضع هذه الكتابات في سياقها التاريخي» نقول بأن هذه الكتابات» قد 
أنصفت الأمير عبدالقادر» في بداية مقاومته الاستعمار الفرنسي»واحترمت مكانته العلمية 
والعسكرية» بيد أنها سرعان ما بدأت تتهجم على شخصه وتتحامل عليه» وبخاصة كتابات 
المخزن المغربي» التي كانت تتم بين السلطان وعمالهء أو مع القادة الفرنسیین» وبعض 
زعماء القبائل المغربية» التي كانت تؤيد الأمير» وهنا نضع علامات استفهام حول حقيقة 
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هذه الکتابات» ومدى قناعة أصحابها بما كتبوه» وهل يمكن أن نعتبر كتاباتهم جاءت بتوجيه 
إرادة السلطة المغربية؟ أو ضغوطات آجنبیة؟ أفقدتها الموضو ie‏ إذ بعدما كانت مؤيدة 
أصبحت معارضة ومتهمة» وفي هذا الحال لا يمكن الجمع بين متناقضين في آن واحد» 
حيث كان المولى عبدالرحمن في البداية قد وضع الأمير عبدالقادر في منزلة الولد البارء 
وأعلى من شأنه» ودعمه بالقوة المانعة والعدة الدافعة» وهذا حسبما كان يقتضيه واجبه 
الديني والأخلاقي تجاه المسلمين من جهة وتأييده لخليفته في الأرض الجزائرية من جهة 
آخری. التزاما بنص البيعة» التي اعتبرها due jé‏ بيد أن السلطان ينفي هذا الأمر في 
بعض رسائله الموجهة إلى القادة الفرنسيين» وهذا ما يؤكد لنا بأنه كان يتحاشى مطالب 
فرنسا بالكف عن دعم الأمير عبدالقادر» وطرده من الأراضي المغربية» وهناك جهات 
مغربية لم تلتق بالأمير عبدالقادرء ولم تره رأي العين» إنما سمعت عن بطولاته ومواقفه. 
لكنها قدرت شخصه. وأنصفته أيما انصاف. بعدما عرفت حقيقته» وفضله وكما يقال فانه 
لا يعرف Jai‏ الفضل والعلم والحكمة إلا أصحابهاء وفي مقدمة هؤلاء المغاربة الفقيه 
التسولي محمد بن إدريس شاعر السلطان» والطاهر بن جلول ممثل السلطان لدی الأميرء 
وقاضي القضاة عبدالهادي العلوي, وشيخ الصوفية سيدي محمد الحراق» والشيخ أبو عبدالله 
الليفراني. 

ورغم ما كتب عن الأمير عبدالقادر» وما سيُكتب عنه» فان هذا الرجل يعتبر من aaj‏ 
الرجال الذين عرفتهم بلادنا خلال القرن التاسع عشرء لما قام به من أدوار في التصدي 
لفرنساء ومحاولاته لتثبيت أركان الدولة الجزائرية الحديثة» ومهما حاولنا الكتابة عنه فإننا 
لن ننصفه «dis‏ بحيث رغم الضغوطات التي تعرض لها من جهات مختلفة فرنسية 
ومغربية» فإنه JE‏ يقاوم جامعا بين العلم والسيف» وبين الفقه والسياسة» باعطانه لمقاومته 
صفة الجهاد في سبيل اش لإعلاء كلمته» ومحاربة الكفارء بيد أنه لم يكتب له النجاح وفضل 
تسليم نفسه للقوات الفرنسية» وعدم تحميل القبائل الجزائرية التي ساندته مأسي آخری 
تاركا مشعل النصر والجهاد للأجيال القادمة» وهذه هي خاتمة ما تم رصده من معلومات 
حول الاحتلال الفرنسي ومقاومة الامیر عبدالقادر في بعض الکتابات المغربية وأرشيفها. 
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الملحق رقم 01: رسالة من السلطان مولاي عبدالرحمان إلى الطالب بن حمان الجراري" 
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الملحق رقم 02: نسخة من نص معاهدة ديميشال السرية التي حصل عليها ميلود بن أعراش 
في 20 فيفري 1835« 07 بنى عليها الجنرال تريزال تقريره 
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الملحق رقم 03: حملة الأمير عبدالقادر على مدينة وهران" 


الملحق رقم 04: أول تصريح للجنرال كلوزيل بفكرة الجزاثر فرنسية” 
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الملحق رقم 05: ريف وشرق المغرب وفقا لمعاهدة لاله مغنیه" 


" بناءا على معطيات تاريخية وجغرافية 


271 


Í 
بناءا على معطيات تاريخية وجغرافية‎ 


278 


اة 


الملحق رقم 07: المراكز المحاصرة فيها القوات الفرنسية عام 1836" 


الملحق رقم 08: المناطق المحتلة في الجزائر أواخر سنة 1840“ 
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الملحق رقم 09: رسالة من السلطان عبدالرحمان إلى 'كزاغلة تلمسان" 


' بناءا على معطیات تاريخية وجغر افية 
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الملحق رقم 10: رسالة بومدين بن الهاشمي قائد وجدة إلى محمد بن إدريس” 
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وء أ Z os Cm‏ 0 9 ار ا ل 5 T‏ ا 


Su 


KHL Da 4 سود‎ ar 2 s PE es aace 
gane mai bd pari D) هت‎ A, 
۳ مرجع 31 وه و مب اع‎ 
fi Ed +. l مج‎ ur la is شاو‎ tte 
e" GÉL ره‎ re DAMES 
: چ اال‎ oK Er 
7 AE IA AA sn AS) RE SES TE 
le ETES TE. زا اندي کارا‎ 
سوم‎ 9 an 09 ماو‎ E يد‎ iQ سیب‎ 


4939, rer A, بعد وب‎ ann p الط اشلت | مه‎ 
Dix Lu Loue AZ, ge وم‎ 4 A A 


dus. LT تیف سير رورت دم مع‎ LS الى با لشي‎ 
2 7 o 7 اریت‎ 335€ PH 
O u El TT Se Ragus amai: ~ YUB السله) و ام صاص‎ 


الملاحق 


خروف وسيدي مبارك 


* بنااء على معطيات تاريخية وجغرافية 
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الملاحق 


الملحق رقم 15: رساله من السلطان مولاي عبدالرحمان إلى ابنه سيدي محمد | 


له ذا ات بر( رورت 2 Se le)‏ وتلم علبد و ال 
تع( LA‏ ته és‏ ومول إنبطمرإظاتب علا st)‏ يروم املم 
EE‏ امان لم ec jé‏ وین له يشكها ماع 
خاله و[وكل» اهلا ربیف ريه سا یس نم مردام عاراع يضوم 
He a eus je‏ فحن تلود ا(2 سم وز دكتبناتونمناموا عير 
)3534 رزرک سآن ع ل له ما ست نه اء مع تكل |حرما sat‏ و اسلو 
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الملاحق 


si 


الملحق رقم 16: المولى عبدالرحمان مستاء من الأمير عبدالقادر بسبب الويلات التي 
تعاقبت على مملکته " 


AN 
A 5 séh عي‎ LE 
N Le 
١ Y 3 ` 


* de cossé brissac, op. cit, p 122 
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He PA 


الملحق رقم 17: خارطة إمارة الأمير عبدالقادر بعد معاهدة ديميشال”* 


الملحق رقم 18: رسالة من السلطان مولاي عبدالرحمان إلى علي الجراري" 


" بناء! على معطيات تاريخية وجغرافية 


209 


DILLO EA‏ وسال علية رودا 
تعزو شرف رباع Saami. cbis‏ 
یزاس »121 نهر A‏ وح Li, Ali‏ 


نوا جَرَهَ سا که امان وال می 
Re LE EAN TES‏ 
i‏ بترم pa‏ جز ھرالھر اش راع 


als‏ تيس | ُررنا| هام" else‏ بنيم صا د و اس رپ ضلہ 
ptet‏ مذا زار هدب سل فش 
مانغ مفب انق مانب مار ee‏ 
ايعاد اه بات را رد 592 GDS),‏ 
En‏ دیا رت مزا se‏ 
uola‏ اكرام / 


es جوا‎ CENT 


الملحق رقم 19: كرونولوجيا لأحداث حياة الأمير عبدالقادر ومسيرته النضالیة" 


1807 : مولد الأمير عبدالقادر بالقيطنة قرب معسكر 


" المولى عبدالرحمان إلى علي الجراري» 07 جمادى الثانية 1246 ه الموافق ل 23 نوفمبر ۰1830 خ z‏ م 3 15 
آبناء! على ت تاريخية 


200 


: التحاقه بمدرسة والد بالقيطنة 

: سفره إلى وهران في رحلة عملية مكنته من الاطلاع على الحياة الاجتماعية 

: عودته من وهران إلى مسقط رأسه 

: مغادرته مسقط رأسه رفقة والده لأداء فريضة الحج» وقد مكنته هذه الرحلة من 
زيارة تونس» الإسكندرية» القاهرة» بغداد» دمشق 

: عودته رفقة و الده إلى معسکر 

: 04 جانفي: احتلال القوات الفرنسية لوهران 

: 27 نوفمبر: مبايعة الأمير عبدالقادر تحت شجرة الدردار بسهل غریس (کان عمره 
حوالي 25 سنذ) 

: معركة خنق النطاح بين الأمير عبدالقادر والقوات الفرنسية» كان النصر حلیف 
الأمير عبد القادر 

: 04 فیفری: المبايعة الثانية للأمير عبدالقادر 

وه مکی الدين بن مصطفى 

: 26 جانفي: معاهدة دیمیشال بين الأمير عبدالقادر والجنرال دیمیشال» استغلها الأمیر 
في ee‏ 

: أفريل: الأمير يوسع سلطته إلى مشارف العاصمة 

: 28 جوان: معركة وادي المقطع بقيادة الأمير عبدالقادر حيث حقق الانتصار على 
قوات الجنرال تريزال 

: 06 ديسمبر: دخول القوات الفرنسية معسكر والاستلاء عليها بقيادة الجنرال كلوزيل 
: الملك لويس فليب يرسل الجنرال بيجو إلى الجزائر 

: 13 جانفی: احتلال القوات الفرنسية تلمسان 

: 30 ماي: معاهدة تافنة بين الأمير عبدالقادر والجنرال بيجو 

: 17 نوفمبر: الأمير عبدالقادر يحاصر معقل التيجانية ويضمها إلى سلطته 

: اعلان المقاومة بمدينة المدية وبالتالى استثناف المقاومة 

: 29 ديسمبر: تعيين المارشال بيجو حاكما عاما في الجزائر 

: مطاردة الجنرال بيجو لمعاقل الأأمير عبدالقادر 

: 16 ماي: اكتشاف الدوق دومال لعاصمة الأمير المتنقلة 

: 06 أوت: قصف القوات الفرنسية لمدينة طنجة 

: 19 جوان: انهزام قوات الملك عبدالرحمان سلطان المغرب في معركة إيسلي أمام 
قوات الجنرال بيجو 

: معاهدة طنجة بين فرنسا والملك عبدالرحمان تقضي بحياد الملك تجاه مقاومة الأمير 
عبدالقادر 

: جويلية: لجوء الأمير عبدالقادر إلى المغرب طلبا للمساعدة ولكن السلطان 
عبدالرحمان خذله فعاد الأمير إلى الجزائر 

: مغادرة الجنرال بيجو الجزائر 

: 23 ديسمبر: الأمير عبدالقادر يلقي السلام أمام الجنرال لامورسيير الذي وعده 
بحرية اختيار مكان إقامته رفقة عائلته 

: وصوله إلى مرفا طولون بفرنسا ۱ ۱ 

: بقاء الامیر عبدالقادر فى الاسر بقصر امبواز بفرنسا وتالیفه کتاب المقراض الحاد" 
: توجه الأمير إلى ترکیا و استقراره بمدينة بروسة 

: رحیل الأمير من ترکیا لیستقر بالعاصمة السورية دمشق 
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: الموقف الإنساني Juill‏ للامیر عبدالقادر في مذبحة المسيحيين ووقوفه إلى جانبهم 
وإيقافه للفتنة 

: زيارة الأمير عبدالقادر لمدينة حمص ووقوفه على قبر ابن الوليد 

: وفاة والدة الأمير عبدالقادر 

: مدة خلوته الصوفية في مكة المكرمة والمدينة المنورة 

: سفره إلى إسطنبول وباريس 

مشاركة الامير عبدالقادر في الافتتاح الرسمي لقناة السويس ببور سعيد المصرية 
: موقفه الشجاع من الحركة الاستقلالية في الشام (المواقف في الوعظ والإرشاد) 

: مدة قراءته وتأليفه لكتابه 

۰ 23 ماي: وفاة الأمير عبدالقادر بدمشق رحمه الله 

: نقل جنمان الأمير عبدالقادر إلى الجزائر واعادة دفنه في مقبرة الشهداء بالعالية 
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SE 


1860 


1861 
1862 
1864 — 1862 
1865 
1869 
1877 
1883 — 1856 
1883 
1966 


الملاحق 
الملحق رقم 20: القادة والحكام الفرنسيون في الجزائر خلال فترة 1830 - 1837 
القاد ۵ والحكام 


1. قادة الجیش 
5 جويلية 1830 
2 آوت 1830 
1 فيفري 1831 


2 اوت 1830 

1 فيفري 1831 
7 دیسمبر 1831 
3 مارس 1833 


هك ۳۳۳ 29 أفريل 1833 


8 سبثمبر 1834 


8 أوت 1835 

2 جانفي 1837 
3 أفريل 1837 
12 أكتوبر 1837 


جويلية 1831 

9 سبتمبر 1831 
3 أفريل 1833 
8 فيفري 1835 
15 أوت 1853 
03 جوان 1836 
30 جويلية 1836 
3 جانفي 1837 
سبتمبر 1837 


أوائل 1831 
جويلية 1831 

9 سبتمبر 1831 
3 أفريل 1833 
8 فيفري 1835 
15 أوت 1853 
03 جوان 1836 
30 جويلية 1836 
03 جانفي 1837 
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Le Fol 
Faudoas 
Boyer 
Desmicheles 
Trézel 
D’Arlanges 
Bugeaud 
Létang 
Brossard 


الملاحق 
الملحق رقم 21: رسالة من المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي 
الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا وآله وصحبه alu g‏ 


ك ا رك nl‏ ۳ 


بوسلهام بن علي وفقك 
اله :ااه مكلك 14 


E À ایور‎ 23 sa 


AT je, à jo و کا زو انار‎ iay 
ی ل ات تور‎ VS ke فا‎ 0030 
AA] زط ریز انه مرا اام اداع رضن‎ TENTE عما كان كتبنا ل كبه في‎ 
ر بار ارہ اد ده لفق واض تلم"‎ Le AA NI لا شور بد ادام اج مرها‎ 85 
ول رش اه بل رن ان‎ zpi el شان حميدة بن علي‎ 
IY ا‎ ehga ENS PAREEK AN ام را‎ pute sr ۰ 5 
ES ER CHEN INA PARENT دا ره رلا‎ 
رر را‎ AT ال ار‎ BUGS | خنلهما‎ cul ون عدو‎ 
> Like ls 

۱ ۱ 22 مات ع اناا ام فل عترم نما وی ار 
وبذل لهما الطمع» حتى RAR APTE‏ م 
ا ,كوف واا e y7 HUE, sa‏ 


هذه الإيالة السعيدة في TT‏ 


فقد وصلنا كتابك جوابا 


إيالة الجزاتر» وعلمنا ما شرحت من عجزهما وبجرهماء وما ذكرت في ذلك وأخبرت أن 
الأمر يسهل إن لم نطلع عليه» فاعلم Lj‏ علمنا الحيف من أول وهلة فلم نطبع ولا نفعل في 
المستقبل إن شاء «dl‏ وإنما طبع عليه حميدة فقطء فاشرع في مباشرة الأمر على الكيفية 
التي قدمنا لك ولا تسأل جهدا في فسخ ما عقد الطماعان الساقطا الهمة» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وقد توجه أصحاب البلد المجاورين ليقفوا على حدود بلادهم» ويستظهروا برسومهم 
وتصرفاتهم مع LÍ‏ احترزنا من هذا كله حتى في كتاب التفویض, ذكرنا فيه أن الحدود تكون 
على ما كانت عليه أيام دولة الترك» ولم نقصر من الاحتراز والتحري والتقدم بالوصية 
ولکن والطمع يعمي ويصمء والسلام» في ربیع الثاني 1261 ه. 


آلمولی عبدالرحمان إلى بوسلهام بن «le‏ ربيع الثاني 1261 هه خ ح» م 4» مخ 19 
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SE 


الملحق رقم 22: رسالة من المولی عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي 


لتك تتا e‏ — 


ya, gs‏ میاه وب 


| ARE دک‎ 
Lee, La, اد‎ Ltd رانک‎ Mage 
Hal), Lean ( ریت مشاب‎ 0 


Kb cos ات عم ررنته‎ AP dokke, ریب‎ 
۱ spl cafe, ESA MAR Si HES PLGL 
eue اليه رال‎ at ETAS val 
E Ilyin اه‎ EAN 7 رحزینا‎ certe حت ر‎ 

۳ موز مد رات و( انح اج رما ریا لیس( | Lible, JL‏ 


sé. 1‏ نا یله یه ری[ هن اء لد زد JLL‏ 
Aa) ask, à 22 Ars}‏ 


Hype A)‏ الك اکا و رلته !سر 
HT is} verras); UE‏ موم اجان رن LL‏ 
FANE‏ منرت بل ری rl fe‏ ان قبل اعام انر des‏ 
sapdan dai‏ با ات Aiye a‏ 


راتاي 24 


ال رود هو ۱ 
على سيدنا ونبينا ومولانا 
وآله وصحبه وسلم 

خديمنا الأرضى الطالب 
بوسلهام بن علي وفقك الله 
وسلام عليك ورحمة الله 
تعالی وبركاته وبعد» فقد 
وصلنا كتابك وصحبتهما 
كتاب الفرانصيص مراجعا 
في أمر الحدود» وعلمنا 
انتصاره لوكيلهم 


ور غبته في تصدیقهم» 
فاجبه بان ما راجعناه الا 
بالحق الثابت» وإنا وجهنا 


على قاضي المسلمين 
بوجدة حتى يبين ما هو 
کا الصواب» وما وقع 


فيه الحیف والزيادة. ومع 


هذا كله ها نحن جددنا نسخة من النسخة التي طبع عليها حميدة حرفا بحرف» وحذفنا منها 
الفصول التي لم نأذن في ذكرها ولا الكلام فيهاء وهو المجاورة في أمر التجارة وما تعلق بها 


Li‏ رضيناه ويقيمون الحجة بختمنا عليه 


Sade ا‎ do ani 


وزدنا آنا أمضينا ما كان على حدود الترك المعلومة ونرفع الخلاف» فما كان في نفس الأمر 
على حدودهم يمضيء وما وقع فيه الزيادة تكون المراجعة فيه لتنقطع الأعذار من الجانبین» وان 
كانت كلها على الحدود المذكورة فقد مضت. فأطلعه على النسخة. فان قبلها على هذا الوجه 
نختم عليهاء وتدفع له حين يأتي بنظيرتها مطبوعة بخاتم طاغیته» وان لم يقبل فلم يبق معه 


کلام و السلام في 10 جمادى الثانية 1 ه. 


" المولی عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي» 10 جمادی الثانية 1261 هه خ z‏ م 4 20 
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الملحق رقم 23: من المولى عبدالرحمان إلى ولي العهد سيدي محمد" 


ve Rp و ره‎ | 


یا جد لمم رسال عليط ررمت ان le‏ 


داعال انتم بال تغل لل ورڈ سے عنام وبا رکه ks Ale‏ اغر یھ فالا دریں 


Lait. “rer ia |‏ تاهب السرم 9+ paks Lou kdl,‏ سرا ESES‏ 
TE AEREA‏ با یج عنم رن ننک وه nor‏ مه 
Li SEE‏ دزد a po‏ معط Niha‏ ر الخ ۾ امه وخ ناساس 
Le‏ ماو راد ال وا سین ریت aolas‏ با نس ور( یزرا | 
d .‏ يهب توح إل al‏ نهر لم مدرتوشيم LES delle‏ در نفخ حلم | 


۲ ولا راز نیت 
5 منرملا کید والد حب الث مم وی ہیا مضت ما ون اللخ ہا ال چم امرگلعپ 


6 AL, RS O ااي‎ TE PE Lie bag 


LEA وعرد سامع اخ مرا واجرژ‎ AESH ار چیر همان‎ saj | z 


o e 18 2. (ae nov fi ENT 


میم گر ۰ 


الحمد لله و جد ۵ 
وصلى الله على 
سيدنا ونبينا ومولانا 
وآله وصحبه وسلم 


ولدنا البار الارضی 
سيدي محمد 
ات Su‏ 
عليك ورحمة الله 
تعالى وبركاته 
وبعد» وصلنا كتابك 
والكتب التي معه 
وعرفنا مضمونهاء 
وأن الكل أخبر مما 
ءال إليه أمر قلعية 
مع الفتان عاجله ال 
بالانتقام من ذبیحتهم 
عليه» Las‏ وظف 
عليهم لما أبطأت 


إغاثة قبائل الريف 


عنهم» فبوصول كتابنا هذا إليك تأهب للنهوض لهذا الامر المهم بنفسك فليس عندنا من نعول 
إليهم إلا الله سبحانه وتعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراء ولا تظهر النهوض حتی تكون 
ds at‏ انس ال هه A alle desole‏ 
الذي في الحياينة وكينه لتازا بحول dl‏ وعلی الله الکمال» والمال الذي وجهت لابن عبدالصادق 
الريفي یبقی بتازة تحت يد ولد أبا محمد» وهذا ابن عبدالصادق الذي يطلب توجیه المال له أي 
فائدة ظهرت له منذ توجهه. فلا توجه له شيئاء يقول الناس لا بقضي حاجتي مثلي» وأهل الحوز 
ان رأيتهم بتشوفون لاعانته اجعل لهم درهما للفارس في اليوم» وبوصول کتابنا هذا اليك بين لنا 
me‏ ما عند آبي محمد خيلا ورماتا مخازني وغیرهم» وعدد ما مع dhal‏ مولاي أحمد اصلحه 
الله وجیش المخزن وغیرهم» وکم عندك بفاس AS‏ والله يعينك والسلام» في 18 شوال البرك 


"المولی عبدالرحمن إلى سيدي محمد 15 جويلية 1847« خ ح» م» 4 مخ 22 
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الملحق رقم 24: عبدالقادر أشعاش إلى المولى عبدالرحمان" 


—. 


otia rE > لیم‎ ke Ady À 


les, ele HE Cake ptet dre ne ۳ 0 
راتان‎ Cru] عل‎ es ید‎ lahgerad 


ماو حدم الکمول و Ph sl‏ رام رت du. o Je‏ 


| سا‎ e: مت تناو ی‎ à Le, GC ER 
7 جیا جر‎ ohne gs كاب | عل وه و سولم‎ 
اعلا عد واي برال(]در‎ AU tree F 
EE 0 باو و لسع مجم م مس الك‎ 00 
ی‎ Las Er s3 


رن لت رس TR‏ میس D pasrap‏ 


NE 9‏ ی عا ل ر با fe‏ رم TR‏ 
aa ENR En‏ رشعل ۱ 


Re) re Re AN با‎ eds 


الحمد لله وحده» وصلى 
الله على سيدنا ونبينا 
ومو allg UY‏ و صحیه 


alu g 
ركن الشريعة وسيفها‎ 
المهند المسلول أمير‎ 


المومنین» بعد تقبيل 
أعتاب الدار السعيدة 


وأداء ما يجب بين all‏ 


لمولاه» أنه ورد üde‏ 
من حضرة مولانا ما 
فتح الله به على 
المسلمين من رد الفاسد 
الفتان وحليفه الشيطان 
على كيده وبارت 
تجارته وباء بالخسارة 
واتضح للمسلمين 
ضلاله» فحصل بالقطر 


من السرور والفرح . 


ونشر الاعلام ما آدهش 
العقول وأنعش الافهام 
فيا ليتها من مزية لم 


تزل على مر الليالي نتلی وتسمىء يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيماء فلقد تلطف خليفة 
مولانا ونجله حتى أظهر ما استبطنه الخداع من متابعة حرب dal‏ ود وسواع» فشهرت 
الأسواق» وخلیت من الأجياد والأصناف فصار من هذا عرش الملك في أعلا عز وفاق» 
واتسق بذلك الامر أي اتساق» وليسهمني سيدي من ذلك الاجر الذي آعقبه الله بالخیر 
والبركة فوقع الظفر» وفي 16 صفر عام 1264 — 


" عبدالقادر آشعاش إلى المولی عبدالرحمان» 16 صفر 1264 هه خ ح» م 4» مخ 21 
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الملحق رقم 25: المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام بن علي 


ASE be es Alpes >y‏ وسيم 


», 


RE fn‏ سمل ری رفانت ود لل علي ورعش مر 
موق رھام LE‏ ع وه لوج رة مع الشاب ف راک bee‏ عررالریب د> 
كاجناي پر مرإلوفوم» مهم عضرو AU, Abo rage ny‏ هن سل 
چا کر را Zoe DUAL AE‏ نله آم رک تی 
mul as‏ مزا رٹ As‏ ودا Es ie‏ نی mage‏ ریدم 
امل باداش معت ریا الیم ]معا بش مولا 
ود ولخ ئها تاج تسوا تج ع ذل شغ ال ان هرا باه éle‏ 
انبلا اا رز و نيك AE polie pans En, ae‏ رد 
ول توق لت Ge as as Life,‏ 
nec te loge Lis,‏ که رارت رااش ا ٠‏ 
مد hlnas] ake 3 ALL CEA‏ ج Da‏ امد ممت a‏ برلعضوه 
pr‏ جد رود بلا کے سي وا es‏ قري کووب Syl 9 ski era‏ 
عارصزر dass + Caah D ia akih‏ 
es‏ جسم رع نض بزاية لاد Rate ask‏ اراح عا رما وزژدرا 56 
ما Ep de‏ یالتک ناد مجو gts‏ وا ا 


حنم 29 s‏ مر ن زد ا انل رورا قط یزور Cle‏ بوعل دهز راإيجند. 
«r‏ 


Ne ربیع/ مالسا‎ 27 E (By uk gido, pha اماه‎ 


وأمرناك بالنقصي في ذلك وسؤال القدماء والأعيان من Jai‏ البلاد 


الحمد لله وحده. وصلى الله 
على سيدنا محمد وله 
وصحبه. 

خدیمنا الارضی بوسلهام بن 
علي وفقك الله وسلام عليك 
4h Las‏ تعالی ویرکاته 
وبعد. فان حميدة بن علي 
عامل وجدة مع الطالب 
ass‏ خد ع اف 
عدو الدين فيما كلفناهما به 
من الوقوف معه على 
الحدود» وغرهم على عادته 
بترهاته» وبذل الطمع حتى 
أدخل ف ob ai‏ افر 
من بلاد قبايل إيالتنا السعيدة 
لناحية بلاد ليالة الجزایر. 
وغرهما حتی طبع له 
حميدة على الرسم الذي أتى 
به» ونحن كنا فوضنا له 
ضنا منا أنه یقف على 
حقوق المسلمین لعلمه 
DUL‏ وأهلها» مع تقديمنا له 
المرة بعد المرة أن يكون 
على ما كان بين دولئننا 
ودولة الترك أيام ولا يتهم. 


المجاورة لهم ولا يتكلم معهم حتى يستوعب ذبك فصدر منه ما صدر غفلة die‏ وبلهاء ونحن لم 
نرض ذلك ولا نوافق على تسليم بلاد قبايل إيالتنا التي كانوا يتصرفون فیها خلفا عن سلف. وقد 
تحين عدو الدين سفر أعيان تلك القبائل حتى وردوا لحضور العيد بحضرتنا الشريفة وطلب منه 
ذلك لیغره» ولما قرئ عليهم الحد هنا لم يرضوه ولم یقبلوه» وها هم متوجهون ويقفون على 
حدود بلادهم مع جوارهم. فإنهم يعرفونها كما يعرفون ابناء‌هم وحين يكون الوفاء على حدود 
الترك المعلومة حينئذ يتم الفصل ويمضي الامر حسب ما في كتاب التفویض. aleli‏ قونص 
جنس الفرنصيص بذلك ليلا يعتقد تسليمنا لما فعلوه خداعا ومكراء وزادوا مع ذلك مجاراته في 
أمر البيع والشراء بين الإيالتين بما لم نأذن به ولم نعرج علیه» ولا خير للمسلمين فيه» وقس 
حول TRE‏ الا ail‏ و السلام في 7 ربيع الأول عام 1261 ه. 


* المولى عبدالرحمان إلى بوسلهام لن علي» 27 ربيع الأول 1261 هه خ» ح» م 4 مخ 19. 
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الملحق رقم 26: المولى عبدالرحمان إلى دي لابورت 


te Cu oi‏ ۳ ابا 
D E Or me‏ 

AE, pe شا مخت ود وم سم ل‎ pu en) مير خيصون)‎ ben y 
رتنا منہ مخز عيبر لاوما حل هل رصم بل الماح‎ land س قا‎ 
مخر مل ود‎ ٠ ia #1 ان لاسرا امه نم لجر‎ TE ۱ tt رتا كير لست‎ 
درب لا مامتا رگ وان‎ Lou t, مه‎ JUL) here ما بل(‎ je 
4 رج بام‎ ANG ا رھ ند ملت کم‎ 
هون پیب اينات رلب ا‎ à Re AIN re À سیفن‎ 

AAL a كاعرو‎ L2 se وال لل‎ Hal he 


الحمد لله 
و حده» ولا 
حول ولا قوة 
الا بالله العلي 
العظيم 

دی لابورت 
قونصو جنس 
ار نن آنا 


وعرفنا ما فيه 


والغنائم جلهم ولم بقع منا التفات إليه وحين ياتي كتب سلطانكم يوجهونا إليه» وكلامنا في شأن 
المقتولين ... بوهران وما كان من قتالهم فقد جاوبتنا die‏ بغير مفید» ولابد من الفصل في ذلك 
حرصا على دوام المهادنة وتأكيد أشراط المحبة» وقد ترك أولادهم فقراء مع أن آبائهم المقتولين 
أغنياء» فقد ضاع لهم على ما بلغنا أزيد من أربعين ألفاء وأقربهما وأولادهما يترددون لباينا 
شاكين باکین» وان الشروط تقف فيه على الحكم في هذه النازلةء أما عرب الديرة فإنهم جم غفير 
قادرون على الدفاع على نفوسهم. وابن العامري هناك» فرد من غير الجيوش من قبلناء وقد 
بايعنا ذلك القطر من قسنطينة إلى تلمسان إلى الجريد بيعة شرعية يجب علينا قبولهاء لانهم 
ون بوي انقو الیو اباطل مكنيو deb 02, Su‏ 41047 


"المولی عبد الرحمان إلى دي لابورت» 24 جويلية 1830 A.D.F.M.A.MI8‏ 
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E yasa الم‎ w Gp رض بده عل‎ 


t, j;‏ اگم وان ال يا 
WUO jus Js „H 57‏ مسرا مورود امین ما سل 
fa)‏ راا plu,‏ رحا شو ره سل مل رع رمم انا رم امع ل ار 
انكام تس این رب تم کر TIRE EN o‏ 


واجر راقم رام هر i‏ ثم چن Colt) Jap‏ واحب All ply‏ 


۱ ra spot, EEG و‎ DPS, لدم‎ fe مرمع روصنم‎ 


برع ےہ ل POSE or Pl‏ رد T‏ مما 7 Ai atd‏ بمب 


شعن ما صق مرا biere‏ إن بت dr, ce‏ ,~ مقي يلاما 


ب gih Galp PEB hy‏ ونم وه pr iii‏ 
ete‏ مرس موز باروج جد رل } E À Comme‏ من ی انار w‏ 
نط ع الي pet‏ پریج VS‏ رب مرو يسم زميج repli‏ 
RES Se‏ هب-۸ ي دارا ا بير he) paie) PP vb‏ مت 
ilaro‏ را نس ist lbs‏ وشوج | مون" VAL‏ أن لم عط رمک زا کنو 
سان ألم اتعاليور das RE‏ مان ل م و £ 
بت انا رع اج الي 0 غلم سب رتال و رسا ما 
داش QAE pepe, 22 2), bit‏ 


و صحبه وسلم 
خدیمنا الارضی MU‏ محمد 
اشعاش آعانك الله وسلام 


وبرکاته وبعدء فقد Ulas‏ 
كتابك مخبرا بورود المرکبین 
الحاملین لاهل الجزاثر ردها 
الله دار إسلام» ومما آخبر به 
اهلها علیها وعلی وهران؛ 
وا كل CA‏ ا 
cal‏ وخيب سعیه. فكل من 
ورد منهم قابله بالبشاشة 
والقبول» وأجبر خواطر هم 
بالاکرام Cds‏ الجانب فان 

القلوب واجب» وأحرى 
خر اننا المسلمین الذيخ قهرهم 
لعدو واستولی علی آملاکهم 
وبلادهم وفروا بدینهم جبر 


الله حالهم بمنه» وقضية عبدالكريم بن الطالب حز منه العدد الذي ثبت أنه قبضه على التمام: 
ويعطيك نسخة ما قبض من کل واحد» فما كان قبضه من dal‏ تطوان رده عليه وأشهد علیهم 
بالتوصل به. وما كان قبض من dal‏ طنجة وجهه ليد العامل والامین یدفعونه لمن قبض منهم 
ویشهدون علیهم كذلك» وما قبض من dal‏ فاس وجهه ليد المحتسب الطالب Je‏ الشامي مع 
زمام الذي قبض منهم» یدفع ذلك ويشهد علیهم بالتوصل به» وما بقي ذلك آعلمنا به» فان باشا 
الجزاير كان غنيا عن قبض هذا القدر التافه من حجاج ضعفاء. وانما سبب طلبه لهذا وسوسة 
لمذکور» ولو كان له die‏ لرده عن die‏ هذاء لان الهمم العالية تأبی مثل هذاء وقضية مال 
كريش أكتب للامین القطان يمضي الصلح مع أخ الغریم باثنتي عشر ماية YU)‏ ویحوزها 
ويتخلى له عن الدارین» والله يوفقك والسلام» في 22 ربيع الأول عام 1238 هه 


.10 المولى علي إلى محمد أشعاش» 22 ری الأول 1238 هه خ» ح م 4« مخ‎ i 
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الملحق رقم 28: المونی عبدالرحمان إلى محمد آشعاش"* 


| Al Le, 
| ne T A pejs: | 
Der 0 see الد‎ | 
+ ASE ae ne 
e مب‎ Leo ره‎ a ب رمام‎ Lan ty 32 
1 PAIE Bu an ور ا‎ 


39 


TES, dote an es‏ مها 
E‏ 2 وال راق رينم ص قمر رز بجلا رات لا 


4 


مستت me‏ ے سے و 


الحمد لله وحده» و صلی 
à‏ علی سیدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم 
خدیمنا الارضی القائد 
محمد آشعاش» أعانك الله 


وأرشدك» سلام die‏ 
At es,‏ فان 
وبركاته وبعد» وصلنا 


عليل على شأن الواقعة 
التي ساءت الإسلام 
والمسلمين» وأقذت عيون 
Jai‏ التقوى والدین» من 


ç Wia |‏ عدو الله 


الفرنصيص على ثغر الجزايرء واحتوائه على ما وجد فيها من الأموال والذخاتر» بعدما 
شرط عليهم رئيسها ما شرط ورضاه بالدنية التي ما مثلها سلف ولا فرط انا لله وإنا إليه 
راجعون» الله أجر المسلمين في هذه المصيبة العظمی وأجعل رد هذا الثغر لهم قضاء سابقا 
وحكماء واغض العدو الكافر بريقه» وعجل بهلاك فريقه» وأجبر صدع الإسلام بجاه النبي 
عليه السلام» وكتبنا لك هذا وبيننا وبين الرباط مرحلة والأحوال والحمد لله صالحة والله 


" المولی عبدالرحمان إلى محمد اشعاش» 10 صفر 1246 هه الخزينة الحسنية م.و.مح1. 
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الملحق رقم 29: القسم الغربي من الجزاثر * 


الملحق رقم 30: معركة ايسلي 19 جوان 1844" 


7 بناء! علی يات تاريخية وجغرافية 
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١‏ یمسا lawv ei Û cheval, b Cie‏ دل ,+ 1۸ Mave (fragment),‏ يل d'idy + plie à ۰ toute du fa de d'onpereur‏ نسلا 


LES GHANDES BATAILLES, PAR HORACE VERNET 
Monde de Vos. r 


“Revue 1’ illustration 88°" année N 455 1, 24 mai 1930. 
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1830 المبحث الأول: سقوط مدينة الجزائر في 05 جويلية‎ de 

de‏ المبحث الثاني: المحاولات المغربية لضم مدينة تلمسان 

# المبحث الثالث: امتداد النفوذ المغربي حتى التيطري 

# المبحث الرابع: المراسلات المغربية الفرنسية بخصوص الجزائر 


الأحداث NU‏ ا2 


الجزائرية (1834-1832) 
de‏ المبحث الاول: مبايعة عبدالقادر بن محي الدين بالإمارة 


مه المبحث الثاني: معاهدة دیمیشال وموقف المخزن المغربي منها 
# المبحث الثالث: سياسة الاحتلال الواسع ومواجهة الأمير عبدالقادر لها 


de‏ المبحث الأول: معاهدة تافنة وموقف السلطة المغربية مذ 
z JAJ 3‏ 


مه المبحث الثاني: نقض صلح تافنة وعودة الحرب 


PEA 5‏ م السلطة المة م 


۶ المبحث الأول: الضغط المغربي وعودة الأمير عبدالقادر إلى الأراضي الجزائرية 
de‏ المبحث الثالث: إعداد الحملة العسكرية الأخيرة على الأمير عبدالقادر . 


الخاتمة 
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قائمة المصادر والمراجع 
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قائمة المصادر والمراجه 


أ. المخطوطات: 


1. مخطوطات الخزانة العامة بالرباط: 


1. أبو العلاء إدريس: مجموع الابتسام عن دولة ابن هشام رقم 114ح. 

2 آکنسوس: الجيش العرمرم» رقم 965 د. 

3 التسولي علي: جواب العلامة التسولي عن الاسئلة الواردة من عبدالقادر الجزانري» 
رقم 41131 

4 الحجوي محمد بن الحسن: شروط معاهدة 1845 بشأن الحدود المغربية الجزائرية 
میکرو فیلم» رقم 934. 

5 السوسي علي: منهی النقول ومشتهی العقول» رقم 623د. 

6 المشرفي: الحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية» رقم 21463 

7 اليفرني آبو عبد الله محمد بن الحسن: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» رقم 
31595 

8. المنوني محمد» وثائق مخطوطة جمعها في 315 ورقة بخط أصحابهاء أخذت منها: 
رسالة الأمير عبدالقادر الجزائري إلى أهل تلمسان» وهي بخط یده» مصورة ميكروفيلم 
رقم 1245« ص 95 

9 مجهول. جواب عن سؤال وارد من الحاج عبدالقادر الجزائري على فقهاء فاس» رقم 
2413/2617 


2. وثائق الخزانة الحسنية بالرباط: 


1. رفض السلطان المغربي لطلب قنصل فرنسا بشأن طرد المهاجرين الجزائريين وسلب 
غنائمهم» المحفظة 1» الوثيقة25. 

2, استياء السلطان من الاحتلال الفرنسي للجزائر» المحفظة 1» الوثيقة 34. 

3 بشان معاملة المهاجرين الجزائريين بالمغرب, المحفظة 1 الوثيقة 35. 
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قائمة المصادر والمراجه 
4. توظيف المهاجرين الجزائريين في الأعمال الحربيةء المحفظة 1» الوثيقة 37. 
5. موافقة السلطان على رغبة باشا الجزائر في القدوم إلى المغرب قصد الاقامة هروبا من 
المعتدين الفرنسيين بالجزاتر» المحفظة[. الوثيقة 33. 
6 تشديد حراسة الشواطئ حتى لا يتسرب العدو الفرنسي إلى المغرب. المحفظة 1 
الوثيقة 38. 
7. وصول الإعلام Les‏ لداي الجزائر على يد المستعمرين الفرنسيين» المحفظة»1» الوثيقة 
40« بشأن فتح تلمسان» المحفظة4 الوثيقة7. 
8 امتناع السلطان عن تبديل الاتفاقية المنعقدة بين المغرب وفرنساء Abinadi‏ ۰14 
الوثيقة» 23. 
9. قضية مقاطعة فرنسا للمغرب ومطالبتها بطرد الامير عبد القادر الجزائري وانزعاج 
المغرب من ذلك» المحفظة 614 الوثيقة 24 
0. أمر بإذاعة لفظ الجهاد ضد الفرنسيين بسبب ما أظهروا من العداوة ورفض hall‏ 
المحفظة. 615 الوثيقة رقم 35. 
1. الإعلام عن نقض الأمير عبدالقادر الجزائري لعقد الصلح المبرم بين المغرب وفرنسا 
وتحريضه للقبائل الريفية على الجهاد» المحفظة 15 الوثيقة 38. 
12, بشأن الحدود المغربية الجزائرية 81845« المحفظة 16» الوثيقة AO‏ 
3. تسوية قضية الحدود الجزائرية واهتمام السلطان بوجود الامير عبد القادر بين القبائل 
المغربية وضغط فرنسا على المغرب لإخراجه من المغرب الشرقي المحفظة17» 
الوثيقة 1. 
4. الاعلام بتوجيه سفير المغرب إلى باریس» المحفظة 17» الوثيقة9. 
5. وصول الاعلام بقدوم دولاري وليون روش إلى المغرب وبحقهما في مسالة الحاج 
الأمير عبدالقادر المحفظة 17» الوثيقة 21 
6. في شأن الحاج عبد القادر وقيامه بإيفاد نار الفتنة بين الكفار والمسامين» المحفظة 617 
الوثيقة8 3. 
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اة المصادر والمراجم ل 2# 
7 وصول الاعلام بشأن استعداد فرنسا لمطاردة عبد القادر وأنصاره ومطالبتهم للمغرب 
بالمشاركة في ذلك المحفظة 17 الوثيقة 39. 


8. وصول الاعلام بمطالبة ملكة الانجلیز للمغرب في التضییق على الامير عبد القادر 
da) di‏ 1ه شمه A0‏ 


3. مخطوطات مكتبة الحامة بالجزائر: 


2 الحسني» محمد السعيد بن محي الدین» نبذة عن حياة الامير عبد القادر وأسرته. رقم 9. 
3. المشرفيء العربي: ياقوتة النسب الوهاجةء رقم 3326. 
4. مجموعة رسائل مخطوطة كتبت في age‏ الأمير عبد القادر» طبعت في مخطوط ضخم 
رقم ۰2755 وظفت les‏ 
o‏ رسائل الجنرال لامورسير إلى السلطان عبد الرحمان. 
Alu, o‏ الجنرال بيجو إلى السلطان عبد الرحمان. 


ب. المصادر_المطبوعة باللغة العربية: 


1. القرآن الكريم. 

2 ابن رويلة» قدور: وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب» تقديم وتحقيق: محمد 
بن عبد الكريم» ش.و.ن.تء الجزانر» 1968. 

3. ابن زيدان عبدالرحمن» العزة والصولة في allea‏ نظم الدولة» (في جزأين) الرباط 
1962—1961. 

4 ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس» أو عبير الاس من 
روضة تاريخ مكناسء أو الاقتباس من مفاخر الدولةوتاريخ مکناس» ج 5« 1135.4« 
2 ه/1937م. 

5 ابن عاشور محمد الفاضلء من وثائق الوحدة: ست رسائل من المولى عبدالرحمن بن 
هشام سلطان المغرب الأقصى إلى الأمير عبدالقادر الجزائريء الفکر السنة 65 تونس» 
نوفمبر 61959 العدد ۰2 ص 33-26 يناير 1960 العدد 4« ص ۰32-27 مارس 


0 العدد 5« ص 42-34. 
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6. ابن عودة المازاري» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا 
إلى أواخر القرن 19» تحقيق يحي بوعزیز» ۰31 ج2» دار البصائر للنشر والتوزیع 
الجزائرء 2007. 

7 ابن كثير: السيرة النبوية» تحقيق مصطفی عبد الواحد دار المعرفة» بیروت» 1396ه- 
71م 320/3 

8 ابن محي الدين الأمير عبدالقادر: مذكرات الأمير عبد القادر (سيرة ذاتية كتبها في 
السجن سنة 1849)» تحقيق الدكتور محمد صغير بناني» محفوظ سماتي» محمد 
الصالح» ط 2 شركة دار الأمةء الجزائر» 1995. 

9. ابن منظورء لسان العرب» الطبعة الأولى» دار صادر للطباعة والنشرء بیروت» 1997. 

0. بو العباس بن خالد الناصريء الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصیء القسم 
الثالث: الدولة العلويةء الجزء التاسم» تحقیق وتعلیق الأستاذ جعفر الناصري والاستاد 
محمد الناصري, دار البیضای 1956 

1 ابو العلاء ادریس. الابتسام عن دولة مولانا عبدالرحمن بن هشام لخصه الحجوي 
وسماه: "اختصار الابتسام في دولة مولانا عبدالرحمن بن هشام" م» مخ» خ عر» ح 4. 

2 اسکوت. مذکرات الکلونیل اسکوت عن اقامته في زمالة الأمير عبد القادر 1841 
ترجمة العربي إسماعيل» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1982 

3 اسماعیل حمت. الحکومة المغربية واحتلال الجزائرء نقدیم: علي تابلیت» تر: زكي مبارك 
ومحمد لخواجة دار آبي الرقراق للطباعة والنشرء الرباط المغرب. الطبعة الاولی» 2010. 

4 أكنسوس محمد بن محمد. الجیش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي 
السجلماسي؛ eh‏ حجرية؛ فاس 1918 (نسخة مصورة بمکتبة كلية الاداب بالرباط). 

5 ألكسي دوطوکفیل» نصوص عن الجزانر في فلسفة الاحتلال والاستیطان» ترجمة 
ابراهیم صحراوي» دیوان المطبوعات الجامعية الجزاتر» 2008. 

6. بلهاشمي بن بکار» کتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاریخ والادب في 
آربعة کتب» مطبعة أبن خلدون» تلمسان» 1991. 
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7. تشرشل شارل هنريء حياة الأمير عبد القادرء ترجمة وتقديم وتعليق أبو القاسم سعد 
ال ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 2004. 

8. الجزائري محمد ابن عبد القادر: تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر 
شرح وتعليق ممدوح حقي» ج1»2» دار اليقظة العربية» بيروت 1384ه1964م. 

9. جوليان» شارل أندري: المغرب الأقصى من الفتح الاسلامي إلى سنة ۰1830 ج.2: 
ط2 تعريب: محمد مزالي» البشير بن سلامة» الدار التونسية للنشر تونس 1983. 

0. الحجوي محمد بن الحسنء النفس النفيس في ترجمة الوزير ابن إدريس» مخ» خ ع 
)< ح 139. 

1. حمدان بن عثمان خوجة» المرأة» » تعريب وتحقيق تقديم محمد العربي الزبيري› 
ط.۰2 الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائرء 1982. 

2. الزهار محمد الشريف: مذكرات (1246-1168ه/1830-1751م)» تحقيق: أحمد 
توفيق المدني» ط.۰2 ش.و.ن.تء الجزاثر» 1981. 

3. الزياني آبو القاسم» البستان الظریف في دولة أولاد مولاي الشریف» مخ» خ ع رء د 
1577 

4. الزياني أبو القاسم؛ الترجمان المعرب على دولة المشرق والمغرب» مخ» خ ع رء د 
658. 

5. الزياني آبو القاسم» الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا وبحراء تحقيق: 
عبدالكريم الفيلالي» المحمدية 1967. 

6. السليماني محمد الأعرج» زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ (في ثلاثة أجزاء) يوجد منه 
بالخزانة الحسنية الجزء 3 مخ» خ ح» 170. 

7. السليماني بن عبد الله: البيان المعرب عن تهافت الاجنبي حول المغرب» ط c]‏ مطبعة 
الأمنيةء الرباط 1391ه/1971م. 

8. السوسي على بن محمد» منتهى النقول ومشتهى العقول» مخ»خ ع رء د 633. 

9. الضعيف محمد بن عبدالسلام الرباطيء تاريخ الدولة السعیدة» مخ» خ ع رء د 660. 
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0. عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح» أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبدالقادر في 
الجهادء دار الغرب الإسلامي» الطبعة الاولی» لبنان» 1996. 

1. العسقلاني بن حجر: فتح الباري» مج ۰10 دار المعرفة» بیروت. لبنان» د ت. 

2. العلائق المغربية الجزائرية أو رسالة والي الجزائر إلى سلطان المغرب» مخ» خ ع 
,54 1492. 

3. غريط محمد بن الفضلء فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان» فاس 
1929. 

4. قدور بن رویلة» وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب» تقديم وتحقيق محمد 
بن عبد الکریم» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاتر» 1968. 

5. الكتاني محمد بن جعفر بن إدريس: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من 
العلماء والصلحاء بفاس» ج3» طبعة حجرية (نسخة مصورة) ب: ك.أ.ع.! جامعة محمد 
الخامس الرباط 1997. 

6. الكردودي محمد بن عبدالقادر» الدر المنضد الفاخر فيما لأبناء مولانا على الشريف 
من المخاسن والمماخر» زفي مج ASS ECC‏ 

7. الكردودي محمد بن عبدالقادر» كشف الغمة في بیان أن حرب الظلام واجب على هذه 
الأمة» (في مجموع)» مخ» خ ع رء د 1584. 

8. الكولونيل إسكوت» مذكرات الكولونيل إسكوت عن إقامته في زمالة الأمير عبد القادر 
1» ترجمة وتعليق إسماعيل العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائرء 
1981 

9. محمد السنوسيء الرحلة الحجازية» تحقيق علي سنوفي الجزاثر. الشركة التونسية 
للتوزیع» 1978 

0. محمود إحسان الهنداوي» الحوليات الجزائرية الحوليات الجزائرية» العربي للإعلان 
والنشرء والطباعة والتوزيع» دمشق» 1977. 

1. محمود الخالدي البيعة في الفكر الإسلامي» الجزاثر» شركة الشهاب» 1988. 
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2. مديرية الوثائق الملكية: مجموعات وثائقية» دورية» تصدرها مديرية الوثائق الملکیف 
الرباط 1396. ه 1976م. 

3. المشرفي العربي بن علي» طرس الأخبار بما جرى للمسلمين آخر القرن الثالث عشر 
مع الکفار» مخ» خ ع رء ك 496. 

44 المشرفي محمد بن المصطفی. الحلل البهية في ذكر الدولة العلوية» مخ» خ ع رء د 
1463. 

45 الناصري» آبو العباس أحمد: الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصىء الدولة العلوية؛ 
القسم الثالث» 97 تحقيق وتعليق: جعفر محمد الناصريء دار الکتاب» الدار البیضای 
المملكة المغربية. 

6. هانريش فون مالتسان» ثلاث سنوات في شمال إفريقياء الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع» الجزاثر» 1976. 

7. الوفراني محمد الصغيرء نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي» تحقیق: أ.و 
هوداس» ط 2 الرباط د ت. 

8. ولیام سبنسرء الجزاثر في عهد ریاس البحر» تعریب عبد القادر زبادة» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع. الجزانر 1980. 

9. یوهان کارل بیرنت» الامیر عبد القادر» ترجمة آبو العید دودو» دار هومة للطباعة 


والنشرء الجزاثر» 1997. 


ج. المراجع باللغة العربیة: 
1 إبراهيم یاسین: موقف الدولة المغربیة بين الاحتلال الفرنسي للجزاثر» 1847-1830« 
LT IRAN‏ جامعة محمد الخامس» الرباط 1407ه/1987 اشراف بوطالب 


إبراهيم. 
3 آبو القاسم سعد اش الحركة الوطنية الجزائرية» الجزء الفول الموسسة الوطنية 
للکتاب» الجزاثر» 1992. 
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3. أبو القاسم سعد الله» تاريخ الجزائر الحديث: بداية الاحتلال» معهد البحوث والدراسات 
العربية» مصرء 1980. 

4 آبو قاسم سعد اش الحركة الوطنية الجزائرية» المؤسسة الوطنية لكتاب» الجزائرء 
1992. 

5. أبو قاسم سعد cal‏ تاريخ الجزائر الثقافي 1954-1830 دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الاولی» بیروت» 1998. 

6 آحمد عزت عبد الکریم» دراسات في تاريخ العرب الحدیث بیروت. دار النهضة 
العربية 1970. 

7. آدیب حرب. التاریخ العسكري والاداري للامیر عبد القادر الجزائريء الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع» الجزاتر» 1983 

8. اسماعیل العربي» العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في age‏ الامیر عبد القادر» دیوان 
المطبوعات الجامعيةء الجزاثر» 1982. 

9, اسماعیل العربي, المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع» الجزاتر» 1982 

0. اسماعیل حلمي محروس» تاريخ العرب الحدیث من الغزو العتماني إلى نهاية الحرب 
العالمية الأولى» الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة 1997. 

11 الأشرف مصطفی: الجزانر الأمة والمجتمع» ترجمةء حنفي بن عيسى» A ja‏ 
الجزانر» 1983. 

2. أندري برینان» آندري نوشي. إيف لاکوست. الجزانر بين الماضي والحاضرء ترجمة 
اسطنبولي رابح ومنصف عاشور. دیوان المطبوعات الجامعية الجزانر» 1984. 

3. بسام العسلي» الأمير عبدالقادر الجزاثري» دار النفائس, بیروت» 1h‏ 1980م. 

4 بسام العسلي» الماریشال بيجو 1849-1784 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
2h‏ بیروت 1982. 

5 بوزیان عمر: جذور اتحاد المغرب والجزاثر ۰1845-1832 منشورات عکاظط 
الرباط 1988. 
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6. بوعزيز يحيء الجديد في علاقات الأمير عبد القادر مع اسبانيا وحكامها العسكريين 
بمليلة» دار البعث للطباعة والنشرء الجزائرء الطبعة الاولی» 1982. 

7. بوعزيز يحيء الاستعمار الاوربي في إفريقيا وآسيا والجزر والمحیطات ديوان 
المطبوعات الجامعيةء الجزاتر 1988. 

8. بوعزيز يحي» الأمير عبدالقادر رائد الكفاح الجزائري» الدار العربية للكتاب» تونس» 
1983. 

9. بوعزيز يحيء ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرین» 2h «le‏ 
منشورات المتحف الوطني للمجاهد. 1996. 

0. بوعزیز يحي» کفاح الجزاتر المؤسسة الوطنیه للكتاب» الجزانر» 1986. 

1. بوعزیز يحي» موضوعات وقضایا من تاريخ الجزاثر والعرب» ج1. دار الهدی 
للطباعه والنشر والتوزیع. الجزاتر» 2004. 

2. بوعزیز یحیی. الأمير عبد القادر رائد الکفاح الجزاثري, الدار العربية للکتاب» تونس» 
1984. 

3. بوعزيز يحيى» الموجز في تاريخ الجزائر» 2x‏ ديوان المطبوعات الجامعية؛ 
الجزائر. 

4. بويان سعدي» جرائم فرنسا في الجزاتر» بين الماضي والحاضر» ترجمة رابح 
اسطنبولي ومنصف عاشورء ديوان المطبوعات الجامعية الجزانر» 1984. 

5. جلال يحيىء التاريخ الأوربي الحديث والمعاصرء سيطرة أوربا على العالم» المكتب 
الجامعي الحدیث. الإسكندرية» ج4» ب.ت. 

6 جمال قنان» نصوص جزاترية في القرن التاسع عشر )1914-1830(« ديوان 
المطبوعات الجامعية؛ الجزانر» 1993. 

las .7‏ قنان» معاهدات الجزائر مع فرنساء )1830-1619( الشركة الوطنية للکتاب» 
الجزاثر» ب.ت. 

28 الجيلالي بن محمد عبد الرحمان» تاريخ الجزاثر العام» دار الثقافة الطبعة الرابعة 


بیروت» 1980. 
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9. حرب آدیب. التاريخ العسكري والإداري للامیر عبد القادر )1847-1808( الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاتر» 1983. 

0. شارل روبير أجيرون» تاريخ المعاصرء ديوان المطبوعات الجزائرية الطبعة 
الثانية» الجزاثر» 1986. 

1. صالح «ie‏ الجزائر خلال الحكم التركي (۰)1830-1514 دار هومة للطباعة 
والنشرء الجزائر 2005 

2. صالح عباد. المعمرون والسياسة الفرنسية في الجزائر )1900-1870(« ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر» 1984 

3. صالح عباد» المعمرون والسياسة الفرنسية في الجزائر 1900-1870» ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر» 1984. 

4. صلاح العقاد» المغرب العربي» مكتبة الأنجلو مصرية» 1966. 

due .5‏ صالح» الجزائر خلالا الحكم العثماني 1830-1514» دار هومة للطباعة والنشر 
والتوزیع» الجزاثر» 2004. 

6. عبد الجلیل التميمي» بحوث ووثائق في التاريخ المغربي ليبيا نونس الجزائرء 
منشورات ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1985. 

7. عبد الحميد زوزو» نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر )1900-1830( 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزاثر» 1984. 

8. عبد الرحمان محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» الجزء الرابع» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الطبعة السابعة الجزانر» 1994. 

9. عبد الرحمان محمد الجيلالي» حول سكة الأمير عبد القادر» وزارة التربية الوطنية 
الجزاثر» 1966. 

0. عبد الله شريطهء الميلي محمد بن مبارك» الجزائر في مرأة التاريخ» مكتبة البعث 
قسنطينة» ط1) الجزاثر» 1965. 
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1. عدي الهواري» سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر: سياسة التفكيك الاجتماعي 
والاقتصادي )1960-1830( ترجمة جوزيف عبد الله» دار الحداثةء لبنان» الطبعة 
الاولی» 1983. 

2. العربي إسماعيلء العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في age‏ الأمير عبد القادر» ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر» 1982. 

3. العربي إسماعيلء المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع» الجزاتر» 1982. 


4. العسلي بسام» الماريشال gan‏ 1849-1784 المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
22« 1986. 

45 عمار بلخوجة الأمير عبدالقادر الجزائري لا سلطان ولا إمام» تقديم الواسيني لعرج» 
ترجمة حبيب شينيني» ط1) منشورات ألفاء الجزائر» 2008. 

6. عمار بوحوش» التاريخ السياسي للجزائر من البداية والغاية 1962« دار الغرب 
الاسلامي» ط2» الجزائر» 2005. 

7. عمر بوزيان» جذور اتحاد المغرب العربي والجزائر» 1845-1832» منشورات» 
عکاظ المغرب» 1988. 

8. فتحي دردار» الأمير عبدالقادر بطل المقاومة الجزائريةء ۰1848-1832 جميع 
الحقوق محفوظة للمولف» 2001 

9. فرکوس صالح. إدارة المکاتب العربیه والاحتلال الفرنسي في ضوء شرق البلاد 
1871-1844« منشورات جامعة باجي المختار» عنابة» 2006. 


50 محفوظ قداش» الأمير عبدالقادر» منشورات وزارة الاعلامو الثقافف الجزائر» 1982 
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1. محمد العربي الزبيري» الكفاح المسلح في عهد الأمير عبد القادر » الشركة الوطنية 
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8 حميدة عميرواي» جيش الحتلال الفرنسي في الجزائرء مجلة سيرتاء العدد 12ء 
منشورات جامعة منتوري» قسنطينة» 1999. 

9. حنيفي هلايلي» منطقة سيدي بلعباس ومكانتها في سياسة فرنسا الاستعمارية (1842- 
5 مجلة المصادرء المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
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23 محفوظ قداش» جيش الأمير عبدالقادر أهميته وتنظیمه مجلة: الثقافة» وزارة الثقافة 
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مجلة الاصالة عدد 8« السنه الثانیة» ماي جوان» ۰1972 مطبعة البحث. قسنطینة 
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20.Bernard. A< et Lacroix. N: La pénétration saharienne (1830-1906): Alger: 
1906. 

21.Bernard. ۸۶ Les confins Algéro-marocain: Paris: 1911. 

22.Bérthézene (G al): Papiersdu G al Bérthézene relatifs à la colonisation de 
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Édition: Laguionie: Paris: 1838. 

31.Bugeaud: l'Algérie des moyens de conserver et d'utiliser cette conquêtes: 
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43.De France‘A » Les prisonnier d'Abdelkader ou cinq mois de captivité chez 
les Zarabstl: L Desessart et cil: paris: 1837. 
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53.D'estalleur-Chantraine. PH: L'Afrique à la croisée des chemins: Maroc 

54.Emerit. M: A propose des rapports Franco-marocains de 1845 à 1849: une 
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